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إلى » 
آحفاد الفاتحين . . 


أبطال القادسيّة > صناع يوم الأيام » وفرسان الجد . . 


إليكم . . يامن مرّقتم ليل الشعوبية الجديدة . . 
هذا الكتاب .. 


المالف 


ê 


التمهدسد 
هذا هو ابن قتيبة .. 


عزيزي القارىء الواعي 8 

هذا هو ابن قتيبة » 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة » كوفي الولد » بصريّ الثقافة » 
بغدادي الإقامة والشوی » عربي الموى . و( من أجلهم عادى 
وعودي ) . . نتاجه قبس من أشعة لغة السماء . فتغلغل حبّها في 
شغاف جنانه » وقطع أيامه مناضلاعن حماها » يذود عن شرفها . ویرد 
سهام الضلالة عن كنانتها , « وينضح عن كتاب الله » ويرمي من 
ورائه بالحجج النيرة » . 

ولايذكر شيء من أخبار العرب » أو يدار قول في تأريخهم » 
ولايخضل نديّ بنفحات مواجد شعرائهم » ولايتقلب طالب علم في 
نعيم العصمة اللغوية » أو يتبتل عابد في محاريب الذکر ‏ لا وكان 
ابن قتيبة من شهوده وجلسائه . 

فهل سمعت به » أو تناه إليك نٹ من أخباره وذكره ؟ . 
لعلك قد تعرفت اليه » وزهوت بتلك المعرفة » فضممت أثراً من نتاجه 
إلى قماطر خزانة كتبك . . 

وان غاب عنك خبره » ألا ترئ معارك الامة اليوم » وهي 
تخوض غمار حروب وحروب . وإنك مؤمن معي » أن أخطر هذه 
الحروب « حرب العقيدة » أو مايطلق عليه الآن اسم : « الصراع 
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الحضاري » . . والعقيدة هي القاعدة والأساس لبناء الحضارة . 
ومعارك الصراع الحضاري . . یترامی خطرها ال کل مجالات 
احضارة . . ومنها : التاریخ ‏ واللغة . . 

فالتاریخ » هو الاصل الأصيل لبناء الأمة > بل هو نبع دائم 
لحياتها . وتفصیل ذلك عند أهل التاریخ.. 

آما اللغة ‏ وماأدراك مااللغة . فهي وعاء التراث العلمي 
للامة . . وهي عنوان وجودها . ومنار شرفها » . 

اذن » فالتاریخ واللغة من أعظم دعائم الوجود القومي 
للامة .. ومن أجل هذه ( الأهيّة) هیا يسدد آعداژها سهام 
سخائمهم نحوهما . . أمثال : التشكيك بنواصع الأخبار من 
الصحائف المشرقة في تاريخنا الكبير » وتحاولة إظهار الجوانب العتمة من 
بعض افاقه . لإثارة النفرة منه . 

وكذلك » يفيض هؤلاء الخصوم با من آسن الحقادض عل | 
اللغة ء لأنهم يعلمون ‏ كما قلت لك أنها وجود » وأنها تاريخ > وأنها 
حياة . . 
فهل أتاك خبر / الهجمة اللثيمة على حماها ۰ والتي قادها ( دعاة 
العاميّة ) . . وهجمات أخر . . وهجمات من هنا تبن ابرق فقية 
الى تدوين تاريخ العرب . وتقييد جلائل ماأفرز من أحداث ٠‏ فكتب 
في حضارة العرب وأخبار أنبيائهم » وملوكهم > وحكمائهم .. کا 
ده مفصّلاً عنده في « امارف » ٠‏ وعضد هذا یهد الفكري الیل 
ب « عيون الأخبار » ليجمع بين الطرافة واحکمة ۰ وبين الجد والحزل » 

ند 
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وبين الاضداد والنظاثر من مطالب الطبائع البشرية . لیروح بذلك 
« عن القاریء من كد الجسدٌ واتعاب الحق » . . إذ جعلك تطوف معه 
في رياض العرفة التي وقعت عند المثقفين في أيامه . فذلل لك قطوفها 
تذلیلا ء من / آخبار السلطان » وآثباء ارب ومایتصل بها من فنون ء 
وذکر عدّتها وشرح أسبايها . إلى منابت السؤدد وهو معرفة الحمم السامية 
والخطار بالنفس لطلب المعالي » واختلاف الارادات والأماني . . 
ولاتهذب أسباب هذا المطلب الآ بمعرفة الطبائع والاخلاق , أي : إلا 
بدرس ( علم النفس وأصول التربية ) كا فهمها الأجداد . . وأنت 
تدري مکانه في بناء الحضارة . . ومن أصول التربية - تأمل - ينقلك 
الى آفاق العلم . . فيك عل أخبار العلماء والعلم » والمتعلمين . . 
ويرشدك فيه الى طرائق جنيه . وقدّم لك ثروة من ألوانه . 

ثم أراد أن تترفع النفوس عن صلصال الغرور » وأن تتمرد على 
قيود الكبر والصلف . . فأطلعك على مناجاة الزمّاد . . وأوقفك على 
ميب أناتهم . يرسلونها نجوی تعبّد وغفران في ناشثة الليل وجوفه . 

وإذا فرغ من هذا اللون وذاك الضرب من المعارف ۰ أطلّ عليك 
بحديث الأطيبين ( الطعام والنكاح ) في إضمامة عطرة يضوع منها أرج 
حواء » وتلقف من خيوطها اداب ( مائدتك ) . . 

وكان من قبل قد جاء بألوان جد طريفة في معرفة الحياة 
الاجتماعية للعرب . فكتب / الميسر والقداح » وغول بمعرفة 
الانواء . 

ما الشعر . الذي هو دیوان العرب ‏ حفظ ماثرهم وآثارهم 
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وعصم تأريخهم من الضیاع . . ولولا خلالٌ سئها الشعر لانطوت , 
.. فقد خصّه بتأليف کبیر . ورّع جهده فيه علل لونين » الاول : 
تاريخ الشعراء » والثاني : عالج فيه معاني الشعر . . ثم سجّل أصولاً 
فیهیا لقواعد النقد الأدبي عند العرب » كل ذلك » كتبه وفق منبج 
بحث علمي رائع بارع . . 

ولاتقصر عجبك على براعة ( ديكارت ) في ( منهج البحث ) . . 
تذکر ... وتذكر دائ ( مناهج البحث عند مفكري الاسلام ) تجد 
عندهم مالاتجده عند غيرهم من ( علمية ) و( أصول) . أراك 
تعبت » أوهكذا ييل إليّ . . وهذا ظني . . وبعض الظن ثم . . فان 
لم تكن هکذا . . فهاك خبر كتابي هذا . . وقد كتب عن / القتبي غير 
واحد من الباحثين . . ولعلك تطيق معي صبراً . . 

بعد أن أنعم الله - سبحانه - عل البشرية بالإسلام » تبددت 
( مصالح ) وثلت عروش . وزال جبروت دول ودول . والمغلوب 
يحاول اصطیاد السوانح للانقضاض على غالبه » حقاً كان أم باطلاً . . 
فتنادى أو شاب منكرون من فتام « المفسدين في الأرض » وجمعوا 
كلمتهم وأعدوا أسباب ( هجمتهم ) للنيل من هذا الدين الجديد . . 
والعمل على زالة الوجود القومي للعرب . وإ تسال . لاذا العرب , 
أقل لك : لانهم حملوا راية القرآن , وعذت خیوغم بها إلى أقاصي 
البقاع من الأرض . . 

فاتخذ هؤلاء الاوشاب . ولاتنسئ انیم أحفاد ( مزدك وطللان 
زرادشت ) سربا في( بنية العقيدة ) وتاريخ جندها » فعملوا عل تشو 
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جوهرها » آملا بالقضاء علیها . فکان هم أنصار واعداء . . ونسیت 
أن آذکرهم لك باسمهم الذي تعرفه . . / أنهم الشعوییون . 

فمن آعدائها . بل كان من آلذ خصومها هذا العام 
الأديب . . ابن قتيبة . . حيث کتب لاول مرة في تاريخنا - منذ عصره 
ومن أيامه ‏ كتاباً فريداً في بابه عزيزاً بين نظائره . . آودعه رد مطاعن 
الشعوبية على العرب » وبين في مطاويه فضل العرب » وأوضح للناس 
شيئاً من علومهم » ومنه : الشعر . . وتذكر أنه ديوان العرب . 

من هنا كانت بداية الفكرة ‏ ( وبداية الفكرة نهاية العمل ) . . 
حيث قامت في قطرنا المجاهد » ( لجنة لإعادة كتابة التاريخ ) تنفيذاً 
لسياسة الدولة في إعادة كتابة التاريخ العربي » وذلك من ( منطلقات ) 
قائد الثورة الرئيس القائد المنصور بالله صدّام حسين . الذي نادی 
بضرورة إعادة كتابة التاريخ 5 

فندبتني هذه اللجنة الموقرة الى تدوين أخبار هذا الادیب العالم . 

بقي لك على حق » كا بقي عندي لك أمر . . وهذا الحق وذاك 
الأمر » إنك تريد معرفة لنبجي في إعداد هذا الكتاب . 

فاقول لك واستمحيك العذر - جعلت كتاب « ابن قتيبة 
والشعوبية » . . وهكذا يجب ان يكون اسمه ويلصق به عنوانه . . في 
خُسة فصول طوال . وزعت فيها كل ما أملك من قول في أخباره عل 
أبوابها . . وهي : 
الفصل الأول : 


ابن قتيبة » نشأته » وحياته العامة » وذكرت فيه اسمه » وأسرته 
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ونسبه » وثقافته » وطلابه » وعقیدته » وتحامل العلیاء عليه . 
الفصل الثاني : 

عرضت فيه للحياة الثقافية العامة في عصره » وهو عصر طم 
بالخطوب والفتن » وكان للثقافة شأنها . .. لأجل هذا . درست 
النشاط العلمي لابن قتيبة من خلال دراسة التيارات الفكرية التي عاش 
في أهوالها . . نعم أهواها . 
الفصل الثالث : 

وفيه عكفت عل دراسة مؤلفات ابن قتيبة » وعرفت بها كتاباً 
كتاباً » من الخطوطات والفقودات والطبوعات . 
أما الفصل الرابع : 

فقد خصصته للدراسات اللغوية عند ابن قتيبة» وهي أطيب 
ماجنته ( المكتبة العربية ) من ثمار عبقريته . . ومن هذه الدراسات : 
القراءات » غريب لغة الحديث » المدرسة البغدادية ( في النحو) ؛ 
والتصحيح اللغوي . 

واححمت الكتاب بالفصل الخامس . الذي قدّمت فيه صراع 
ابن قتيبة للشعوبية » والحقت به مابقي ( ميسوراً بين أيدينا الآن ) من 
كتابه « فضل العرب والتنبيه على علومها » . وأخذت هذا اللحق عن 
المرحوم الاستاذ محمد كرد علي ( ت 1567م ) في كتابه « رسائل 
البلخاء » ليكون عملي هذا تام الخطوات متكامل الجوانب في رسم 
صورة للصراع بين الشعوبية والعرب » فضلا عن تقديم أنموذج في 
الترسل الادبي لاحد أدبائنا المجاهدين في سبيل الايمان والامة والحق . 
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واخیراً اعید" ماقاله ابن قتيبة في خاقة مقدمة کتاب الانواء : 
« وماأبرأ اليك بعد من العثرة والزلّة ومااستخني منك - إن وقفت على 
شيء ‏ عن التنبیه والدلالة » ولاأستنكف من الرجوع الى الصواب عن 
الغلط ‏ فان هذا الفن لطیف خفي » وابن آدم الى العجز والضعف 
والعجلة ر وفوق کل ذي علم علیم ) . 

ونحن نسأل الله أن ینفعنا وإياك بالعلم » ویعرفنا قدره » ويجعل 
شغانا بالعمل القرب منه » ویژتینا بفضله أفضل ماآتاه من أمله بخير نيّة 
وأرشد هدی ‏ إنه الواسع الکریم . 


۵ ذي الحجة ۱۰۸ ه الدکتور عبدالله احبوري 
۸ آب ۱۹۸۸ م الجامعة المستنصرية ‏ كلية الا داب 
بغداد 


. ۸ الأستاذ صقر / مقدمة المشكل ص ۸۷ والأنواء‎ ١ 


a Ne 


الفصل الاول 
نشأنه , وحباته العامة 


E 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم" » أبو محمد . المروزي ۰ 
الدينوري » الكوفي . 

قيل : إنه من أهل مرو ( مرو العظمی" / مرو الشاهجان ) 
وإليها نسبته ( المروزي )۳ . . والدّينوري : هذه النسبة الى مدینة"» 
( الدّينور) من مدن الجبل قرب ( قرميسين ) . 

وقد لحقته هذه النسبة من جراء توليه القضاء فيها » فنسب اليها 
وهو ليس من أهلها" . 

إلا إن ” ابن السمعاني انفرد برواية تقول : إنه من أهل 
الذيتوق . 


ولآذتة : 
ولد ابن قتيبة في الكوفة » في سنة" ثلاث عشرة ومائتين للهجرة 
المباركة . وذلك في مستهل شهر“ رجب الأصم . 
وقيل : ولد ببغداد » واليه مال بعض من ترجم له" . 
وأنا أميل الى القول الأول . ولي مايؤيّد ماأذهب اليه . فمن 
ذلك : 
١‏ - ان كل من ترجم له ذكر : أنه سكن بغداد » وروی فيها كتبه الى 
أن توق . 
۲ - وهناك نص ذكره ناسخ كتابه « المعارف » في نسخة مخطوطة 


۷ ۵ 


کتبت في سنة ۰ ه في شعبان . ويحتفظ بها ( التحف البريطاني 
8 ۱۹۱ ) یقول الناسخ . ان سنة ۲۹۹ ه كانت سنة وصول 
ابن قتيبة الى بغداد . 

وان الأمير العباسي الوفق ( طلحة بن جعفر ت -۲۷۸ ه) 
أشخصه الیها . حیث قرأ عليه کتابه « العارف » فأجازه عليه بعشرة 
آلاف دینار وآقامه بها إلى أن توفی . 

وهذا النص لم يرد في أيّ مصدر”" آخر . وربا یکون مورده من 
أثر مفقود أو مخطوط . . 

وهذا یفسر صمت الظان التاريخية » التي ۸ تعرض لاسرته أو 


وربا یکون والده قد سکن الکوفة » فولد له ابنه عبدالله 
( ابن قتيبة ) . . 

وقالوا : إن أصله خراساني » وقد صرح ابن قتيبة بنسبه بقوله : 
« وسأقول في الشرف بأعدل القول وأبين أسبابه » ولاأبخس أجداحنه 
ولاأتجاوز به حذّه » فلا يمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عیا تدعيه ها 
جهلتها / العرب » ۳۵۰ » . 

ولابد لي من وقفة تأمل لإعطاء هذا القول حقه من العناية على 
سنن البحوث النقدية . . وذلك لأهميته ولجلاء صورته عند الدارسين , 
امل في الوصول الى قول يقرب من الق والحقيقة . . ۱ 

فاقول : 


ان ابي ا قد هاجم الفرس مجوما عو ديه ان 


۱ 


ا 


ابو الريحان البيروني ( ت - 44۰ ه ) في تعقيبه على ذكر كتابه و فضل 
العرب والتنبيه على علومها » . ماهذا نسخته « وكلامه في هذا الكتاب 
يدل على احن وتراث بينه وبين الفرس » . 

آما تصريح ابن قتيبة بنسبته الى ( العجم ) » فهذا له وجه من 
التفسير التاريخي . وذلك أن ابن قتيبة كان يطلق لفظ ر العجم ) . 
ويريد به / الاعاجم أي أوشاب الأقوام من غير العرب . 

وإليك الدليل : 

ذكر في ( المشكل / ٠١١‏ ) أن العجم لم تتسع في المجاز اتساع 
العرب » وذلك بعد أن ذكر الروم والسريان » تعقيباً على مسألة القول 
بترحمة القران . 

ثم ذكر في باب ( لحن اللاحنين من القراء ) : العجم بقوله : 
« ثم خالف قوم بعد قوم من أهل الامصار وأبناء العجم / ليس هم 
طبع اللغة » ولاعلم التكلف . . » . . وذكر منهم حمزة الزيات وغيره 
من أبناء الموالي . 

ويشير في رواياته الأخبارية والتاريخية في" « عيون الأخبار» 
و« المعارف » الى هذا اللون . . كقوله : قرأت في كتاب العجم . . ۰ 
أو رأيت في أخبار العجم . . وهكذا . وهو يريد بذلك كتب 
( الفرس ) وغيرهم من الاعاجم . 

أما تصريحه بالفرسيّة . فا نجده عند ذكره لشيء من 
العربات"۱ . فإنه كان يصرح بقوله : بالفارسية يعني كذا .. 
وهكذا . . او لذكره احدا من ملوكهم . . 
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وانك لتجد تَمُسأمن « الروح العربي » في كل ماکتب » فتراه به 
على أصول أنساب من یذکرهم في مؤلفاته . . فإنه ذکر"" ( الخريمي 
الشاعر » بقوله / من العجم ) ویصرح بزندقة أبي العتاهية ( قبل 
توبته ) . . ومن هذا اللون ایض تصريحه ( بفرسية ) طاهر"" بن 
الحسين . الخزاعي ولاء رت - ۲۰۷ ه ) صاحب المملكة ( الامارة 
الطاهرية في خراسان ۲۰۵ - ۲۵۹ ه ) وقاتل”" الأمين الخليفة العربي 
رآما .ی .. 

قال : « وطاهر بن الحسين . مولى خزاعة » . . على الرغم من 
صلته بحفيده"" ( محمد ين عبدالله ين ظاهر) أمير خراسان . آنا 
سبب هذه الصلة . واحتیاء شیخه ابن راهویه الحنظلي بهذه الإمارة 
( الأعجمية ) . فانه يعود الى حماية طاهر لبعض رجال ( أهل الحديث ) 
الذين وجدوا فيه ركناً آمناً من السلطان العباسي الذي اضطهدهم . . 
ثم ان أفراد هذه الأسرة كانوا يميلون الى حب العلم والادب 


.. فقربوا 
اليهم الأدباء والشعراء . 
أليس هذا يكفي للدلالة على أن لفظ ( العجم ) يعنى عنده 
الاعاجم » وهو شيء و ( الفرس ) شيء آخر . 
والاخری . قالوا : إنه من*" ( خراسان ) . . 
ا مانيع یب انیت روزيو یی 
ورن ومرو » وبلخ » وطالقان » وأبيورد » ونسا ( فسا) "۳ وهي 


مايطلق عليه طلح؟" « اسيا الوسطی » . . 


ما الاقوام التي عمرته > فهي آمشاج من : الترك » والاکراد ء 
والعرب » واهياطلة ( أحفاد”“ / هیطل بن عالم بن سام بن نوح ) 
وقلیل من الفرس . 

فمن أي الاقوام كان ابن قتيبة . . ؟ ومن تمام تکامل المج 
النقدي في البحث » أن أشير إلى حقيقة أخرئ » وهي دراسة سلسلة 
أسماء أجداده » وهذا الأمر یقف حجة في الدرس التاريخي والاجتماعي 
في البحث عن أصول الأقوام وتبيان معتقدانهم + لأنه فشر كثيراً من 
الجوانب التي تنبهم على الباحثين . . 

وتأسيساً على هذا البج . أقول : إن اساء أجداده 
(... مسلم بن قشيبة بن مسلم .۰ ) لايعطي دلیلا على 
( فرسيته ) . . أبداً » إذ أن الأسماء الفارسية ها ( لونها ونكهتها ) وبها 
تميز من بين الاسماء . . 

هذا اذا علمنا أن / قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي 
(ت-45 ه )”" كان أحد ولاة الأمويين ني هذا الإقليم » وكان وليها 
في زمن / الوليد بن عبدالملك . 

ثم رأينا كثيراً من الأسياء في أبناء ( خراسان ) تاخذ هذا 
الاسم : ( قتيبة ) . . وتزداد كثرة في اسم ( مسلم )۲۳ . . وكل هؤلاء 
ليسوا من ( الفرس ) . . ومنهم عرب وموالي . . 

ومن الثابت أن الاسیاء يطلقها الآباء على أبنائهم » تيمناً أو 
اعتزازاً باسم ذوي الجاه والسراة الذين تظهر شهرتهم في أيام مواليد 
الابناء . . أو أنها تنزع من أصول قوميّة أو عصبية ( لدين أو قومية ) 


كات 


وهذا مانجده في الأسماء الفارسية . 
أليس هذا وحده مايقطع ببعد نسب ابن قتيية عن 
( الفرس )۳ ؟ 
ثم إننا لم نجد أديباً ( فارسي الأصل ) أحب العرب والعربية کا 
احبهیا ابن قتيبة » وأخلص لما إخلاصاً عجيباً ‏ يعز نظيره عند غيره 
من علماء ( الموالي )"© . 
وعلى ماقدّمت من أدلة . أقطع بنسب القتبي » وأقول : إنه من 
أبناء الترك أو الأكراد . . ومايدرينا أنه كان من أحفاد العرب الفاتحين 
الذين عمروا تلك الأصقاع بعد أن استوطنوها بعد الفتح . 
وقد وجدت شيخنا العام الفاضل عبدالکریم٩"‏ محمد الدزس 
لكوتي ل اي لح يكور هديا رآ اللي حدما 
الدين والعلم . 
وربما كان مورده في هذا ۰ قول أبي الريحان البيروني”” : « غير 
خال, من الأخلاق الجبليّة » ثم ذكره في موضع آخر بعنوان : « ابلبلي » 


ویطلق على ( الأكراد ) / آبناء ابحبل ‏ + کا هو معروف متوارث عند 
الاس . 


وكان من قبله المرحوم الأستاذ محمد آمین زكي ر ت - 1۹۸ م( 
قد ترجم له ضمن" ( مشاهير الکرد وكردستان ) 


۰ وكان مصدره 
نسب ( الدينوري ) الذي لق ابن قتيبة عند تولية قضاءها , وهو 
ليس.من اهلها + ٠‏ كي صرح بعض الذين ترجو له من لتر 


رھ يديت ی وا خوك یه + فكوا فيه ير وو 
تفسیر أسباب ثناء ابن قتيبة على أهل خراسان » واني آرجح سیب مزر 
و + اد 


الثناء منه با هذا تبیانه : 

إن أهل خراسان كانوا"" « آهل الدعوة وأنصار الدولة » كا قال 
ابن قتيبة . 

وني هذا وجه من الحقيقة التأريخية . إذ أن / محمد" بن علي بن 
عبدالله بن عباس ( أبوجعفر المنصور صاحب الدعوة العباسية ) قال 
لقحطبة بن شبيب حینا وجه ( الدعاة ) الى الأمصار لنصرة دعوته : 
« عليكم بأهل خراسان » فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر ‏ 
وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها 
النحل ول يقدم عليها فساد » . ثم خرج منها أبومسلم ( الخراساني ) » 
وبهم تمت الغلبة للعباسيين على الأمويين . 

إذن » ذكر ابن قتيبة لأهل خراسان بهذه الصفات « أهل الدعوة 
وأنصار الدولة » كان میلا سياسياً منه للدولة العباسية » وهو سبب 
سياسي » يقرب صاحبه من رضا السلطان عليه . . وربما كان مداراة 
منه يتقي بها مكايد أعدائه من الشعوبین وغيرهم ممن نال منهم في 
حملاته النقدية والكلامية . 

ثم عرض ابن قتيبة لحروب ( المياطلة ) ضد ملوك الفرس . . 
ولا أ الإسلام دخلوا فيه طوعاً ورغبة » إذ"” « كانوا أحسن الأمم 
رغبة وأشدهم اليه مسارعة ودخلوا فيه سل ول تسفك فيهم 
دماء » . 

فهل دخل ‏ الفرس ) هکذا » ورغبوا في الاسلام مشل رغبة 
هؤلاء ؟ 


ےا 


ما اشارته اليهم بأنهم”” « لم یزالوا في أكثر ملك العجم لمح 
لايؤدون الى أحد إتاوة ولاخراجاً ‏ فهو تأييد لما ذهبت اليه أن المراد بو 
« العجم » هم / الأعاجم . . ولیس الفرس . . وهذا كله يدفع رأ 
أحد”” الباحثين » الذي ذهب يتخبط فيه حول هذا الأمر . وتعسف في 
فهم كلام ابن قتيبة في ( أهل الدعوة ) » حيث قال : « وأوضح مثال 
للتعسف في التفسير ماورد في کتاب العرب إثر رواية الحديث » ولوكان 
الايمان منوطاً بالثريا لناله رجال من فارس » . . فقد حاول أن يثبت أن 
المقصود بفارس خراسان » وأكد أن الفرس ۸ يفرقوا بين البلدين » . 

وأخذ هذا وغیره من قول ابن قتيبة : « ثم يتلو العرب في شرف 
الطرفین أهل خراسان . . » . 

فشرف"۳ الطرفین » يريد به آمرین » أولاهما : الطباع التي هي 
اسباب علو الممة التي تدفع الى تطلب معالي الأمور وترغب بأهلها عن 
( الشائنات ) وهذا هو الشرف الأول . . وثانیهما : شرف الحتد 
والنجار . . وأهل خراسان ( هكذا عنده ) فهل يتفق عاقلان على وجود 
هذه المزايا عند ( أحفاد مزدك وزرادشت ) ؟ 

وهو يؤمن بالحديث الشریف«۳ : « الأئمة من قرش وآن 
ال - سبحانه فصل العرب عل من سواهمبالبي مد ( تو ع وازن 

۱ وانز 
کلامه الكريم بلغتهم ‏ وإنهم جند الله والفتح . 
خم كتين ل ر س آهل اللي اتوك مو وار ون 

ومنهم”” : البخاري محمد بن إسماعيل (المز 
( الفشيري ) والترمذي > وابن راهويه ( الحنظلي الغطفا 


€ 

ي ) وا 
کن 

بت ۷۱۷ احت 


حنبل ( الشيباني ) . . فکیف لایتحمدها ابن قتيبة . . ؟ 
¥ 4 4ب ۷ 

نشأ ابن قتيبة في بلد الفقه والقراء‌ات واللغة والأدب والتفسیر 
( الكوفة ) ۰ ودرج في ملاعب صباه مع لدانه وأقرانه وهو تختلف الى 
معاهد العلم یغذ انى الى التزود من مناهل شیوخها وأعلامها . . 

ويقيناً أنه شب في ظلال سمائها وعلی أديم غبرائها » واکتهل في 
البصرة . . بعد نوبته الیها . 

حیث شدٌّ الرحلة في طلب العلم الیها وکانت مثابة أهل الفلسفة 
والتکلمین » وفیها جهور من طلاب مدرسة الأاصمعي . شيخ الرواية 
والأدب ‏ وتزهر مساجدها الجامعة بأنوار أهل الحديث والفقاهة . 
فنهل ماوسعه الجهد من علوم معاهدها العلمية . 

فجالس أهل الاعتزال » وکان من شیوخهم ابماحظ ‏ وأخذ 
طرفاً من « الکلام » ثم انصرف"" عنه » حيث قال : « وقد كنت في 
عنفوان الشباب وتطلب الاداب » أحب أن أتعلق من کل علم 
بسبب » وآن أضرب فيه بسهم » فريما حضرت مجالسهم 
( المتكلمين ) . . » . 

وأرجح أن یکون ابن قتيبة قد سکن البصرة بعد مبارحته 
خراسان بعد ۲۳۸ ه وربا تكون هي مهاجره الأخير الى بغداد . 

وهذا يفسر لنا سبب ترجمة الزبيدي أبي محمد بن الحسن التو 
سنة ۳۷۹ للهجرتله في کتابه : « طبقات التحويين واللغويين / 0۲۰۰ 
في علماء اللغة البصريين ( الطبقة السادسة ) . 


نا 


وحصبلته الثقافية وان كانت أمشاجا ‏ فهي تقطع بانتماثه 
( الثقاني العام ) الى الدرسة الاصمعية في البصرة ۰ . وني اثاره لحات 
من آثار « التيارات الفكرية » التي كانت تتصارع على أديم البصرة , 
وکذلك نجد أكثر شیوخه من علماء البصرة . . وکان آبوه ایضا | 
مسلم بن قتيبة بن مسلم . من أخذ على علماء البصرة كا یتضح من 
روایاته عند ولده عبدالله في « غریب الحديث » . 

وتنوعت آسباب ثقافته » واتسعت”" مدارکه » وصفا ذوقه ‏ 
وذلك بفضل مطالب عصره » وسعياً وراء التکامل العلمي لاستعماله 
في الذیاد عن کتاب الله . والناضحة عن العرب والعربية 

فثقف علوم العربية » وتعمق في علوم الشريعة . وکان قد ضم 
اليهها طرفا من علم « الكلام » كا سلف . وكانت له سوق نافقة في 
أيامه . حيث اشتدت منازعات أهل الفرق والملل والنحل » وعَلَتَ 
صرخات نقداتهم في أروقة المساجد ودور العلم » إذ هوراس بضاعتهم 
وعماد صناعتهم العلمية . 

وكانت البصرة 2 والكوفة » ومكة المكرمة > وخراسان » 
والري . مثابات تلقيه العلم في معاهدها . 

فتلقئ ابن قتيبة ماوصل به من علم عل جِلة شیوخ عصره , 
وهم جهرة يزيد ددم عل اتسين » ومهم الط + واو , 
والنحوي » واللغوي . والتکلم وام من ذکره صراحة في روایارن 
کته » ومنهم من عمی عل اسمه بعبارة :و حدّثنا بعض مشايخنا » و 
نحوذلك . 


>¥ 


ثبت بأسماء شیوخ ابن قتيبة : 
ومن الخير أن أقيد أسماء شیوخه الذین أخذ عنهم في : الكوفة , 
والبصرة » وخراسان » وهم : 

١‏ والده : مسلم بن قتيبة بن مسلم » وقد يعرفنا ولده أبو محمد 
عبدالله بشيء من مكانته العلمية حيث روى عنه في : ( عيون 
الاخبار ۱ / ١47‏ و۳۰۷/۲) حيث يقول : و حدئثني أبي عن أبي 
العتاهية » وحدثني أبي ‏ أحسبه عن الهيثم بن عدي » . 

کا نقل عنه في « تأويل مختلف الحديث : 9۸ . 

وكذلك وردت إشارات كثيرة عنه » نقل فيها ولده عنه في : 
« غریب الحديث » ینظر ج۱۲/۱ » . 

وهو كما يبدو - من المشتغلين في الحديث والفقه .. وليس 
صحيحاً ماورد عند أحد العصريين من الباحئين”" » « ان مسل هذا م 
يكن شيئاً يذكر في عالم الفکر » . لان ابن قتيبة ‏ ولده ‏ لم يذكر شيئاً 
عنه » ولا « سائر المصادر التي يعرفها » . 

۲ - أحمد بن خالد الضرير » أبو سعيد"” » أخذ عليه ابن قتيبة في 
خراسان بعد وفاة شيخه ابن راهويه ( ت - ۲۳۸ ه ) قال أبومنصور 
الأزهري : « وکان طاهر بن عبدالله استقدمه من بغداد فأقام 
بنيسابور » وأمل بها كتباً في معاني الشعر والنوادر . . وكان قد لقي 
ابن الاعرايي » وأبا عمرو الشيباني » وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرة » 
وقدم عليه القتيبي فاخذ عنه (وكان شمر وأبواهیشم یوثقانه ویثنیان 
عليه ) . « مقدمة تهذیب اللغة ۲4/۱ »2 . 

وروی عنه الازهري أيضاً في « التهذیب » . . 
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۳ أحمد بن سعید اللحياني » صاحب أبي عبید القاسم بن سلام 
رت ۲۳۱ ه ) وراوية كتبه . وكان قد حدّث ابن قتيبة بکتاب : 
الأموال » وكتاب غريب الحديث لأبي عبيد . 

قال ابن قتيبة ( إصلاح الغلط / 4۷ ) : « وكل حكاية نحكيها 


في هذا الكتاب عن أبي عبيد [ رحمه الله ] . فان أحمد بن سعيد اللحياني : 


صاحبه . كان حدّئنا بذلك عنه في سنة إحدى وثلاثين ومائتين . . » . 
٤‏ -ابن سلام » محمد بن سلام » الجمحي البصري » مؤلف 
« طبقات الشعراء / ت - ۲۳۱ هم ) » . 
دعبل بن علي الخزاعي » الشاعر ( ت ۲۸۵ ه ) » روئ عنه 


في « الأشربة / 4۳ » قال : «وحدثنا دعبل الشاعر أنه اجتمع هو 


4 


ومسلم وأبوالشيص وأبونواس في مجلس شم » راجع / الشعر ؛ 


والشعراء 74لا ) . 
5 حرملة بن يحئ التجيبي » صاحب الامام الشافعى . 
(ت-":11ه). 1 
۷- يحي بن أكثم » القاضي الشهور رت _ ۷۲ ه ) أخذ عنه 
ابن قتيبة بمكة المكرّمة . 


۸ - أبوعبدالله . محمد بن محمد | 
ات ١‏ 5 ۲۳ 
( ت ۲۹ ه) . ي 
4 هي 
رت ۲۸۹۰ ه) . وهومن المحدّثين . ودي 


۰ - أبو اسحاق » إبراهيم بن سفيان الزيادي . تلميز 


ی ۳ 


والاصمعي . وأبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت - ۲4۹ ه ) . 

۱- محمد بن زياد بن عبيدالله » الزيادي البصري . اللقب ببؤبؤ 
رت ۲۵۲ ه) . 

۲ - بو یعقوب » اسحاق بن ابراهیم بن محمد الصواف ‏ الباهلي 
البصري (ت - ۲۵۳ ه ) . 

۳ - آبو الخطاب . زياد بن يحي . الحسّاني البصري » 
رت ۲۵ هه ) . 

6 شبابة بن سوار (ت - ۲۵6 ه) . 

۵ - آبو طالب » اسحاق بن ابراهيم بن حبیب بن الشهید » 
البصري (ت - ۲۵۷ ه ) . 

5 - آبو طالب » زید بن أخزم الطائي » البصري » الذي قتله 
الزنج في سنة / ۲6۷ ها . ( العبر ۲ / ٠١‏ ) وبعضهم يسميه 
« زیادا » . 

۷ - آبو سهل الصفار » عبدة بن عبدالله » الخزاعي » الكوفي » 
التونی سنة / ۲۵۸ ه . أخذ عنه بالبصرة . ١‏ 

۸ - ابن مهران » عبدالرهن بن بشرء العبدي . المتوقى 
سنة / ۲۱۰ هب . 

. آبوبکر » محمد بن خالد » المهلبي » البصري الضریر‎ - ٩ 

۰ ابن أخي الأصمعي » عبدالرحمن بن عبدالله بن قريب » 
الذي مته الزييدي في الطبقة الخامسة من اللغويين البصريين » وقد 
روئ عنه جمهرة من نصوص الشعر والادب عن عمه / الأصمعي ۰ 


- ۷ 


(ینظر : غریب الحديث ج۳ / ۹۲۹) . 

5 عبدالله بن. محمد الخلنجي“ القاضي 0 روى عنه 
ابن قتيبةمسألة في الفقه ( عيون الأخبار ۳ / 7” ) . 

۲ - مهيار الرازي » روی عنه ابن قتيبة في « المعارف / ۲٤۹‏ وي 
تأويل تلف الحديث / 57 »2 . 

۳ - ابن هاني » عبدالله بن محمد . أبوعبدالرحمن النيسابوري”" 
( ت ۲۳۰ ه) العروف بصاحب الاخفش . وله کتاب « کببر يوني 
على آلفي ورقة في نوادر العرب وغرائب ألفاظها . وفي العاني 
والأمثال ) + أقادمته اپو مسر ری التهقيب ۾ واجم ج١‏ / ۲۶ . 

۲٤‏ - عبدالرهن بن عبدالمنعم » روق عنه ابن قتيبة في « عیون 
الأخبار » وغيره من كتب حكايات / وهب بن منبّه . وذلك عن طريق 
والده / عبدالمنعم سبط وهب . 

وكل مارواه ابن قتي .ع 
رو بن جه عن وهب » فهو = 0۷ 
عبدالرحمن #صرين 

8 - أبو حات السجستان » 9 0 د 

تا : سهل بن محمد المتوق نة | 

۰ هر . ( على رواية ) . 

قال آبو منصور الازهري ( التهذیب ج ۸ 

«وکان أبو حاتم السجستاني احد التقدمین 
الاصمعي ‏ وآبا زيد . وأبا عبيدة » وله مزلفات حسان 

قراء‌ات القرآن جامع » .. وقد جالسه شمر وعبدالله 

یت سس مر 
قتيبة ووثقاه » . 


آفاد منه ابن قتيبة كثيراً » ونقل عنه فأكثر النقل في اللغة 
والادب » وعل الأخص في : « تأویل مشكل القرآن راجع فهرس 
الأعلام / ۰1۲۸ وغريب الحديث » راجع ٩۲6/۳‏ فهسرس 
الأعلام ) » وله تأثير قويّ في ثقافة ابن قتيبة . 
۹ - أبو الفضل » الرياشي » العباس بن الفرج » اموق 
سنة / ۲۵۷ ه ( قتله الزنج وهو يصلي في مسجده ) . 
۷ - آبو عبدالله » محمد بن بحي بن أي حزم » الط » 
البصري . التوفی سنة / ۲۵۳ ه . 
أبوعثمان الجاحظ » عمروبن بحر المتوق 
سنة / ۲۵۵ ه . 
أجاز لابن قتيبة بعض کتبه » وأخذ عنه مطالب في الادب 
والکلام . ( راجع : عیون الأخبار ۱۹۹/۳ و۲۱۹ و۲4۹ ۰ وتأویل 
ختلف الحديث 9ه ) . 
٩‏ - أبو يعقوب”“ » إسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهویه » 
الحنظلي المتوق سنة / ۲۳۸ هل" . 
إمام جلیل » كان راس مدرسة ( أهل الحديث ) في عصره ‏ 
وهو شيخ أئمة الحديث : البخاري . والنسائي والترمذي ۰ 
وأبي داود » وابن حنبل الذي قال عنه : « لاأعرف لاسحاق بالعراق 
۰ - وكيع القاضي . محمد”" بن خلف بن حيّان » المتوق 
سنة / 05 ه صاحب كتاب و أخبار القضاة » . 


تد 


روی عنه ابن قتيبة في « العارف 44٠‏ . 448 » وفي « عیون 
الأخبار ۰۲۰/۲۲۵/۱ ۲۱ و۰۲۱/۳ ۰۱۵۸ ۲۱١۹‏ ) . 
وابن وكيع روی عن ابن قتيبة ایض" ۰ ( آخبار القضاة 
۱ وفيه قال : حدّثني عبدالله بن مسلم بن قتيبة قال : حدّثنا 
إسحق بن راهوية 13 
وهذا يعني ان ابن قتيبة روئ عن وكيع » ووكيع روی عنه » 
أي : ما شيخ وتلميذ وتلميذ وشيخ . 
۱- أحمد بن خلیل ‏ من المحدّئين » روئ عنه في ( عيون الأخبار 
۱ ۰۷۲ ۱۰ . 
۲- آبو حمزة الأنصاري ۰ (سماعیل بن إسحق . 
۳- مد بن عمرق الجرجاق . 
۶ علي بن هارون الهاشمي . 
ان < دات بن یل (ت ۲۲۸ص , 
5 الفضل بن محمد بن منصور / کاتب البرامکة . 
۷ - آبو سفیان الغنوي . 
۸ - خالد بن محمد الازدي . 
۹ - القاسم بن الحسن . 
۰ - محمد بن داود . 
۱ - آبو مسعود الداريني . 
۲ - محمد بن عبید . 
۳ - عمر بن شبة (ت ۲۲۱۲ ه ) . 


زد 


4 - آبو الیقظان سحیم بن حفص العجيفي . 

0 - اخثعمي الشاعر . 

5 - محمد بن عبدالعزیز . 

۷ - سلیمان بن أبي شيخ . 

8 - العباس بن بكار . 

4 - ابراهیم بن مسلم . 

۰ - القومسي > نوح بن حبیب ‏ ( ت ۲۲ ه ) . 

۱ ابن السکیت » یعقوب بن اسحق ( ت - ۲٤٤‏ ه ) صاحب 
« (صلاح النطق » . 

روی عنه في « غريب الحديث ٩۱۵/۲‏ وتفسیر غريب 

القرآن / ۲۱۲ . 

۲ - محمد بن عبدالله بن عبدالوهاب الحبجي . 

۳ - ابن مرزوق البصري . 

6 - شبابة بن الحسن . 

ده بشر بن آدم بن يزيد البصري”“ أبوعبدالرحمن 
(ت ۲۵۹ ه ) . 

5 أحمد بن نصر النيسابوري . 

۷ - يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي . 

۸ = ئ ابن صعيك .+ 

. عبدالله بن حبان النحوي‎ - ٩ 

وهناك شیوخ آخرون » عمي على أسمائهم ابن قتيبة » مشل 


لات 


قوله : « وحدّئني شيخ بالري . أو : حدّثني أحد الشیوخ » أوحدثني 
شيخ لنا . . » . وهم روايات في : غريب الحديث » وتأويل تختلف 
الحديث » وعيون الأخبار . والعارف . 


-1- 


لقبه : 
وتذکره بعض مظان الموروث اللغوي والأدبي باسم : 
القتبي”” ۰ أو القتيبي . وقتبة ( بکسر القاف وسکون التاء المثناة من 
فوق والباء الفردة ) واحدة الأقتاب وهي : الأكاف التي توضع على ظهر 
الراحلة . 
قبل معنها : المي ٠‏ وتصغيرها :ی . فمن لته بای 
نامب ای اسم ( لب )نوم دعاه بالفتيي. ‏ ې يدوع | نسبه 
( القتيبة ) ویقال أيضاً : المي بض القاف). یه آل رة م 
مثل : الجهني . نسبة الى : جهينة وقد عرف بهذه النسبة وا 
من اهل العلم . 
ونعته آبو یعقوب السكاكي ( ت -۲۰ هی 
العلوم /۲۸۱ » ب « امداني » . وهو قول غريب . 
ما أبو الريحان البيروني فقد ذكره في « الآثار الباقية / 
بنسبة / الل ( نسبة الى الجبل ومن مدنه : الدينور) . , ¥ 
۳۹۳ سه عند مترجميه9” ۰ بدا من : أبي الطیّب«م اللي 


بن قتیبة) 


ف كتابه « مفتاح 


۴ 


وابن النديم 0 والژييدي 3 والخطيب البغدادي » وابن خلعان ‏ 
وياقوت الحموي وغيرهم > وانتهاءً بالمظان التأخرة والحديثة . 


وفاته : 
توفي ابن قتيبة في بغداد » في سنة ست وسبعين ومائتين 
للهجرة . . على أصح الأقوال وأوثق الروايات”“ . . ولايلتفت الى 
روايات آخری باطلة » تقول : إنه توفي في سنة / 751 ه أو ني 
سنة / ۲۷۰ هھ أو ۲۷۱ هاء أو ۲۹۹ ها. 
ویژید صحة الرواية الأول » حجج ناهضة منها : 
١‏ -اجماع المؤرخين عليها . 
۲ - رحلة تلميذه قاسم" بن أصبغ الأندلسي ( ت - ۳4۰ ه ) الى 
بغداد وأخذه عن ابن قتيبة في سنة / ۲۷ ه . . 
وقد اختلفت الروايات”” في سبب موته » فبعضها يذهب الى أن 
سببه كان من / أكلة هريسة فاصابته منها حرارة » ومازال يتشهد حتی 
الفجر ثم أغمي عليه . وتوفي . . 
وبعضها يذهب الى أنه توفي فجأة . . وذكر آبو الفَرَجٍ ابن 
الجوزي ( ت - 0417 ه ) رواية في موضع وفاته . حيث قال : إنه توف 
في الكوفة » ودفن الى جنب قبر أبي حازم القاضي . . 


ذريته: 
ترك ابن قتيبة اثنين من ولده » وهما من أهل الحديث والفقه 


۲ ۲ 
ابن قتيبة والشعوبية 


والادب ‏ فأولما » ابنه : 

١‏ أحمد أبوجعفر » وهو أحد رواته » قيل : كان يحفظ كتب أبيه 
كا يحفظ السورة من القرآن » ومايسقط الشكلة » وكان أبوه قد حفظه 
إياها في اللوح . . 

ولد ببغداد وبها نشأ » ثم انتقل الى مصر فولي قضاءها » وبها 
توفي في سنة / اثنين وعشرين وثلثمائة . 

وعنه أخد آبو جعفر النحاس ( ت ۳۳۸ ه ) وابن ولاد 
( ت - ۳۳۲ ه ) والنجيرمي آبو یعقوب ( ت - ۳۲۳ ه ) وأبو الحسن 
( الحسين ) الهليي (ت - ۳۳۵ ه ) . 

وصرف عن القضاء سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ‏ لسبع خلون 
من شهر رمضان . وكانت مدة ولايته ثلاثة أشهر . . 

وكان مجلسه عامرا بعلية القوم وأكابر أهل ا 1 والعلم ۱ 
يغشاه الأدباء » ويختلف اليه العلماء . . وکان يحدّث بکتب أ ۳ 
أتاح ها وله اليوع والشهرة”” . ا 
وئانیها : 

حفيده 5 عبد" الواحد بن أحمد 6 أبو أحمد ۰ ولد ببغداد سے 
مین وان کج د ا ا2 ا عا مل ما نم ری 
ال مصر قأقامبها ؛ وفیها سات بککب جّه عن أليه جد : و ۹ 
أبو الفتح بن مسرور البلخي » الذي كان یری فيه العام الثقة . 


۳ 


طلاب ابن قتيبة : 

انصرف ابن قتيبة الى التعلیم والتأليف » وهما عنوان جهاده 
الفكري » ول یصرفه عنهیا صارف أو شأن . . وکان يضع مؤلفاته 
ويجوّدها . ثم يخرجها الى طلابه . . كما ذکر نفطویه ابراهیم بن محمد 
وك اا 

وقد حفظت كتب الطبقات بعض أسماء طلابه » وهم : 

١‏ ولده / أحمد المتوق سنة / ۳۲۲ هب وعنه انتشرت مؤلفات 
أبيه » وكان يحفظها في اللوح » ولا يسقط منها شيئاً حتی النقطة 
والشكلة . وكان أبوه حفظها إياه . وقرأها عليه الأدباء وأهل اللغة . . 
وتمن قرأ عليه : أبوعلي القالي البغدادي ( ت - ۳۵۹ ه ) » وغيره . 

۲ - عبدالواحد بن أحمد بن عبدالله بن مسلم / ابن قتيبة » 
أبو أحمد , ولد ببغداد في سنة / ۲۷۲ هب وانتقل الى مصر مع 
والده / أحمد . . روى كتب جده عن أبيه أي جعفر أحمد . 

۳ - وقرأ كتب ابن قتيبة على ولده أبي جعفر أحمد » أبو القاسم» 
الآمدي المتوق سنة / ۳۷۰ ه . 

٤‏ - وقرأها أيضاً على أحمد » أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق 
الزجاجي المتوى سنة / ۳۷۷ ه . شارح خطبة ( أدب الكاتب ) . 

ه ‏ أحمد بن مروان المالكي المتوق سنة / ۲۹۸ هب وعنه وصل 
كناب وتاويال ختلف ولیک بروايتة عن این ی . 


رك 


1 - أبو القاسم الصائغ"" ۰ ابراهيم بن محمد » المعو 
سنة ۳۱۳ هھ » روی عنه کل مولفاته . وعنه روی الزجاجي بعض 
هذه المؤلفات . 

۷ - أبو القاسم الأزدي”" . عبدالله بن محمد النحوي المعو 
سنة ۳۸ هھ . 

۸-قاسم" بن أصبغ الاندلسي . المتوفى سنة / 84٠‏ ه ء وكان 
قد رحل الى بغداد في سنة / ۲۷۶ هب وقرأ على علمائها ومنهم 
ابن قتيبة » وروی عنه بعض مؤلفاته » مثل : جامع الفقه » غريب 
اديت » وقد وصلت لیا دی نسخه عنه » وهذه ال کتبت قي 
سنة ۷ هب لاس له الرايع مقط » ومو من ال اریت 
أجزاء . . وكانت من النسخ التي اعتمدها في نشر الكتاب . . وكذلك 
رو عنه كتاب / العارف . 

- اليثم بن كليب الشامي التو سنة / ۳۳۵ مر . 

۰ - أبو محمد السكري ۰ عبيدالله بن عبدالرحمن , ار رنه 
۳ھ . 

وقد وصل الينا من کتب ابن قتيبة من روايت 
والاجوية . واصلاح غلط أبي عبید"" ۰ وکان قد قرام 

الحديث عليه » ورواها عن ولده أبي جعفر . 


: الساء 
€ غریب 
7 أب و الاسم اسي » میا وو ا لس و 
سنة / ۳۳4 ها . 
۲ -ابن درستوی»۳ ۰ عبدالله بن جعفر الصوقن 


ات 


سنة / ۳۸۷ ه . وقد وصل الينا من روایاته / الاشربة . 

۳ - أبو بكر » أحمد بن الحسين الدينوري » قرأ عليه کتاب / 
ختلف الحديث . 

6 -أبورجاء » محمد بن حامد البغدادي المتوق سنة / ۳4۳ ه . 

۵ - أبوعبدالله . محمد بن أبي الأسود البلي . التوی 
سنه ۳۳ ه . 

٩‏ - آبو الیسر » ابراهیم بن أحمد الشيباني البغدادي المتوق 
سنة / ۲۹۸ ه . 

۷ - أبو العباس الأروائي الروزي » أحمد بن محمد . 

۸ - بو العباس*“ الكرجي . محمد بن علي التوفی سنة ۳6۲ ه . 

٩‏ ومن روی ( غريب الحديث ) عن ولده أبي جعفر » ابن حيوية 
الخزاز”” / محمد بن العباس » البغدادي » من کبار قراء عصره » 
المتوق سنة / ۳۸۲ ه . وعنه وصل الينا ( غريب الحديث ) - نسخة 
الظاهرية . 

عقیدته وتحامل العلیاء عليه 


: عقيدته‎ - ١ 
كان ابن قتيبة من خاض غمار معارك العقيدة التي عصفت‎ 
عاصفتها في عصره » ونجمت نواجم أهل البدع والضلالة فيه . واشتد‎ 
طغيان الکید الشعوبي » فجاهد بعلمه ( تأليفاً وتعلياً ) . وراح يرد عل‎ 
هؤلاء ويفند أباطيل هؤلاء  كما سنعرض اليه بعد قليل - وكان يتحدّى‎ 


TVs 


الملاحدة”" ويشنع علیهم كلما سنحت له السوانح ٠‏ ویدفع عن هی 
الإيمان وقدس العربية كل آذی » وکانت فتنة القول بخلق القران ؛ 
یستعر آوارها » ویتطایر شررها من هنا وهناك . كلما خبت آشعلها 
الارقون . . لذلك انبری « ينضح عن کتاب الله ۰ ويرمي من ورائه 
بالحجج النيرة » . . ویدافع في الوقت نفسه عن العرب ‏ وجاجم 
أعداءهم من الشعوبیین ومن يقبع تحت لوائهم 4 
ولاجل هذا كله . عاداه من ظلم نفسه . وحاد عن الق 
والإتضاقه و سرت اليه سهام الطعن في عقيدته تذمماً له ونبذاً . . 
فقالوا عنه : إنه يميل الى المشبّهة » وذهب آخرون الى اتهامه 
( بالنصب ) وأنه یری رأي الکرامية . . وان تعجب فعجبٌ صدور 
هذه الأباطيل عن بعض العلماء » ومنهم من شهر بالزهد والورع ۱ .. 
ومن وء الدارقطي79 عل بن مر ارق صن ار ميزه ی 
من أعلام بغداد في الفقه والحديث , وكذلك البيهقى 


ي“ أحمد بن 
الحسين المتوق سنة / 6۸ هن وکان واحد عصره فقهاً وزرا ۱ 
ما الحاكم النيسابوري 3 الذي نسبت اليه تهم أخرئ ألصة 


بابن قتبة » فانه ( متهم ) في معتقده › وللعلماء فيه" مقالة . . 

وأقوال هؤلاء وغیرهم 2 یی ضفرن ن سر وب النفاق 
والتدلیس » والرد علیها اثار الرجل » ومنها کتاباه « الاختلاف ۳ 
اللفظ » و« تأويل مختلف الحديث » وحسبه ثناء الجلّة من ۱ 0 
ولتي أقواله واه عندهم بارضا والقبول » وهم أهل ( التؤكية ) و 
القول الفصل بالعدالة والصدق . ومنهم : 


ا 


مزرخ بغداد اضطیب!" البغدادي رت 458 ه ) الذي 
وصف ابن قتيبة بالثقة والصدق والديانة .. وكذلك الإمام 
ابن تيمية"" , والذهبي”” » والصلاح الصفدي” .. وغيرهم 
وانتهئ قبوهم لقول من قال فيه : « إن الوقيعة فيه ضرب من الزندقة » 
كما نقل عن صاحب « الغرب » . ولو وقع منه كذب أو انحراف عن 
سَمْت أهل العقيدة السليمة » لشنم عليه خصومه » ولرغب الناس 
عنه وعن مؤلّفاته . . التي تسارع أهل الفضل والعلم إلى 
احتضانها"" . 

قال شمس”“ الدین الذهبي رت - ۷۸ ه) : « وقال أبوبكر 
البيهقي : كان يرى رأي الكرامية » . 

ونقل صاحب ( مرأة الزمان ) بلا إسناد عن الدارقطني ‏ أنه 
قال : كان ابن قتيبة يميل الى التشبیه . ۱ 

قلت : هذا م يصح » وان صح عنده » فسحقاً له » فما في 
الدين محاباة » . 

ثم قال : «وقال مسعود السجزي : سمعت أبا عبدالله الحاكم 
يقول : أجمعت الامة على أن القتبي كذَّاب . 

قلت : هذه مجازفة وقِلة ورع » فما علمت أحداً همه بالكذب 
قبل هذه القولة . بل قال الخطيب"" : إنه ثقة . . » . 

ورد الصلاح”" الصفدي هذه التهم بقوله : « وهذا فيه بُعْد 
وهذه مجازفة من الحاكم . . » . 

ثم نقل الذهبي”" رواية أسندها الى السّلَفي الذي كان « ينكر 
على الحاكم في قوله : لاتجوز الرواية عن ابن قتيبة » ويقول : ابن قتيبة 


525 


من الثقات وأهل السنة » ثم قال : لکن الحاكم قصده لأجا 
الذهب » . 

ومن شتات الروایات عن معتقده . نخلص الى أنه كان عالا 
درج على سَمْت السْلّف وأهل السنّة » وليس له تعلق بأيّ ( مذهب) 
من الذاهب الفقهية العروفة . . ولايصح قول الامام ابن تیمیة» 
فيه : إنه كان من آتباع الامام أحمد بن حنبل » أو الامام مالك أو الامام 
ابن راهویه الحنظلٍ . 

ولاینکر أحد أثر ابن راهویه في ثقافته وني جهاده العلمي » 

» أنه كان یصدر فيه عن (عقل حر ) ومنهج ارتضاه لعتقده‎  .. 
) أساسه القرآن والسنة الطهرة . كما لم يكن لابن راهويه”» ( مذهب‎ 
يعرف به » .. . وملاك أمره : أنه كان رأساً مدرسة (منیج ) ال‎ 
. . الحديث في مصره وعصره‎ 

وان الدارس التفحص لارائه من خلال كتبه . بيده مد 
معين « القرآن الکریم » مشدودة الى عری الحديث ال نبوي الشريفة . 
وهي « العروة الوثقي التي لاانفصام لهاء . 

وکل كتبه”” تفيض تقی وورعا واستقامة > وأمانته المخلصة في 
العلم وفي سبيل نشره كانت من آثار هذه المزايا والسمات | 

وحبه”” ( العقلاني ) للدّين الحنيف . دفع به الى رو 
00 نحورهم e‏ 

لان حب”” العرب والعربية من حب القرآن ورسول الله عرر 
(5). 


= 
mE 


و 


تحامل العلماء على 


ابن قتيبة 


۲ - تحامل العلماء عليه : 

كان العصر الذي تقلّب فيه ابن قتيبة مضطرباً من حيث تعاظم 
غلبة الفرق الفلسفية التي وجدت من السلطان السياسي » وهو 
المغلوب على أمره رعاية وتأبيداً » وقد هزت المجتمع تيارات الشعوبية 
( بكل ألوانها ) كما سنعرض له في : « الحياة الثقافية العامة » . وقد زاد 
من هذا الاضطراب شدة الصراع بين بعض المدارس الفكرية وبعضص 
الذاهب الفقهية » ثم نصرة الخلفاء العباسيين للمعتزلة واضطهادهم 
لمدرسة أهل الحديث في المدة الممتدة بين ( ۲۱۸ - 575 ه ) . . وفيها 
نجمت لمسألة القول بخلق القرآن نواجمها . . التي راح ضحيتها فقهاء 
ومحدّثون » ومن سلم بنفسه » حرم مصدر العيش والرزق » ونال من 
العذاب مانال . . 

وابن قتيبة » عالم نشأ على حب التحرر العقلي » والميل الى 
مدرسة أهل الحديث . . وقد زاد هذا الحب وذاك الیل أثر شيخه 
إسحق بن ابراهیم / ابن راهویه الحنظلي الغطفاني » الذي استظل 
سلطان الصولة الطاهرية ( آل طاهر بن الحسين / الفارسي ) في 
خراسان . . ما قويت نوازع التحرر والاستقلال في التفكير » والبعد 
عن قيود التقليد عند ابن قتيبة » وعندما غادر مثابة الطاهريين 
( ۲۰۵ ۲۵۹۰ ه ) » بعد موت ابن راهويه » حيث حلقات الفلاسفة 
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والمتكلمين » وعرصات العتزلة ۰ والفرق الغالية » عفد العزم عل 
نصرة المدرسة الفكرية المغلوبة ( أهل الحديث ) وتوسل الى تحفين 
مقصده بأسباب التعليم والتأليف . . وكان هذا ديدنه حتی وفاته .. 

لذلك لم تحفظ كتب الطبقات من أسهاء طلابه إلا جماعة قليلة » 
كما عرفنا بهم قبل قليل . 

وكان له صوت في آفاق الأرض . مما جعل الرحلة تشد اليه , 
وكتبه تروى ويتدارسها طلاب العلم على أعلام العلاء*“ . 

غير أن الرجل محسود . حاربه العتزلة » ونصبه الشعوبيين ؛ 
وعاداه بعض آهل العلم . . 

واری أن تحرره العقلي ۰ وتعصبه للعرب والعربية » وغسکه 
باراء أهل الحديث ۰ كانت من آسباب تحامل العلیاء عليه . 

واليك الدلیل لتعرف صواب ماآذهب اليه : 

١‏ - ابن قنية با قر عليه من تحرر عقلي في حياته العلمية صرفه عن 
تقليد أيّ مذهب فقهي ٠‏ بل إنه نال كثيراً من أهل اليلق موی 
بالمعتزلة وأهل الكلام ۰ وذلك لتغليبهم القياس على السنّة ‏ كا 
رق "د ومنده أن هؤلاء يناقضون القرآن الكريم » فضلا عن 
تخالفتهم للسنة . والفرق بين المدرستين بين وهو ضرب من ضروب 
الاجتهاد الفقهي . 

وهذا التحرر العقلي ۰ جعله يرتضي حملا تدم ابن راهويه على 
الإمام أبي حنيفة . . حيث لم ير أحداً « الهج بذكر اصحاب الراي 
وتنقصهم والبحث على قبيح أقاويلهم . والتنبيه عليها من | 


ابن راهویه » . 

ولاننسی آثر مدرسة الأصمعي ( الراوية اللغوي ) في ثقافته . 
وما يؤثر عن الاصمعي أنه كان من خصوم هذه الدرسة أيضاً . 
والأصمعى من المحدّئين الثقات”" . 

نا تا الحديث عنده"" « فانهم لایردون شيفاً من أمر 
الدين إلى استحسان . ولا إلى قياس ونظر » ولا إلى کتب الفلاسفة 
المتقدمين , ولا إلى أصحاب الکلام المتأخرين » بل انهم « التمسوا 
الحق من وجهته وتبعوه من مظانه ‏ وتقربوا الى الله تعالى » باتباعهم 
سنن رسول الله ( یو ) » وطلبهم لاثاره واخباره » : 

وکذلك احملات التي حمل بها على الفرق الفلسفية وأهل 
الکلام . أمثال : المعتزلة . القدرية » المرجثة » وفرق الخوارج » 
وغیرها"" . 

هذه واحدة » والشانية : نقداته للشعوبية ‏ ورده علیها 
مطاعنها » والتشنيع على دعاتها » وکشف عوارها والبحث عن 
مثالبها » ورميه أعداء العرب بكل مذمّة ودناءة » فاضفی على العرب 
كل:فضيلة ومحمدة . . ما جرا عليه قالة السوء والطعن عليه » ومن هذا 
اللون » نقد أبي الريحان”” البيروني له » حيث رماه بالافراط فيما 
یخوض فيه . والاستبداد بالرأي . وقال : « وكلامه في هذا الكتاب 
( فضل العرب ) يدل على إحن وتراث بينه وبين الفرس » . 

ويتواصل حبه للعرب والعربية مع نقده لمطاعن الشعوبية حيث 
لهج بها في مواضع كثيرة من مؤلفاته . وهذا مادفع به إلى نشر مآثر 
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العرب والحثٌ على معرفة اخبارها ومفصّل تاریخها . 

ما حبه للعربية » فهو أمر لايحتاج إل ذکر أو تنويه . 

ولتمسكه الشديد هذه الفضيلة . جعل كل حياته جهادا من 
أجل الحق ومناصرة أهله » يبث أفكاره في أروقة الدرس وع صفحات 
الآثار . . 

ولنزوعه الفطري لحرية التفکر وحبه الشدید للعلم ۰ جعلاه 
ينفرد في بعض الوجوه في مسائل من الحديث » وهذا ماأدّئ به إلى 
الخروج على مدرسة أهل الحديث » بحيث عذ فيها متطرفا . وبعض 
هذه الآراء لاعل أية مدرسة من مدارس الفقه أو الحديث . «مع 
ماعمد اليه في دعمه من روايات منسوبة الى بعض المحدّثين ٩۲»‏ . 
على الحديث ۰ . ونحوهها . 

حتى ذهب باحث”" إلى أن ابن قتيبة سعی الى تكوين مدرسة 
خاصة بها . 

e‏ المدرسة ( التخيلة ) الا مشال لتحرره العقلي ورفضه 
التقليد في كل شيء 7 لان وهج الحديث آنار شغاف قلبه » وگه 
حبّه . فأخذ من أقطار جوارحه كل ماخذ . . 

لذلك نراه يتوجه بنقده الى كبار العلماء » وأعلام القراءج 
مبال, با جره عليه هذا النقد . . 


كما نقد قراءة / حمزة » وأبي عمروین العلاء . والای , 
۲ حور 
وعیرهم . . 


وقد تعدت جرأته هذه مجالات الفقه والحديث . الى اللغة 
والأدب . 

فنقد أبا عبيد القاسم بن سلام » وشنم على أبي عبيدة المعمر بن 
الى » وأشاع ( نظرية ) الجديد في الشعر » وأيّد ( ثورة ) النقدة على 
القديم . . 
ثم يجب الا ننسئ حكاية خلطه بين المذهبين ( البصري 
والکوف ) في النحو . . ونيله من أعلام الأدب في زمنه كالجاحظ - 
مثلاً ‏ والعلاف ‏ والنظام . . وغيرهم . 

فكيف يسلم رجل هذه ( عقيدته ) وهذه صفاته من رجم 
الناقدين » وكيف تجاوزه سهام الطاعنين ؟ 

هبن من مذاهبه في العربية أشياء نسبت الى الخطأ منها وقعت 
وما في كتبه » والطعن على أمانته فيها . 

١‏ - قول أبي الطيّب اللغوي (ت-١ه”‏ ه ) في : « مراتب 
النحويين » : « وكان يشرع في أشياء لايقوم بها » نحو تعرضه لتأليف 
كتابه في النحو . وكتابه في تعبير الرؤيا » وكتابه في معجزات النبي 
( ل ) وعلى آله » وعيون الاخبار » والعارف ‏ والشعراء . . ونحو 
ذلك » مما آزری به عند العلماء » ون كان نفق بها عند العامة ومن 
لابصيرة له / ۱۳۷ » . 

۲ - أبو بكر بن الأنباري ( ۲۷۱ -۰ ۳۲۸ ه ) » وهومن اشد الناس 
عداوة لابن قتيبة » وقد رماه بالغفلة والجهل والكذب .. بل هو" 
« رائد تلك الطائفة التي رمته بالكذب وعداوة العترة » والذهاب الى 
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التشبیه والتجسیم » ورد عليه في بعض كتبه » أمثال : « الاضداد» 
وه الزاهر» .. حيث تناول « اصلاح غلط أبي عبید » و« غريب 
الحديث » و« المشكل » . 1 

ما قول أبي الطب . فيدحضه إجماع الناس على جودة تاليف 
ابن قتيبة » وانتفاع أهل العلم بها » ما جعلها مشهورة في دور العلم 
ومعاهد المعرفة في الشرق والغرب . . حتی قيل : « كل بيت ليس فيه 
شيء تضيفه لاخير فيه » کا ذكر الإمام ابن تيمية ت ۷۲۸ ه) . 

ومن أجل الصفات العلمية التي اتصفت بها مؤلفاته » كثر 
رواتما » وتنوعت رواياتها » وقرأها الجلّة من العلماء على شيوخهم . . 
کا نجد مثالا لهذا . ماذكره السبكي في « طبقاته » أن ابن باطيش 
الموصلي قرا» «غريب الحديث » على الدوري أحمد بن محمد 
(ت - ۹۸ هھ) . 

وعرف بها لشهرتها عند الناس . حى قيل : 
الکاتب ‏ والمعارف » . . 

كما حفظها علاء آخرون » ومن هؤلاء 
عبداللطیف«» البغدادي رت - ٩۲٩‏ هب ) . 

وهذه الشهرة اي أمسابتها » وجعلتها معروفة في الس ر 
0# باه و و ی ی ر 
فضل من الله عليه » ولان أسلوبه في التأليف مط فريد في له , ء ۴ 


« مولف أدب 


: موفق الدین 


۳ ا ا من 
التكلف والصنعة ؛ مه عن السجع ٠‏ بح فوي ء جمع بون السار 
والدفة . . 
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وکتبه : منسّقة التألیف حسنته » واضحة الاهداف » تشیع فيها 
« الوحدة الوضوعية » » جمع فیها سعة الثقافة الى براعة الترتیب وجمال 
التبویب : 
وهو آول مژلف تصل الینا مؤلفاته مبوبة » وکان يضع القدمات 
ها » یبن أهداف التأليف فیها » وهو بذلك قد خطا بالتالیف خطوات 
رائدة بارعة . . وهذه ميزه" جديرة بالارس والتأمل . . 
وهي تفصح عن سعة مدارکه في الثقافة . وتشعب معارفه » 
وتوفره على فنون عصره وثقافته - وهو بحق - ول مولف یقدم 
للموروث العربي الاسلامي صورة من صور « دواشر المعارف / 
الوسوعات ». . وبخاصة في « العارف » . 
ما تحامل ابن الأنباري عليه » فربما يكون مرده هذه الاسباب : 
۱ حكاية اصحاب کتب الطبقات عنه » أنه كان يخلط بين المذهبين 
( البصري والكوفي ) أو لأنه بصريّ . 
۲ - رده عل أبي عبيد القاسم بن سلام في « غريب الحديث » . 
۴ - تهمة النصب ( الیل عن العترة الطهرة ) . 
فالرد على السبب الأول » هو : 
ان ابن قتيبة حکی في بعض كتبه*" ۰ مشل « الشکل » 
وه أدب الكاتب » عن البصريين والكوفيين » وأخذ عنه هؤلاء وهؤلاء 
بعض ( مصطلحاتهم ) النحوية » كا حکی عن « البغداديين » وهذا 
ار من آثار عقليته المنحررة الأصيلة » ولون من ألوان مقته التقليد 
والمتابعة . . 
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وهو با نقل  »‏ يتعصب لمذهب على آخر » إنما اعتمد ماراه نافعاً 
في مباحثه » وهله ميزة حسنة » یشاب علیها . ولایژاخذ .. 
وابن الأنباري كوفي متعصب لکوفیته . ۱ 

ورده على أي عبيد > هوأمر مشروع » أقر به الجلة من العلماء » 
لان النقد توجيه وصقل وزيادة نفع . . 5 
كتابي هذا ينفر من عنوانه » ويستوحش من ترجمته ٠‏ ويربأ بأبي عبد 
رحمه الله عن اهفوة » ويأبئ به الزلّة وينحلها قصب العلماء وهتك 
أستارهم » ولايعلم تقلدنا ماتقلدناه من إكمال ماابتدأ من تفسير غریب 
الحديث > وتشييد ماأسس . وان ذلك هو الذي آلزمنا اصلاح القساد: 
وسد ال . على نا نقل في ذلك الغلط إنه اشتمال عل ضلالة وزیغ 
عن سنة » وا هوفي رأي مضئ به عن معق مستتر » أو حرف غريب 
مشكل » وقد يتعثر في الرأي جلة أهل النظر والعلياء الب زون ) 
والخاتقون 2 اصن ٠‏ فهؤلاء صحابة رسول الله ( وك ) ورضى 
عنهم . وهم قادة الأنام ومعادن العلم ۰ وينابيع الحكمة , وأو البشر 
للق » ا اوفك رال لسن ن ی و 
ي الفقه الا وفي قوله مايأخذ به قوم وفيه مايرغب عنه آخرون 0 

والناس نون الفقه + ویرد يعضهم عل بعض في رین 
أنه حرام »> وني الحرام أنه حلال . وهذا طريق النجاة أو اهر 
لاكالغريب والنحو والعاني التي ليس على المافي فيها كبير جناح , 

وعلياء اللغة أيضاً يختلفون وين بعضهم عل ذلل يعض , 


«۰ 
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فالفراء يرد على إمامه الكيسائي » وهشام يرد على الفراء » والاصمعي 
يخطىء الفضل الضبي . . 0 . 

وعلى هذا النسق من التواضع والعلم الجم » يزجي ابن قتيبة 
أعاذيره لنقده أبي عبيد » وهذا من مكارم الأخلاق » وسممت أهل 
الأمانة من العلماء . 

ثم إن الله سبحانه لم يعط احداً من البشر موثقاً من الغلط » 
وأماناً من الخطأ . . 

وذكر مثل هذا القول في « تأويل مختلف الحديث 26 » حيث 
قال : « ولاأعلم أحداً من أهل العلم والادب الآ وقد أسقط في علمه 
كالاصمعي > وأبي زيد » وأبي عبيدة » وسيبويه » والأخفش » 
والكسائي > والفراء » وأبي عمرو الشيباني » وکالائمة من قراء 
القران » والائمة من المفسّرين » . 

وماذا يضير أبي عبید أو غيره من العلیاء » تتبع الناقدین » وفي 
النقد نفع . . لذا جاء « اصلاح غلط أبي عبید » أغوذجاً رائعاً في النقد 
اللغوي . انتفعت به اللغة » وآفاد منه العلاء . . وماأحوجنا إلى 
أمثاله . 

آما اتهام ابن تیه اء فهو آمر منکور » لاتنبض عليه 
حجة أو دلیل » سوی كلمة اثرت عنه ورواها عن الشعبي”'" ۰ 
ويكذبه قول ابن أبي دید" : « وابن قتيبة غير متهم في حق علي 
عليه السلام . على المشهور من انحرافه عنه » . 

وعليك بحبه الصحابة والعترة » تلمسه في كثير من آثاره : 
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« غريب الحديث » و « تأویل مختلف الحديث » . 
ولايغرب عن البال » آمر نحله « الامامة والسياسة» وفبه 
مافیه۳ . 
ومن انتصر لابن قتيبة في رد مطاعن ابن الأنباري عليه , 
الشريف المرتضى”'" رت ٩۳۹‏ ه) » عل الرغم من نقده 
لابن قتيبة > ونقل نقود ابن الأنباري له في*"" « الاصلاح وغريب 
الحديث » . . 
- قال الرتضی : «وجدت أبا بكر محمد بن القاسم الانباري 
يطعن على جواب من أجاب في قوله : « وبلغت القلوب الحناجر » بان 
معناه : کادت تبلغ الحناجر » ویقول « كاد » لاتضمر » ولآبد من أن 
يكون منطوقا بها . ولو جاز ضميرها لجاز » قام عبدالله . بمعنى كاد 
عبدالله يقوم . .. . وهذا الذي ذكره غير صحيح » ونظن أن الذي 
حمله على الطعن في هذا الوجه ؛ حكايته له عن ابن قنيية , لأن من 
شأنه أن يرد كل مايأتي به ابن قتي » وان تعسف في الطعن عليه  »‏ 
احكية رتارف ) لب جود لي عصر معایف السرپ و 
جاهلیتها وتدوين تاريخ الاسلام الى سنة / ه٠‏ ومادته العلمة 
أصيلة » لأنها وصلت عن رواة وشیوخ عصرین له » TT‏ 
وقالوا : إن ابن قتية أخله من ( المحبر) لحمد بن حييي , 
الکتابین مختلف وإن اق و دعل غط وضع وكيع 
القاضي ( ت 705 ه ) كتابه ( الشريف )20 . 
4 - ورد عليه ابن الُعلّم العكبري ه٠‏ عبدالله بن محمد اروز . 
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سنة / ۵۱۹۱ ه . بکتاب « الانتصار فيما یتعلق بالقراءات » آو- 
« الانتصار لحمزة الزیات فیا نسبه إليه ابن قتيبة في مشکل القرآن » . 

وکان ابن قتيبة قد أخذ على حمزة الزیات حروفاً من قراءاته » 
وابن الزیات أحد القراء السبعة . 

وذلك في کتابه « الشکل / 04 » وقد بینت وجه هذا النقد في 
« ابن قتيبة والقراءات » . 

ویفهم من نقد ابن قتيبة محمزة » أن آبناء العجم « لیس طم طبع 
اللغة » ولاعلم التکلف . فهقوا في كثير من الحروف وزلّوا وقرأوا 
بالشاذ وأخلوا » منهم ( رجل ) ستر الله عليه عند العوام بالصلاح » 
وقربه من القلوب بالدين » . 

وهذا ( الرجل ) هو حمزة بن حبيب الزيات المتوق 
سنة / ۱۲۷ ه . 

والعجم والاعاجم شيء واحد عند ابن قتيبة .. ولايعني 
بالعجم / الفرس . 

وكذلك رد عليه ابن مطرف الكناني في « القرطين ۲ / ١8‏ » 
حيث أسقط هذا الفصل من المشكل . عند جمعه ( المشكل وتفسير 
غريب القرآن في / القرطين ) » محتجاً بقوله « وباقي الباب لم أكتبه لما 
فيه من الطعن على حمزة . . وكان أورع أهل زمانه » مع خلو باقي 
الباب من الفائدة » . 

٤‏ - ومثل هتا الطعن » ماأورده ابن خلکان في « وفيات 

الأعيان » حكاية عن بعضهم . إن ( أدب الكاتب خطبة بلا كتاب » 
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وإصلاح النطق - کتاب بلا خطبة ) . 

وهذا القول » أطلقه منكور لايعرف » ثم إنه لون من آلوان 
الحقد على ابن قتيبة » كما عرفت فنوناً منه . 

قال ابن خلكان معقَباً عليه : « وهذا فيه نوع تعصب عليه ,نان 
أدب الكاتب قد حوئ من كل شيء » وهو مفتن » . 

۵ - ومن طعن عليه في « أدب الكاتب , الزجاجي ۱ أبو القاسم 
عبدالرحمن بن اسحق المت سنة / ۳۳۷ ه في « شرح خطبة أدب 
الكاتب » » حيث رماه بالجهل”"" . « وهن من معارفه في النحو 
أشياء نسبه الى الخطأ فيها » . والزجاجي" ( فارسي من أهل نهاوند) 
ولايعرف عن بيته شيء . 

وربا جرئ في الطعن عل ابن قتيبة » انتقاماً ( للبنسه ) وحقداً » 
ول كيف سوغ لنفسه أن يعن بتفسير « خطبة أدب الكاتب » . . وهو 
من أعلام النحاة ؟ ومؤلفها يتعثر في النحو والعربية ؟ 

1 - وجاء أبومنصور الازهري الهروي التو سنة / ۳۷۰ ه ليردد 
مطاعن أب بكر ابن الأنباري وغيره في ابن قنيبة » وذلك في معرض 
صاكه الو ها ام ربد و ری 
( التهذيب ) . ومنها بعض كتب ابن قتيبة . . 

قال الأزمري ۱۳ : د فاا مايستبدٌ فيه برأيه من معو غامض ار 
نالرات رالو کل ازمر مړو | و ر 
زل فما لايق عل من له دز معرفة ٠‏ ورایت دس فيا و 
ولايحسنه » ورأيت آبا بكر بن الانباري ینسبه الى الغقلة والخیاوم وقلة 
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العرفة » . 

وفات الازهري . ان استبداد ابن قتيبة بالراي » هو من آثار 
عقلیته المتحررة . . ورمیه بالحدس (الظن) فا لایعرفه» هو مصداق 
قول القائل : « نصف العلم قول لاآدري » وهذا من باب التواضع 
عنده . 

ولکن الناس مثل الطیر » یتبع بعضهم بعضاً » ولان٩‏ 
التفرد بفن من الفنون » لایعاب بالزلل في غيره » . 

۷- ورماه إمام الحرمين”" الجويني / عبداللك بن أبي محمد » 

المتوق سنة / 1۷۸ ه . بمعاناته في| لايحسنه . 

والجويني » عربي النجار » من طيء . . إلا أنه نقم من ابن قتيبة 
لرميه الكلامين بعوار القول . حيث قال" : « ان ابن قتيبة هجام 
ولوج فيا لايحسنه » . وهذا الذي لايحسنه ابن قتيبة » هو / علم 
الکلام . کا قال ابن حجر" . 

وموقف ابن قتيبة من علم الكلام معروف . أشرت اليه في 
( فصل ثقافته / الحياة الثقافية العامة ) . 

وتبرأته نفسه من الكلاميين » مفصّلة عنده في" « الاختلاف في 
اللفظ » و« تأويل مختلف الحديث »۰ لان أكثرهم فسَّقة » وبعضهم 
یبیح"“ شرب الخمر . . 

وکان يذهب الى أن الاشتغال بعلم الكلام مهلكة . لأن أهله 
« يقولون على الله مالایعلمون » ويعيبون الناس با يأتون » ویبصرون 
القذی في عيون الناس وعيونهم تطرف على الاجداع » . 
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والإمام الجويني”"" الطائي » يعد من أكابر آهل الکلام » ومثل 
كلام ابن قتيبة لا « يروقه . لأنه انغمس فيه من فرقة الى قدمه «"" , 
وامام الحرمين . مبارك العلم . مبارك الطلاب » . . وكان مع ذکاه 
العظيم وإمامته في الفروع وأصول المذهب ( الشافعي ) وقوة عارضته 
في المناظرة والجدل » « لايدري الحديث كا يليق به » لامتنا ولاإسنادا » 
كما قال فيه الذهبي”"" 1 
فهل تنقص من شأنه شىء في مكانته العلمية » وإمامته في الجدل 
والناظرة والفقه ؟ ۱ 
۸ - واتهمه الحاكم والدارقطني والبيهقي بدخل العقيدة » فاقول : 
۱ الحاكم النيسابوري » محمد بن عبدالله / ابن البيّع » التوفی سنة / 
٥‏ هب كان متها في عقيدته9"" , هو الذي نسب ابن قتيبة الى 
« النصب » . . وقد فندت هذا القول قبل قليل . 
۲ - الدارقطني » علي بن عمر » البغدادي التو سنة ۳۸۵ ه » رمئ 
ابن قتيبة بالتشبيهه . 
- البيهقي ١‏ أحمد بن الحسين » التوفی سنة / 46۸ ه . اتهمه 
بالكرّامية”” . 
وهؤلاء من اتباع این الانباري في الإتمام . . وذلك لانْ 
ابن الأنباري كان استاذاً للدارقطني > وكان الدارقطني EN‏ 
للحاكم » وكان الحاكم أستاذاً للبيهقي«۳ . 
ثم كيف يصح في الأذهان » أن يلبس ابن قتيبة عقيدته بالکرامي 
والمشبّهة والجهمية . . وهو الذي نال من هذه الفرق الغالية"٠‏ في 
وف وتء رم علا ف مراع من اتأويل و 


با 


القرآن » ۰ بل وضع کتابه « الاختلاف في اللفظ » والرد على الجهميّة 
واللبهة » . 

ولکن . اموی يعمي ویصم . وهل بعد الإيمان الا الضلال , 
والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضاً » . 

وقال الحاكم النيسابوري : « كان ابن قتيبة يتعاطئ التقدم في 
العلوم ‏ ولم يرضه أهل علم منها » وإنما الإمام المقبول عند الكل : 
أبو عبید » ۰ 

ثم قال : « واجعت الامة على أن القتيبي کذاب » . 

أليس هذا هو الحقد الدفین بعينه ؟ ولاأدري كيف تتفق هذه 
المجازفة النكراء واشتغال الحاكم بالحديث ؟ وقد رد هذا الكلام غير 
واحد من الأئمة”" والمؤرخين على الحاكم » ومنهم الذهبي" مؤرخ 
الاسلام » بقوله : « هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخف الله » . 

ثم قال في موضع آخر : « هذا بغي وتخرّص . بل قال 
الخطيب : هوثقة » وعقب على قوليه السابقين أيضاً بقوله : « ماعلمت 
أحداً اتهم القتيبي في نقله » مع أن الخطيب قد ونّقه » وماأعلم الامة 
أجمعت لا عل كذب الدجال ومسيلمة » . 

ورای الحافظ السلفي 0۳۰ (ت-8لاه ه ) أن سبب اتهام 
الحاكم لابن قتيبة » كان من أجل الذهب . وذهب أحد العلماء الى أن 
مراد السلفي ( بالمذهب ) هو مانقل عن البيهقي والدارقطني » من أن 
ابن قتيبة كان بری رأي الكرامية . ويميل الى التشبيه » ومنحرف عن 
العترة . . 


وعقب هذا العالم وهو الصلاح العلائي ۲۳۱ وت - ۷۲۱۱ ه«؛ 
وكان من الفقهاء والأصوليين والحدئین ‏ على تفسيره بقوله : « وهذا 
لايصح عنه > ولیس في كلامه مايدل عليه » ولكنه جار على طريقة أهل 
الحديث . في عدم التأویل<۳) » . 

وتناقل غیر۳ من العلماء » رد الذهبي والسّلّفي » . كما عقبوا عل 
اتهام الدارقطني والبيهقي . ولاننسئ أن الدارقطني كان كتب في 

( القراءات ) > وربا كان طعنه هذا » نصرة لحمزة . 

٩‏ - وفي « النجوم الزاهرة »۱۳۹ نقل ابن تغري بردی » قول 
الدارقطني والبيهقي ۰ > ثم عقب علیهیا بقوله : « وذکر عنه آشیاء ( أي 
البيهقي ) غير ذلك » وکان خبیث اللسان » یقع في حق العلیاء » . 

وابن تغری بردی » حنفي الذهب » أتابكي من ۰ الماليك . 
ولاأرئ أفضل من توئیق العلاء لابن قتيبة . . ومن هؤلاء . 

الخطيب البغدادي » ابن النديم » ابن خلکان » ابن حزم 
والحافظ السلفي » وابن الجوزي > وابن أي الحديد المعتزلي وابن 
تيمية » والذهبي ‏ والصلاح الصفدي . 

وکلهم وصفه بالثقة والصدق » والأمانة العلمية » وهوبحی۳ 
« من آوعية العلم » وأنه « أحد اعلام الائمة والعلاء الفضلاء . . و / 
من استجاز الوقيعة فيه يتهم بالزندقة » كا قال الامام ابن تیمیة۳" 
الذي نقل قوله التقدم عن أهل الغرب والذين يرون أن « كل بيت ليس 
فيه شيء من تصنیفه لاخير فيه » ۰ 
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هوامش الفصل الأول 

۱-رفع الاصر عن قضاة مصر : ۷۳/۱ . 

۲ - ینظر عنها : معجم البلدان ۳۰/۷ . 

۳ المروزي : نسبة الى ( مرو ) وهو من النسب الشاذة . كا يقال : الرازي نسبة 
الى / الريي ‏ راجع : معجم البلدان . واللسان (م/ر او ). 

4 الأنساب 44۳ ومعجم البلدان ۱۸۸/4 . 

۵ -اين الأثير 1۳۸/۷ . 

5 الأنساب 44۳ وينظر : إعلان التوبيخ ۲۹۷ . 

۷- ابن النديم . وابن خلكان ۱۸4/۳ ۰ وانباه الرواة ۲/ ۱6۷ والزهر 110/۲ 
والواني ۱۰۷/۱۷ . 

۸ - انباه الر واة وابن الندیم . 

. تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰ والانساب 44 وانباه الرواة‎ - ٩ 

۰ - العرب / رسائل البلغاء ۳۵۰ ونجد هذه الرسالة في اخر کتابنا هذا . 

۱ - الشکل ۵۸ . 

۲ - راجع فهرس / عیون الاخبار ج4 فهرس الوضوعات . ومثله في / 
العارف . 

۳ راجع : غریب الحديث ج ۳ / ۱ ( فهرس العربات ) وأدب الکاتب / 
۷۵ ( باب ماتکلم به العامة من للکلام الأعجمي ) . 

. ۱۷۵ / الشعر والشعراء ۷۳۱ و‎ - ٤ 

۵ - الشعر والشعراء ۷۳۹ . 

1 راجع : ابن الأثير والطبري ( حوادث سنة ۲۰۵ و۲۰۷ و /۲9۹) . 

۷ - عیون الأخبار ۲۲۲/۲ . 


بت ۷ - 


۸ - معجم البلدان ۰۷/۳ - 4۰۹ . 
٩‏ - براون / تاربخ الأدب الفارسي ۱۰۷ . 
۰ - معجم البلدان . 
۱ - راجع : الطبري وابن الأثير ( حسوادث سنة 45 ه) والاعلام 
۰ ۱۹۰ ۱ 
۲ - راجع على سبیل المثال لا الحصر : معجم البلدان 4۱۲/۳ والأنساب واللباب 
(رسم / الخراساني ) . والعبسر ۳۱/۲ وغيرها من وفیات (سنه 
۰ ۳۰۰) . وتجذیب التهذیب ۱۳۵/4 (ترجمة / سلم بن قتيبة بن مسلم 
الباهلي ) . 
۳ - مال غير واحد من الباحثین العصرین الى ( فرسية ) ابن قتيبة . 
راجع : الحسيني / ابن قتيبة ۵ ۰ والجندي / ابن قتيبة ۲۸۰ . ۱ 
6 - ومال بروکلمان / تاربخ الادب العريي ۲۲۲/۲ الى ان أصله كان : أعجما 
أو تركياً . 
۵ - راجع :/ عبدالكريم محمد الدرس ۰ ( علماؤنا في خدمة العلم والدين ) 
ص : ۳۳۵۰۳۳ ۰ بغداد . 
۰ الآثار الباقية ۲۳۸ . 
۷ مشاهير الکرد وکردستان في العهد الاسلامي (ج ۲ / 1۸ ) بفداد 
۱۳۹۹ ها ۱۹۷ . 
۸ - راجع : معجم البلدان ۱۸۸/6 والانساب 46۳ . وابن خلکان ۱64/۳ ۰ 
4 - فضل العرب / ۳۷۵ ( رسائل البلغاء ) . 
۰ معجم البلدان ۱۰/۳ . 
-١‏ فضل العرب . وهذه النقول في : معجم البلدان أيضاً . 
۲ الحسيني / ابن قتيبة ۳۱-۳۰ . 
۳ - فضل العرب ۳۹۰ . 
6 - فضل العرب )۳۷ . 
۵ ممجم البلدان 4۱۱/۳ . 
٩‏ - ینظر : تأویل محتلف الحديث : ۰۲۱ ۱۱۰ ۰۷۱ ۷ . 
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ابن قتيبة والشعوبية 


۷ - الحسيني / ابن قتيبة ‏ وفیه يعزو هذا الاتساع الى قراءته لاهم الکتب 
الفارسية ؟ 

۸ ابن قتيبة . للدکتور إسحق موسی الحسينى . ( ص / ۵ ) الطبعة العربية » 
ترجمة / د . هاشم ياغي . 1 

۹ - راجع عنه : ياقوت ۱۵/۳ ۰ وإنباه الرواة 4۱/۱ وبغية الوعاة ۳۰۵/۱ 
ونزهة الألباء / ۱۱۲ ونکت العميان 45 . 

۰ - الانساب ۱۱۱/۱ . 

۱ - راجع عنه : تچذیب اللغة » وغریب الحديث ۱۲/۲ و۳۶۱ . وانباه الرواة 
۱۳۱/۲ » وتاریخ بغداد ۷۲/۱۰ والبفية ۲۹۰ . 

۲ - راجع : ابن قتيبة . للدکتور الحسيني / ۵۳ ۰ وعیون الأخبار 4۳/۱ و۷۹ 
و۷۱۰۱۲/۲ . 

۳ - راجع : مراتب النحویین ۸۲-۸۰ وأخبار النحویین ۳۸ ۰ وابن الندیم 
۸ وابن خلکان ۰1۳۰/۲ وانباه السرواة ۰۰۸/۲ وطبقات 
اللحوین ۱۰۰ . 

6 - ینظر عنه : تاريخ بغداد ۳۸۵/۹ والأنساب ۲4۵ وطبقات الفسرین 
۱ وميزان الاعتدال ۰۱۸۲/۱ وتبذیب التهذیب ۲۱۰/۱ ولسان 
الیزان ۰۳۵۷/۳ وتفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ۸٩‏ وتبذیب الکمال 
لو" 

ه؛ ‏ وكانت ولادته في سنة / ۱۲۱ ه . 

١‏ راجع عنه : ابن النديم ۷ والبداية والنباية ۰۱۳۰/۱۱ والمنتظم 
۹ . 

۷ - وروئ عنه أيضاً في ج۱ / ۳۲ ۳۳4۵ . 

۸ - ابن عائشة . هو من ولد عائشة بنت طلحة . راجع : تجذیب التهذيب 
0/۷ . 

. ٩۲/٤ تبذيب الکمال‎ - ٩ 


ت 


۰ - ابن خلکان 41/۳ > واللباب ۲4۲/۲ ۰ والانساب 44۳ والشتبه ۸۲۲/۲ 
واللسان 55١/١‏ والتاج 1۳۰/۱ واله‌اية ۲۲۷/۳ والزهر ۱/۲ 
وتجذیب الاسیاء واللغات ( ۲ القسم الثاني / ۲۸۱ ) . 


۱ - ینظر : تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰ ۰ الفهرست ۸۰ . ابن خلکان ۸۲/۳ 
الکامل ۷ إنباه الرواة ۱۸۹/۲ ۰ نزهة الالباء ۱۹۰ ۰ تهذيب اللغة 
۱ لسان الیزان ۰۳6۷/۳ نزهة الالباء ۱۲۰ ۰ الانساب 40۳ 
اللباب ۲۲/۲ ۰ الزهر 110/۲ . 

۲ - مراقب النحويين ۸4 - ۸6 وطبقات النحویین ۲۰۰ وراج : تاريخ العلله 
النحويين ۲۰۹ ۰ والواني ٩۰۷/۱۷‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳ . 

۴ - ينظر : الفهرست 85 . وابن خلکان 4۲/۳ والعبر ۵3/۲ وابن الأثر : 
الکامل 1۳۸/۷ وتاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ والتظم ۱۰۲/۵ ولسان الیزان 
۳ ونزهة الألباء ۰۱7۰ ونباه الرواة ۱44/۲ . 

4 - تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰ ومعجم البلدان مادة ( بيّانة ) والعبر ۲۵4/۲ . 

٥‏ - ینظر : سير اعلام النبلاء ۲۹۸/۱۳ ۰ والواني ۰۷/۱۷ ۰ وتاریخ بغداد 
۰ وابن خلکان 47/7 والتظم ۰۵ : 

1 - ینظر / العبر ۰۱۹۳/۲ ذکر آخبار آصبهان ۱۳۳/۱ وسير أعلام 
النبلاء ۵16/۱ تاريخ بغداد ۰۲۲۹/6 وترتیب الدارك ۲۹۲/۳ والولاة 
والقضاة 4۸۰ ورفع الاصر ۷۳/۱ والدییاج الذهب ۳6 ومعجم الأدباء 
۱ والوانی ۸۰/۷ . 

۷ تاريخ بغداد ۸/۱۱ - 4 ۰ والشتبه 6۲۲/۲ ۰ ورفع الاصر ۷6/۱ والانساب 
۳ وابن خلکان ٤۳/۳‏ ( ترجمة أبيه عبدالله بن مسلم ) . 

۸ - صاحب ( الوازنة بين الطائین ) وعنه روى غريب الحديث ۰ ومثله النجيرمي 
یوسف بن یمقوب ( ت - ۳۲۳ ه ) وقد وصل الینا جزء من روايته لکتاب / 
غريب الحديث . 
ينظر : غریب الحديث (ط/الجبوري) ج١‏ / ۱۱۰۱۰۹ . 


ا 


ل 


. ۱۷۰/۱۰ ينظر : أخبار الزجاجي ۰۷۵ وتاریخ بغداد‎ ٩ 
. ۲۱) نزهة الألباء‎ - ۰ 
ینظر : غريب الحديث ۰۱۰۷/۱ وسير أعلام النبلاء ۳۰۰/۱۳ والعبر‎ - ۱ 


04/۲ . 
۲ - اصلاح غلط أي عبید ٤۲‏ (ط / الججوري) ۰ وراجع : تاريخ بغداد 
۰ . 


۳ - ینظر کتاب / ابن درستویه : ۱۸ و4۵ - 41 . 

4 - راجع : مقدمة الشکل ۳۸-۳۵ وقد انتفعت بها في هذا الثبت . وتاريخ 
بغداد ۱۷۰/۱۰ . 

6 راجع : غریب احدیث ٩۳/۱‏ ۹4 . 

۲ - راجع - مثلاً ‏ عیون الاخبار ۱۵۲/۲ ۰ والاختلاف في اللفظ والشکل » 
وتأویل تلف الحديث 8 

۷ راجع عنه : تاريخ بغداد ۰۳4/۱۲ وابن خلکان 454/7 والأسنوي 
( طبقات الشافعية ) ۰۰۸/۱ واللباب 1۰1/۱ . 

۸ تذكرة احفاظ ۳۰۹/۳ , والأسنوي ۱۹۸/۱ ۰ وکامل ابن الأثير ۱۸/۱۰ . 

. 10۹/۱ طبقات الشافعية للاسنوي‎ ٩ 

۷۰ ینظر : تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰ . 

۱- ابن تيمية / تفسير سورة الاخلاص ۰۸۱ ۹۰ . 

۲ سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۲۹۹ ۰ ومیزان الاعتدال ۵۰۳/۲ ۰ وتذکرة الحفاظ 
2.۳/۲ 

۳ - الواني بالوفیات 1۰۸/۱۷ > وراجع : لسان الیزان ۳۵۷/۳ ۰۱۳۵۹ 
والبداية والنهاية 1۸/۱۱ . 

4 - راجع : الأنساب 44۳ وتفسیر سورة الاخلاص . والبداية والنهاية » 
والعبر ۱۹۳/۲ ۰ وسير أعلام النبلاء 055/184 . 

۰۵ سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۱۳ ۰ ۳۰۰ . 

تاريخ بغداد ۱۷۰/۱۰ . 


اه 


۷ الواني بالوفیات ۰۰۸/۱۷ . 


۸ سير أعلام النبلاء ۲۹۹/۱۳ . ۰ 

۹ - تفس سورة الاخلاص ۸٦‏ ۰ ونقله عنه ابن حجر في : لسان الیزان 
2۳/۳ 1 

۰ - ذهب الى هذا الرأي الدکتور الحسيني » في کتابه / ابن قتيبة / ۲6 ( الطبعة 
العربية ) . 

۱ - الدکتور الحسيني / ابن قتيبة ۲۸ . 


۲ -راجع : البيروني في / الاثار الباقية ۲۳۸ في نقده لابن قتيبة . 

۳ - راجع : والعامية أيضاً ( مجلة دراسات للاجیال . العدد الرابع / س5 » 
۲) ) وتشريف التفریب للشابلسي مقدمته / مجلة آداب الستتصرية 
( العدد / ۱۳ 5م ) وما لصاحب هذا الکتاب . 

5 -راجع : طبقات الزبيدي / 7٠١6‏ . وطبقات الأطباء ۲۰۲ ۰ وغريب الحديث 
۱ و 1۲ . 

٥‏ - تأویل تلف الحديث 
والاختلاف في اللنظ . 

5 تأویل ختلف الحديث ۵۳ . 

۷ - طبقات التحوین للزييدي / ۱۹۲ وتهذيب الکمال ۲۰۱/4 و 4۷۲۳/۲ : 

رن تأويل ختلف الحديث : 7 ۷۳ والاختلاف في اللفظ » 
والعارف 6505 . 

٩‏ - تأويل مختلف الحديث : ۳- ۷۰ والعارف 1۲۲ و۲ 

۰ - الآثار الباقية ۲۳۸ . 

۱ راجع : الحسيني . ابن قتيبة ۱۳۰-۱۲۹ , 

۲ - الحسيني / ابن قتيبة ۱۳۰ . 

1 مقدمة المشكل / ۷۰ وراجع : غريب الحديث 6۰/۱ إن , 

6 - تفسير سورة الاخلاص 40 . 

۰ - راجع : طبقات الشافعية 5 (ظ الو + وريب ۽ 


50-١ 8‏ و55 وراجع : عيون الأخبار ٠٤١/۲‏ » 


صدیری 


۷ نت 


۱ - ۱۷ وسير أعلام اللبلاء ۵16/۱6 والعبر ۱۹۳/۲ . 

5 - طبقات الأطباء 1۸6 . 

۷ - الحسينى / ابن قتية ۰۱۰٩‏ ۰1۷ 1۹ . 

۸ -راجع : ابن قتية والدرسة البغدادية . 

. ) اصلاح غلط أب عبيد 47 45 . ( ط / ابلبوري‎ - ٩ 

۰ - تأویل مختلف الحديث ۸۰-۷۹ . 

۱ - مقدمة الشکل ۷۳ / و۲۳4 وراجم : القرطبي ۵۸/۱ . 

۲ - شرح نيج البلاغة ۲۱۸/۱۹ . 

۴ - غریب الحديث ۰۸۸/۲ وتأویل مختلف الحديث ۰۱۵۹ وعیون الأخبار 
۱ ولاه ۰۲۰۸/۲ وغیرها . 

6 - آمالي الرتضی ۳۳۶/۱- ۳۳۵ . 

۵ ينظر أمالي الرتضی ۱۰۲/۲ و۵۸ ( فهرس الاأعلام ) . 

5 - راجع : الحسيني / ابن قتيبة 6 ومقدمة المحبر / ١‏ وبروکلمان 
YEY‏ 

. ٠٠١-۱۱۴/٩ الأعلام‎ ۷ 

۸ - طبقات الاسنوي 4۲۱/۲ ۰ وطبقات السبكي 705/4 ( الطبعة 
الحسينية ) . وکشف الظنون ۱۷۳/۱ . 

. 1۳/۳ این خلکان‎ ۹٩ 

۰ - ینظر : بروکلمان ۱۷۳/۲ . 

۱ الحسينى / ابن قتيبة ۸۳-۸۲ . 

۲ - عبدالحسين المبارك / مقدمة ( أخبار الزجاجي ) ص : 5 . 

۴ - جذیب اللغة ۳۱۳۰/۱ . 

. ١4 تأویل مختلف الحديث‎ - ٤ 

6 - تأويل مختلف الحديث ۷۸ . 

۹ -راجم ترجته في : طبقات الاسنوي ۱ / 4۰٩‏ 4۱۲ . 

۷ - لسان الیزان ۳۵۷/۳ . 


ات 


۸ - لسان الیزان ۳۵۷/۳ . 

۱» ينظر : الاختلاف في اللفظ ۱۲ وغیرها . وتأويل تلف الحديث‎ - ٩ 
. ۱۷ الاشر بة‎ - ۰ 

۱ -راجع : سير أعلام النبلاء 17۸/۱۸ . 

۲ - مقدمة الشکل / السید صقر ٩۲‏ ۰ وطبقات الأسنوي . 

۴ سیر أعلام النبلاء 1۷۱/۱۸ . 


۶ -راجع : طبقات الأسنوي ۱ وتاریخ بغداد ۵ 4۷۳ . 
٥‏ - الکرامية » نسبة الى رأسها | محمد بن کرام (ات ‏ ۲۵۵ ه ) من الفرن 
الغالية » وهي باطلة مشبهة . راجع : 
ميزان الاعتدال ۶ ولسان الیزان ۳۵۳/۵ جوم , 
وكتاب « الكرامية وفلسفتهم » للدكتورة سهیل غتار . 
١5‏ الأنساب ۳۸۱/۲ . 
۷ - راجع : الاختلاف في اللفظ : 0۹ 
مختلف الحديث . 
۸ - میزان الاعتدال ۷۷/۲ 
۹ - ميزان الاعتدال ۷۷/۲ وسیر اعلام 
2.۰/۳ 
۰ - سیر أعلام النبلاء ۲۹۹/۳ . 
۱ - راجع عنه : الاعلام ۳۲۲۰۳۲۱/۲ , 
۲ - ميزان الاعتدال ۷۷/۲ وراجع : الأنساب ۲5/۵ 
۳ - راجع : لسان الیزان ۳ وسير أعلام النبلاء ۴ ن واقس 
سورة الاخلاص : ۱۲۱ . 
۶ - النجوم الزاهرة ۷۵/۳ . 
۵ - راجع : الأعلام ۲۲۲/۸ . 
۹ - تذکرة احفاظ ۱۸۷/۲ . 


۲۵ وغیرها . وكذلك راجع : تأوبل 


النبلاء ۱۳ ۲۹۱۷ وراجع : لسان الیزان 


ات 


۷ - تفسير سورة الاخلاص ۱۲۱ ۰ وراجع : الأستاذ / صقر في مقدمة الشکل 
94-0 ۰ وتاریخ ابن کثر . البداية والهاية 4۸/۱۱ و۵۷ ٠‏ وتاریخ 
بغداد ۰۱۷۰/۱۰ وفهرس ابن خير الاشبيلي : 507-55 . ۰۱۸۷ 
۸ وغیرها ( حول رواية مولفاته ) . ولسان الیزان ۳۵۷/۳ ۰ 
ومیزان الاعتدال ۰۳/۲ ۰ وتذكرة احفاظ ۱۳۱/۲ . 


الفصل الثاني 
الحباذ الثقافية العامة 
وهف اين نشب 46س »۰ فيج نجه 


ت 


بعد أن فرغ العرب من نقل مايعنيهم من تراث الإغريق » أو 
كادوا » بدأوا يتنخلون هذا الذي نقلوه الى لغتهم ويتدارسون عيون 
نتاجه . فزادوا عليه بما هو نافع » وأوصلوه ال أمم اخری مهذّباً فيه 
فوائد جديدة محوّراً » حيث أفادت منه في بناء حضارتها . . وفضل" 
العرب في هذا الأمر لاينكره إلا غر معاند . 

وكانت البدايات الأول في أيام الحكم الاموي . ثم اشتد شأن 
الترجمة والتقاء الثقافات الدخيلة في رحاب العهد العباسي الأول » أيام 
الأمين والمأمون وغيرهما . . 

فعرف العرب ثقافة جديدة » فيها الفلسفة » والمنطق › 
والرياضيات وغيرها مما هو طارىء عليهم طريف عندهم . . فبدات 
المدارسة هذا التتاج » وهب علماؤهم يشرحون ويفسرون وينقدون 
ويضيفون . . مما ألّف منه صنيعهم موروثاً حضارياً جديداً . فيه 
سای عبقريتهم ۰ وآثار من نتاجهم .. فأفادوا من هذا الجديد في 
نبوضهم الحضاري الذي امتد ظله سبعة قرون من عمر الزمن . 

وفي غمار هذا النبوض الحضاري > قامت الدراسات الكلامية 
على آثار ماآبتناه كبار الفقهاء . وأعاظم المحدّئين » فظهرت ( فرق ) 
فلسفية » منها ماهو من نتاج إسلامي خالص » ومنها ماهو أمشاج من 
ترهات / شعوبية وماانطوت عليه من معتقدات فاسدة . لحمتها 
المجوسية » وسداها الثنوية وغيرها » من ( تعاليم ) ديانات آخری . 

ومن البديهي أن يتأثر ا مجتمع بهذه التيارات الفكرية . التي کتب 


A= 


لبعضها الغلّبة والسلطان . . 

فکانت مدارس آخری » أو قل مذاهب ۰ قامت في بعض 
حواضر العلم والاسلام , امثال : البصرة » وبغداد . . یتصدی 
رجافا لظلام هذا الوافد الذي بات يتهدد « العقيدة » الاسلامية » 
ويعمل عل هدم الوجود القومي والفكري للامة . 

وراح الجتمع العربي / الاسلامي بخوض خضم صراع عنید » 
ويمكن أن یقسم الباحث قيادة هذا الصراع الى ( معسکرین ) أو قل 


فشتین : 
١-الموالي‏ . 
۲ - العرب . 
فانضم تحت لواء الوالي » أهل الشعويية ومایندرج في مطاوا 
من نحل وملل وفرق ودعاة . 


وثبت عند راية / العرب کل مؤمن بالله ورسوله إيماناً صادقاً . 
ومقصد الفريق الأول » دمار الوجود القومي للامة » وهذا 
مادافع عنه رجال الفريق الثاني . . ولكل منهیا تبع وجنود . . من 
العلماء والأدباء والشعراء ویذرع كل فريق بمدارع سلطان أو وزير . . 
فقطع هذا الصراع المجتمع حركات » أخذت لنفسها اسم / 
مدارس أو مذاهب فكرية . 
أمفال : 
أهل الحديث » أهل الفقه ( أهل الرأي ) » المتكلمون 
( علياء / الكلام ) » الفلاسفة » واصحاب الفرق الاخری ثم نشأ عن 


>۹ 


ا ا 


هذه الفوضی في الحياة العامة في القرنین الثاني والشالث » اضطراب 
وضعف في الحياة السياسية التي مالت الى قبضة الاتراك » وكان الخليفة 
_ فى ظاهر آمره - رمزاً لايملك من اداة الحكم الآ الاسم ۰ . إذ الغلبة في 
الحكم بيد الجند وربا بيد ( الوصائف ) . 

وماأصدق قول من قال : 


خليفة في قفص بين( وصيف)و(بُغا) 
يقول ماقالا له كم تقول الببغا 


فوصيف وبغا » کانا من الأتراك » تمردوا وطغيا"» » حتی أصبحا 
من کبار رجال الدولة واستولیا عل / العتز ثم قتلا في 
سنة / ۲۵۳ ه . 

لقد تمكن الشعوبيون من دس الشوائب الدخيلة وبث البدع 
والضلالات في بعض ( مفاصل ) العقيدة الاسلامية » بحجة النزوع 
الى الحفاظ علیها ؟ ثم استطاع اتباع مزدك والسباية اليهودية الذین 
دخلوا الاسلام لاجل الکید له" وال طاحة بسنامه ( العرب ) - من بث 
سمومهم في اليا العامة حتى عم الاضطراب وم الراب نيا 
أقطار السلطان العباسي . 

ثم قويت شوكة الزنج » واشتد بلاء امجمات الخرميّة » وظهر 
القرامطة .. وهم" «قوم تبعوا طريق الملحدين » وجحدوا 
الشرائع ».. وهم في أصوهم من أتباع مزدك وزرادشت . ومن 


۱۷ بت 


العر وف أن الزدکیة « تنفرد بالا باحة الطلقة في الأموال والنساء » . 

واتاح هذا الطغيان من الفتن والملاحم ‏ الميمنة لظهور 
الزنادقة" وماتفرع منها . . 

فالانوية تقوم عل المبدأ الثنوي « من أن للعالم إلهين اثنين > 
أحدهما إله النور والآخر إله الظلمة » . 

وانطوت هذه الملل والنحل تحت راية الباطنية » التي ا تخذت 
الاسلام ديناً ظاهراً » إذ أنهم أيقنوا أن محاربتهم له أمر بعيد عسر » 
فامنوا أن الدخول فيه هو السبيل الأمثل لمحاربته من الداخل . . 

وأول خطوة قامت بها الباطنية ( بكل فرقها ) الانكباب على 
دراسة علوم الشريعة وعلوم العربية » لتكون لهم سلا لتحقيق 
مقاصدهم اللثيمة . . وتمكنوا من وضع الأحاديث وتلفيق الأخبار » 
وإشاعة الجدل للتشكيك بالعقيدة لذلك كثرت الفرق" الكلاميّة » 
وعدتها : المنطق والفلسفة وأساسها الجدل .. فترجمت كتب 
الفلاسفة » وكتب ( الزنادقة ٩)‏ القديمة » حتی عظم شأنها في الحياة 
الثقافية » مما جعل الخليفة العتضد بالله أحمد بن الموفق 
رت - ۲۸۹ هب ) يقوم بمنع بيع » كتب الفلاسفة والجدل » وتهدد 
ذلك » ومنم النجمین والقصاص من الجلوس . 

هذه لحة خاطفة لتصوير الحياة العامة في الدة التي وقعت فیها 
حياة ابن قتيبة » ( ۲۷۹-۲۱۳ ه ) . . وقد شهدت حكم عشرة من 
خلفاء بني العباس > ابتدات من حكم المأمون رت ۲۱۸ ه) 
وانتهت بأيام حكم المعتمد على الله . 


۷ات 


وقد انتهت حياة بعضهم بالقتل على أيدي الموالي”" . الذین 
تغلبوا عليهم في الحكم .. فكان منهم كبار قواد الجيش » وأمراء 
الدولة » والوزراء » والولاة . 

ومن أشد هذه الفتن التي كانت”" « تغلي وتستعر » بلاء على 
العقيدة الاسلامية , فتنة القول ب ( خلق القرآن ) » التي أظهرها 
المسأمون سنة / ۲۱۲ هب واشتد شأنها ایام المعتصم بالله 
(ت-777 ه ) وكان من أبطاها الإمام الزاهد أحمد بن”" محمد بن 
حنبل الشيباني رت - ۲4۱ ه ) . . وكان من رجاها الذين ثبتوا على 
الحق ورفضوا القول بخلق القرآن : 

محمد بن نوح العجلي ( ت -۲۱۸ ه ) وأبونعيم الفضل بن 
دكين الملائي الكوني (ت-4١7‏ ه ) وعفان بن مسلم الحافظ 
البصري ( ت - ۲۲۰ ه ) الذي كان يعد من أركان الحديث في 
عصره ‏ وأحمد بن نصير الخزاعي الشهيد . الذي أغلظ القول للواثق 
بالله » وقال له : «ياصي ». ثم قتله ( الواثق بالله ) بيده 
سنة / ۲۳۱ ه . . وغيرهم کثر۳ . 


مدرسة أهل الحديث 
بت 


وأمام هذه الفرق والملل والنحل » نمضت مدارس مجاهدة من 
الغیر من أعلام الفکر الاسلامي ‏ لترد عادية آهل البدع والضلال » 


۷ 


رتیت السقيدة في قوس ء فكاتت مدرسة أهل الحديث ۰ ومن 
وكتها - فى حتیل » وين بن معین » ولين راهوبه الحَظلي ( شيخ 
بر كية ) القي تنم صو لل كر من حواضر العلم والثقاقة . 
عه لأعل نفديث“ مكاتهم في ( خراصان ) حيث وجد من 
¡ لسري ) هك رعلیه*" وحى . قلاد به من بطش بعض اخُلقاء 
تصاسوین في ( للدة للمنة بین ۳۳49-۲۱۸ ) أي : من لیم 
وت حتى توي اتوکل الخلاقة”” « فرفم المحنة وأظهر الس » ول 
يكر َلك حرصاً من ( آل طاهر الفرس ) على الاسلام بل متاوعة 
كا قي بداد وتهيداً ثقيام حكم متفصل عنها . 

وكات لين راهويّه / إسحق بن ابراهيم » علا كبيراً من اقا 
لس . تع التهي ب «عالم للشرق » . . وکان يحفظ سبعين اف 
حضيث » حت قال فيه لين حتيل”" : « لالعلم بالعراق له نظيرأً » . 

ونرى أن رحلة الطالب الل شيخه ٠‏ كاتنت لسبيين : 

الأول : شهرة الشيخ / اين راهويه . 

وافتثتي : ميل اين ية لمدرمة أهل الحديث . 

قشه ره" هتي طبقت الاقاق » جعلت الرحلة تشد اليه من 
لاسر . . تهنا الحافظ التقة الني كان يحفظ من الحديث الشريف 
ستکرته ك فيل قليل - ويحفظ أربعة اللاق حديث موضوع إل جاتب 
الاحاديث الصحيحة ء ثم إنه كان يعرف موضع مائة ق 
حدیت ‏ . كياعرف عه الزهد والورع ء کا هو سمت أعل الحديث ۰ 
يقد وه غير واحد من أثمة الحنيث ء فهو صاعق عتدهم + بل 


= 


وساد”" أهل الشرق والغرب بصدقه » . 
ومجمل هذه الصفات انطبع بها منج ابن قتيبة » وأشبع حب 
الحديث والدفاع عنه » كما عاش حياته مجاهداً في سبيل الذود عن حم 
القران الكريم . . وإظهار فضل حملّة الرسالة الإسلامية « العرب » 
ومحاربة الشعوبية . وكان من آثار هذا الجهاد الفكري » تأليفه رسالته 
« فضل العرب والتنبيه على علومها » . والتي وضعها بإشارة من 
ابن راهويه" / الحنظلي الغطفاني9" . . 
وإذا أخذنا برواية ابن خلكان التي حكئ فيها سنة ولادة 
ابن قتيبة » وقال : إنها وقعت في سنة /۲۱۳ هب .. فتكون سنّ 
ابن قتيبة عند رحلته الى / ابن راهويه في حدود سبعة عشرة سنة » وریا 
تزيد عليها بقليل » ومكث عنده حتى سنة / ۲۳۸ ه وهي سنة وفاة 
شيخه . حيث رجع إلى البصرة وعمره هس وعشرون سنة . 


ابن قتيبة وأهل الكلام 


۳ 


وفي البصرة رهط من العتزلة وجهور من أهل الکلام ‏ 
وحدئون ‏ وفقهاء وقرأة . . والصراع بينهم على أشدّه » وكان ( علم 
الكلام ) آلة بيد البحث في العقائد . . إذ هوه علم”" مبين فيه مايجب 
اعتقاده في حق الله تعالی » وني حق رسله عليهم الصلاة والسلام » . 
وموضوعه" : « هو ذات الله تعالى » وصفاته وذات الممكنات 
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من حيث استنادها الى الله تعالى » . 

إذن > كان لابن قتية أن يلم بهذا العلم ليكون سلاحاً بيده يرد 
به مطاعن الملاحدة وأهل البدع والضلال . فجلس ال بعض شيوخه » 
وأخذ عنهم » وكان منهم نهم أبو عثمان الحاحظ . . الذي كان رأساً لفرقة 
من فرق المعتزلة . 

غير مالبث أن تحول عنه » وانصرف عن أهل الكلام » فالجاحظ 
عنده"" : « آخر التکلمین ‏ والمعاير على المتقدمين » واحسنهم للحجة 
استثارة . وأشدهم تلطفاً » لتعظيم الصغير حت يعظم » وتصغير 
العظيم حتی يصغر . . ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء 
ونقيضه » . 

إلا أنه رماه بالتقلب وعدم الثبات على رأي واحد .. ود أنه 
يستهزىء من الحديث استهزاء لايخفئ على أهل العلم » . 

ولم يتحرج ابن قتيبة من تشنيعه عليه بالكذب والوضع » 
ومناصرته الباطل . 

ما انصرافه عن أهل الكلام » فلانه وجد فيهم خروجاً على 
العقيدة”" وجوهرها » حيث أن منهم من یبیح(۳ الخمر ويرئ حلها 2 
ومنهم من يجيز زواج تسع من الحرائر » الى غير ذلك . . فهؤلاء هذه 
بعض صفاتهم » فكيف يتعلق أحد بهم أو يتبع مذاهبهم » وهذه 
« نحلهم » وهكذا اختلافهم » . 

وهم عل تطاول الزمان بهم » ودعل القابسات والمناظرات 
لايزدادون إل اختلافاً » ومن الق إلا بدا 


ه/ع - 


وقد شحن کتابه « تأویل مختلف الحديث » بالوان من النقد 
الشدید للمتکلمین » وبين عوار طرائقهم . وبطلان منبجهم ول ينس 
أن يرد عليهم طعنهم على الحديث”*"الشريف » وتغلیبهم العقل"" عل 
النقل » وأن إجماع العقلاء حجة عندهم » ثم إنهم رفضوا:۳ العمل 
بخير الواحد العدل . وأنه لايوجب العلم . ولايحتج به . . وفي هذا 
المذهب تعطيل للسئّةه” , إذ هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن 
الكريم . وأدار تشنيعه عليهم ورد مطاعنهم في كتبه الأخرئ » مثل : 
« تأويل مشكل القرآن » و« الاختلاف » . 

وعندي أن « تأويل مختلف الحديث » من أجل كتب النقد في 
العقائد . . وموضوعه طريف نادر » لم يكتب أحد مثله قبل 
ابن قتيبة . . وهو مع تمكنه من « علم الحديث » وتوفره على مدارسه 
فنونه » والوقوف على مكنونات خيره » ومعاناته لتونه ومراجعة 
أصائيده » فإنه لم يبح لنفسه التحديث . . لعلمه أن هذه منزلة لم 
يبلغها . . والخبر الذي ساقه الذهبي في أثناء ترجمة ابن قتيبة » في“ 
« سير أعلام النبلاء » وبين فيه إباء ابن قتيبة عن التحديث » حینما 
اجتمع إليه نفر من طلاب العلم في بغداد » وطلبوا إليه أن يلي لهم شيئاً 
في الحديث . . وقال : « اللهم سلّمنا منهم » ثم ألحوا بالطلب اليه » 
فقال : « ليس أنا ممن يحدّث » إنما هذه الأوضاع » قمن أحب ؟ . . 
تسالوني أن أحدث ويبغداد ثمان مثة محدّث » كلهم مثل مشايضي » 
لست أفعل » . / 

وعلّق الذهبي عل ذكر عدم تحديث ابن قتيبة بقوله۳ : 


¥ 


و والرجل ليس بصاحب حدیث » 

فالرجل عرف قدر بضاعته في « الحديث » وأنه لم يجرؤ على القاء 
دلوه مع دلاء المحدّئين . . وی حت أن يحدث ما عنده عن شيخه 
ابن راهویه . . 

وهذا هوسَمْت العلاء الذين يعترفون بالتقصير » ولا يجعلون من 
اسلوب المكاثرة سا للشهرة . . ولاأدري كيف سوغ باحث*“ عصري 
لتفسه أن يبعد ابن قتيبة عن المعرفة بمبادىء ( علم الحديث 
وروايته ) . . وأنه كان يعمد ال إثبات شاهد من الشعر . « وكأنه 
حديث من الأحاديث يدعم به حجته » . 

وأشار الى بعض المواضع من « تأويل مختلف الحديث » . . 

وفات هذا الباحث الفاضل . أن كتاب ابن قتيبة كان من كتب 
التقد / العقائدي والحديثي . . فهو مضطر الى إيراد شواهد من الحكم 
المأثورة أو من الشعر لتأیید رأيه وتقوية حجته في رد خصومه . 

ولووقف الباحث على كتاب : « غريب الحديث » وفيه مافيه من 
معرفة تامة بأصول التحدیث ‏ وسرد التون بأسانيدها وطرقها 
المختلفة » لرأئ أي نَدْف كان يندِقُها ابن قتيبة . . 

فمنبج ابن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث ) منیج نقدي قبل 
کل شيء ۰ لانه آراد فيه رد مطاعن هل“ الکلام وتلبهم امل الحديث 
وامتهانهم » وإسهابهم بذمهم » ودفع ظاهر التناقض في بعض متون 
الحديث ؛ ولاجل هذا المنبج » أسقط الأسانيد » مكتفيا بالتن . . 

أمَا مسألة”” ( تقديمه الإجماع على الحديث ) التي نبزه بها هذا 
الباحث » فهي ليس كذلك » إنما هذا باب يعرفه أهل الفقاهة 


“VV 


والاصوليون . . لان من رحمة الشارع أن اباح لكل جيل أن يعمل وفق 
ماتفرضه ( ظروف عصره ومصره ) بشرط عدم الخروج على نصوص 
التشريع”” . 

في الفقه 


کات 


وبعد أن فرغت من ذكر رافدين من الروافد التي تكونت منها 
ثقافة ابن قتيبة . 

أعرج الل جهده في : ( الفقه ) ودرسه الفقهي كان من أصول 
معرفته الأولى ‏ ولانه تول القضاء في مدينة ( الدينور ) وللفقه في نوال 
هذا المنصب خطر عظيم . 

فأقول : ذكرت كتب الطبقات ان لابن قتيبة كتاباً أو أكثر من 
كتاب . . وعرفوه باسم « جامع الفقه » و « الصيام » و« الاشربة » 
ولكن لم يصل شيء من الأول أو الثاني » كما لم یذکرهما ابن قتيبة في أي 
كتاب من مؤلفاته . . وما لاشك فيه أنه كتبهه| في مطالع حياته 
العلمية » وربا وضعهیا أو أحدهما للمبتدئین في دراسة الفقه » إذ | 
يكن الرجل فقیهاً » وليس من همه التأليف فيه » إنما هو رجل لغة 
وأدب » اتخذ من اللغة أداة لخدمة مطالب القرآن الكريم ونصرة 
العقيدة . وإظهار فضل العرب » وهذا بین يقوم لتأييده أكثر من حجة 
وبرهان . 


ا 


بين خا درن کهآ ااا لاف في بض عوه 
غیت ١‏ توصل باحث ال آن لابن قتية / مدرسة في الخلزيث » بتاعا 
عل أصول ثلاثة مقرونة بنبجه الفقهي وهذه الأصول هي : 
١‏ خالفته مدرسة أهل الحديث الأصلية » برفضه الأخذ بالرأي في 
جميع الحالات . 
وحجته : أنه فضّل الأخذ بالإتباع . . 
۲ - تقديمه الإجماع على الحديث . . 
۳ - نقل في « تأویل مختلف الحديث » آراء لاتمثل أية مدرسة من 
مدارس الفقه . 
آقول : وردي هذا الرأي الذي جاء به الباحث”” الجليل » أن 
ابن قتيبة عالم متقن » له نزوع حر لايقيده بمدرسة أو مذهب . . لانه 
من « علیاء مدرسة أهل الحديث » بدلیل أنه لم يؤثر عنه أنه غذهب"۳ 
ذهب معروف من المذاهب الفقهية . وکان يضفي على أصحاب هذه 
المذاهب مايستحقون من صفات كقوله في أبي حنيفة ( رضي الله 
عنه ٠‏ : و وقد قيل لأبي حنيفة » وكان في الفتيا ‏ ولطف النظر واحد 
زمانه ) .. 
وهاك الخبر الذي حکاه تلميذه / قاسم بن أصبغ البياني » وقد 
ورد عليه من الأندلس ليأخذ عنه » وعن علیاء بغداد . قال قاسم : 
و وله في الفقه كتاب » وله عن ابن راهويه شيء كثير . 
قيل لابن أصبغ : فكتابه في الفقه كان يتفق عنه ؟ قال : 
لا والله . لقد ذاكرت الطبري وابن سريج » وكانا من أهل النظر » 
وقلت : كيف كتاب ابن قتيبة في الفقه ؟ فقالا : ليس بشيء ؛ 
ةمات 


ولاکتاب أي عبيد في الفقه . ... ثم قالا : ليس هژلاء لهذا. 
بالحري أن تصمٌ لما اللغة » فإذا آردت الفقه » فکتب الشافعي وداود 
ونظرائهی وهو كذلك . . رجل لغة وأدب > وهو أكد قاعدة لطيفة في 
( التخصص العلمي ) بقوله”" : « وا يجب على كل ذي علم ٠‏ أن 
يتقن فنه » إذا احتاج الناس اليه فيه . وانعقدت له الرئاسة به ۷ ٠‏ _ 

وفضله ابن تيمية على ابن الانباري في / معاني القسرآن 
والحديث » والفقه »۲۳ « وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس 
للغة » لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ اللغة » . 

وحسب ابن قتيبة هذا الفضل وهذا العرفان من الامام ابن 
تيمية . 

وحسبه أيضاً مشاركته في الدرس الفقهي بكتابه « الاشربة » وان 
م يكن كتاب فقه حالص ٠‏ إنما طابعه العام هو الفقه . . وخلاصة منهج 
ابن قتيبة » أنه كان منهجاً أصيلاً » وهو منهج أهل الحديث الذي يقوم 
أصلا على السند > وهو افضل ماآفاد منه الزرخون من المحدّثين »۰۰ , 


جهود ابن قتيبة في الثقافة العامة 
55 
في المعارف العامة 
من خلال الثبت الذي تقدم في ذكر شیوخ ابن قتيبة » يمكن 
للدارس أن يرسم صورة لثقافته » وهم من أعلام عصره . ومنهم 
اللغري والنحوي » والمفسّر والمحدّث والفقيه والأديب والأخباري . . 
وإذا ضممنا الى هذا الرافد » مدرسة الأصمعي في الرواية والادب . 
وزد عليها ( عقلية ) ثاقبة درست فهضمت » وتوفرت على المعارف 
فبرعت بالنتاج الجيّد . . كل هذا مکن لابن قتيبة أن يرفد موروثنا 
الثقافي بدرر لوامع من جلائل الأعمال . . ومن هذه الأعمال : 
١‏ كتبه في الثقافة العربية العامة . 
۲ - كتبه في علوم القسرآن . 
۳۳ كتبه في علوم العربية . 


فمن النوع الأول » مؤلفاته : المعارف . عيون الأخبار ؛ الیسر 
والأقداح » تعبير الرؤيا » وتأويل مشكل القرآن » وتفسير غريب 
القرآن » والقراءات من النوع الثاني . 

آما كتبه من النوع الثالث » فقد كانت : أدب الكاتب » والشعر 
والشعراء » غريب الحديث . إصلاح غلط أي عبيد » المسائل ۰ 
المعاني الكبير . 

فهذه الكتب التي توزعت على فنون المعرفة والعلوم عند العرب 
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منذ جاهلیتها حتى مطالع القرن الثاني . . هي حصيلة عقل كبير, 
ثقف ماوسعه الجهد من معارف عصره . وهو يمثل حياته الثقافية أجل 

فالعارف » وعیون الأخبار » یولفان ( وحدة موضوعية ) في 
موضوعایا » وهما خبر زاد لمن يريد الأخذ بكل فن بطرف ‏ أي : كتبه 
للمثقف » الذي فْضل بالعلم والبيان على العامة » « اذ كان لایستفی 
عنه في مجالس الملوك إن جالسهم . ومحافل الأشراف إن عاشرهم › 
وحَلّقَ أهل العلم إن ذاكراهم ع فإنه قلَّ مجلس عقد على خبره » أو 
أسس لرشد » أو سّلك فيه سبيل المروءة » الا وقد يجري فيه سبب من 
أسباب المعارف » . 

وهذه الأسباب تتناول آخبار الأنبياء . والأمم القديمة . وأيام 
العرب » وتاريخ ملوكهم وقبائلهم . والتعريف بأنسابهم . کا تأخذ 
بالتعريف بأخبار الرسول محمد ( ي ) وذكر كل مايتصل به » من يوم 
مبعثه حتی أن قبض . . ثم اشتملت على أخبار الصحابة »> والفقهاء ‏ 
والقراء » والمحدثين , والعلمین » ورواة الشعر واللغة . والنحاة » کا 
ذكر المساجد المشهورة » وفصل في تاريخ بنائها . 

ولم ينس المؤلف ذكر البلدان . والجزيرة العربية وتحديد السواد ى 
والأخهار والجبال . وأديان العرب وصناعات الاشر اف في الجاهلية ى 
وذكر الطواعين وأوقاتها » والأيام المشهورة . 

ثم أخبر عن ملوك الحيرة واليمن . . 

وكان غرض المؤلف : « الايجاز والتخفيف > والقصد للمشهور 
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من الأنباء دون الغمور . . » . . وبسط بين کتابه مقدمة وجيزة ختمها 
بهذا الکلام : « وارجو أن أكون قد بلغت لك منه منية النفس ‏ وثلج 
الفؤاد » ولنفسي ماأملت في تبصيرك وارشادك من توفیق الله وحسن 
الثواب » . 

وهذا النسق من الأخبار لتاريخ الخليقة والعرب ‏ ينم عن قدرة 
بارعة في الجمع والتأليف الذي أصاب فيه ابن قتيبة نصباً عظيماً في 
الترتيب والتبويب الفائقين . . وهذه الخاتمة في القدمة . . صورة من 
صور ( المقدمات ) عند المؤلفين في عصرنا الحاضر . 

ثم عليك أن تعرف » أن تسمية الكتاب بالعارف + هوآمر 
مبتكر في الاسم والادة والترتيب وحسن العرض » وتقديم المادة العلمية 
" فيه الى القارىء مؤلفة بعضها الى بعض . 

وان سبقه غير واحد من“ المؤلفين العرب الى مثل عمله في سرد 
أخبار الماضين من الأمم والأقوام » الا أنه امتاز عليهم بنسق التأليف » 
وحسن التبويب وهو بحق ۷ « موسوعة تتصف بالتنسيق » محتارة 
أحسن الاختيار » وقد جمعت كل مايعني الناس أن يعرفوه عن أسلافهم 
من أخبار» . 

وم يسلم ابن قتيبة من اللمز من خصومه » فادعوا حسداً منهم 
وحقداً ان ( المعارف ) يكاد يتفق وبعض مواد كتاب ( المحبّر ) 
لمحمد بن حبيب البغدادي”"“ ( ت - ۲4۵ ه ) . 

وقيل : ان ابن قتيبة نقل مادته منه » ( فالمحبر ) يتحدث”" 
عن : 
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۱ المدد التي بين الأنبياء / عليهم السلام . 
۲ - اغمار الأنبياء . 
۳ - ذکر تواریخ العرب . 
۵ آسیاء الخلفاء الراشدین . 
1 ۰ دید 0 
5 - أسماء الخلفاء الامویین والعباسيين . و ( المعارف ) بحدث عن 
هذا لاج تين )ل لازي او وی 
وابن قتيبة نقل مادة ( المعارف ) عن شیوخ ذكر أسماءهم ٠.‏ 
(ناجع ورس روک سس 20 ۱۹۶ ۰6 55 
ويعد ابن قتيبة من أوائل المؤلفين العرب الذین 3 
یں کد اکر الكل يعني في ج 11 
مختلف الحديث . وعيون الأخبار » وغريب الحديث » وتأويل مشكل 
القرآن » وغريب القرآن . والمعارف . 
ولعله وقف عل ترجمة متقدمة من ( العهد القديم ) .. وقد 
جمع / كارل* بروكلمان مادة من هذه النقول كما وردت في كتاب 
( الوفا ) لابن ابحوزي الذي اعتمد نقول ابن قتيبة في كتابه ( أعلام 
النبوة ) . 
ومن التصفة أن نقول : ان مادة ( المعارف ) أصيلة . إذ أا 
وات عن طريق رولة حصرییین لابن نے وم س ی من 
شيوخه . 
وبعد ٠‏ ( فالمعارف ) لون من آلوان تقافة ابن كنيبة . وإنك 
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لتعجب من ذلك الحشد الذي توفر عليه » من رواة » وکتب وأخبار 
استمد منپا مادته » توزعت على موضوعاته”” . 

ویکمل ابن قتيبة مادة ( العارف ) بواد جديدة لم یذکرها فيه » 
فذکرها في « عيون الأخبار » الذي وضعه للعامة والخاصة « وني کل 
فریق من هولاء قسمه » ووفر عليه سهمه » . فجمع فيه فنوناً من 
العارف من آثار السلف . وسير الملوك””» ۰ وفطن الشعراء » والتخیر 
من کلام البلغاء وهو من کتب الثقافة العامة في عصره » فهو ينقلك من 
روض البیان العربي الى آلوان الأطعمة » ومن ضروب السلاح الى 
السؤدد والسلطان » ومن الطبائع والأخلاق الى أفانين العلم » ومن 
الزهد الى النساء ومن الحوائج الى الأخوان . وهذه الموضوعات ضمتها 
أبواب أطلق عليها المؤلف اسم الكتاب . 

وهذا اللون من التأليف الذي يعتمد المختارات من كل لون من 
ألوان الثقافة يفيد منه ( المثقف ) ليشحذ ذهنه ويزيد في دائرة معارفه . . 
إذ هي(" « لقاح العقول ونتاج أفكار الحكاء » . . لذلك عله 
ابن دريد5” من « متنزهات الدنيا » . 

ومن الحري بالدرس » أن ( عيون الاخبار ) يضم شيئاً من آراء 
ابن قتيبة في النقد والشعر . . وهي مع نظائرها التي ضمتها مقدمة 
( الشعر والشعراء ) من أصول النقد الأدبي . . كا ضم تارات جيدة 
من عيون كلام الشعراء » وبارع نتاج الأفكار » ومنها ختارات من كلام 
فلاسفة الإغريق وغيرهم . . وقصد المؤلف من تقديها لقارئه أن يزيد 
بها في ثروته الثقافية » بعد أن وضع له كتاباً يعصم بماذته لسانه وقلمه 
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من اللحن والخطأ وذلك هو : ( أدب الکاتب ) فجاءت مادة"" ( عیون 
الاخبار ) لتدله على معالي الامور وکریم الأخلاق . زاجرة له عن 
الدناءة عن القبيح » لترشده الى حسن التقدیر والتدبیر ورفق 
السياسة » وقد انتهج ابن قتيبة فيه نبج شيخه امحاحظ في ( البيان 
والتبين ) وذلك بترويج القارىء من خلال بث ألوان الطرائف والفطن 
اللطيفة . ول يخله من « كلمة معجبة وأخرئ مضحكة » وبذلك يخرج 
القارىء عن « كد الجد وإتعاب الحق » وهو يتقلب في فنون من أبواب 
الزاح والفكاهة . . وقد ضمّت مقدمته آراء في التربية وبناء الثقافة › 
بسط المؤلف فيها معالم تأليف كتابه » الذي جمع فيه عيون الأخبار 
والأشعار الختارة أودعها أبواباً حموعة منسّقة . 

وأرئ أن « الیسر والقداح » جزءا متماً لعيون الأخبار » حيث 
أودعه ابن قتيبة بعض العارف المهمة عن الحياة الاجتماعية للعرب في 
جاهليتها . . وهولون جديد لم يسبقه فيه سابق من مؤلفينا 
المتقدمين . . 
وهکذا تکون ثقافة ابن قتيبة عامة > صرفها في تبیان مکارم 
الأخلاق وفضائل الشرف ۰ قصد منها - جموعة - خدمة الثقافة 
الغربية / الاسلامية . وفيها دروس مهمة في التربية والتعلیم والادب 
والشعر والنقد والتاريخ لتكون حفزاً للهمم وشحذاً للعزائم في ( بناء 
الشخصية العربية ) . . وهذا هو الجهاد الفكري لادیب ( ملتزم » ىا 
نقول اليوم » كل ذلك لأجل العقيدة والامة فتراه يتنقل بين أفانين 
الأدب » وعيون التاريخ والأخبار حيناً ۰ وبين أفاويق المعرفة وميا 
الشعر » ومنطق المتكلمين والفلاسفة حيناً آخر . 
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اا کتابه « تعبیر / تأویل الرژیا » , فكما ذکرت ‏ أنه" 
يلوط . . ولاشك أنه من نط كتب هذا الفن الحيدة . 
= 


في علوم القران الكريم 


ويأتي في النوع الثاني من ثقافنه . وآثاره في /علوم القرآن 
الكريم > ومنها : تأويل مشكل القرآن » وتفسير غريب القران » 
والقراءات . . وكلها تدخل في داثرة خدمة العقيدة ومدافعة أباطيل 
أهل الضلال والبدع والملاحدة . 
أما الأول : 

فانه موف فريد في بابته » طريف في موضوعه ٠‏ 
القران » حيث تتبع ماورد في مادته 


وقد أفاد 


مباحث العلماء المتقدمين » وأخذ عنهم مارآه نافعاً ومفيداً » كما انتفع 
بجهود أبي عبيدة في ( از القرآن ) والفرّاء في ( معاني القرآن ) 
واي عبيد القاسم بن سلام في جملة من کته ۽ ومنها : ( فضائل 
القران ) . . 

وإن قصره ابن قتيبة على رد مطاعن أهل الزيغ والجهالة على 
القرآن الكريم » وهو ضرب من ضروب الصراع بين أهل الحديث 
وبين بعض الفرق اله فة أنغال : العتزلة ‏ وأهل الکلام » 
ونحوهها . 

إلا أنه يعد من 
التفسير من وجهة بلاغية ¢ بعد كتاب « مجاز 
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أوائل الکتب التي عالجت فنون البلاغة » أوقل : 
القرآن » . 
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لقد فصل ابن قتيبة منهجه في تأليف ( الشکل ) » بقوله : 
« فالفت هذا الكتاب . جامعاً لتأويل مشكل القرآن › مستيطاً ذلك 
من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح » وحاملا مالم أعلم فيه مغلا 
لإمام مطلع على لغات العرب » لاري به المعاند موضع المجاز» 
وطريق الإمكان » من غير أن أحكم فيه براي » او أقضي عليه 
بتأويل » ول يجزلي أن أنص بالإسناد إلى من له اصل التفسير . إذ كنت 
م أقتصر على وحي القوم حتى كشفته . وعلى إيمائهم حتى أوضحته ٠‏ 
وزدت في الألفاظ ونقصت . وقدّمت وأخرت . وضربت لبعض ذلك 
الأمثال والأشكال » حتى يستوي في فهمه السامعون » . ٠‏ 

من هذا النهج . نتبين أن ابن قتيبة قصد أن يكون كتابه . كتاب 
لغة وإعراب » وأدب » كا ضم في ثنايا مباحثه مطالب مهمة في الدرس 
البلاغي . حيث عرض لأبواب المجاز والاستعارة » وتضمين الألفاظ 
للمعاني » وعلاقة البلاغة بالنحو » والكناية والتعریض . 

وهذه المباحث البلاغية » حريّة بالدرس والنقد . لأنها من أوائل 
مسائل البلاغة التي وردت في كتب المفسّرين . بعد « مجاز القرآن » . 

كا أنها تنفع في إعادة كتابة / تاريخ البلاغة العربية » ولاأدري 
كيف تفل عن نها آلدارسوتا في ز علم البلاقة ع . , کم ارخوا 
بداية ظهورها بقطوف الجاحظ . ثم ذكروا « البديع » لابن العتر 
(ت- ۲۹٩‏ ه) الذي كته في سنة / ۲۷6 هد.... وبقيت الشقة بين 
الجاحظ وابن المعتز خلوا عن النتاج البلاغي ! 

والمشكل كا عرفه ابن قتيبة بقوله : « واصل التشابه أن يشبه 
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اللفظ اللفظ في الظاهر والعنیان مختلفان » ومنه يقال : اشتبه عل 
الامر » اذا آشبه غیره فلم تكد تفرق بينها » وشبهت علي ۰ ذا لست 
الحق بالباطل . . 

ومثل التشابه : الشکل > وسمّي مشکلا لانه اشکل أي : دحل 
في شکل غيره فأشبهه وشاکله » ثم يقال لا غمض - وان لم يكن غموضه 
من هذه الجهة ‏ مشکل » وقد بینت ماغمض من معناه لالتباسه بغیره » 
واستتار العاني الختلفة تحت لفظه » وتفسیر الشکل الذي ادّعي على 
القرآن فساد النظم فيه . . » . 

ومن مباهج الدرس اللغوي التلالثة في ثنایا مطاوي ( الشکل ) 
نظرات صائبة في التضمین ‏ والنحو ووفیهیا بدوات « نظرية النظم في 
القرآن » التي فصّلها الجرجاني عبدالقاهر في « دلائل الاعجاز » . 

سوك البامج » فكرة رد مفردات الادة اللغوية الى أصوها 
العنوية المشتركة » وابن قتيبة في هذا الفن هو الذي آوحی لمن جاء بعده 
من علیاء اللغة الذين ذهبوا الى صنیعه » ومنهم” : ابن جني آبوالفتح 
رت ۳۹۲ ه ) الذي کتب في هذا الشأن في « اخصائص » . . ومثله 
ابن فارس”“ رت - ۳۹۵ ه ) الذي أقام « مقاییس اللغة » على هذا , 
الحور . . ثم آدار فكرة « الصاحبي في فقه اللغة » على نهج ابن قتيبة في 
الشکل . . وقد انتفع به انتفاعاً كبيراً » غير أنه لایذکر صاحبه ال في 
موضع النقص والانتقاد . وكان یتعجل في نسبة الخطأ اليه » وهو 
لغيره » وماذلك إلا تحاملا عليه وحقد!"۲ . 

والشکل » مظهر عظيم من مظاهر الدفاع القوي عن حرمات 
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کلام الله تعالى . . رد به ابن قتيبة عادية الشكوك الفلسفية ٠‏ التي اشند 
سعارها في عصره . ومن جلائل المباحث فيه : أقباس من القراءات ؛ 

وكا تقدم » أن ابن قتيبة من مدرسة ( أهل الحديث ) التي رفعت 
لواء التصدي فجمات القول بخلق القرآن . فانه جعل يرد مطاعن 
القائلين بها في کل سانحة تقع له » فقد عالجها في غير موضع من آثاره : 
( تأویل ختلف الحديث )*“ و( الاختلاف باللفظ ) الذي جمعه 
لتحقیق مقاصد رده . 

ی ی یز 
القرآن . والقران غير لوق سواء أكان قراءة أم سماعاً أم حفظا 
وهذا ماأطبق عليه رأي الجمهور واتفقت كلمتهم 3 وهم من » العلماء 
المبرزين والفقهاء المتقدمين . والعباد المجتهدين الذين لاجارون ۰ 
ولايبلغ شأوهم 5 مثل : سفيان الشوري 3 ومالك بن أنس ۰ 
والأوزاعي > وشعبة » والليث بن سعد . وعلاء الأمصارء» 
وكإبراهيم بن أدهم » ومسلم الخواص ٠‏ والفضيل بن عياض » وداود 
الطائي » تماد ين التضر الخارثي » واد بن حنبل » ویشر الحاق . 
فأمًا التقدمون فأكثر من أن يبلغهم الإحصاء ویجوزهم العدد » . 

وعل هذا » فلا یم“ القرآن الکريم إل من تماق مر 
لغات العرب وافتنانها في الأساليب ۰ « واتسم علمه وكثر نظره » , 

الم وو ا 6090 و 
مد لاوا اماو جا فتاه اقب 1 
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ولغة العرب » فیها من العارضة والبیان واتساع الجاز ماجعلها 
متفردة بين اللغات”" ۰ وهذه « خصیصی من الله » وقد بث ابن قتيبة 
في ( الشکل )” لحات من تعظیم هذه اللغة العظيمة » وماأوتيت من 
سعة الجاز وتفنن الأساليب مما جعلها مهيأة لاختصاص كلام الله تعالى 
بها . . وحسبها فخراً أنها لغة الوحي والتنزيل . 

والشعوبية » عدو العرب والاسلام » ۸ تنج من حملات 
ابن قتيبة في كل أثر من آثاره . . وقد خصها بشيء من نقده في 
( المشكل”" » فنال منها لأنها شنعت على العرب في مجال أسماء أبنائها 
و« نسبوهم الى سوء الاختيار » وجهلوا معانيهم فيها » . 

ومن الإشارات المهمة . أن ابن قتيبة قد استعمل بعض 
المصطلحات النحوية / البصرية والكوفية في تسمية مبحثين من مباحث 
( المشكل ) . . فإنه ذكر « باب تفسير حروف المعاني وماشاكلها من 
الأفعال التي لاتنصرف ص ۵۱۷ » . 

وحروف العاني » من المصطلحات البصرية .. وقوله في 
(ص : ۵16 » باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض ) 
وحروف الصفات”" » مصطلح كوفي . 

وعلى هذا » فقد مال باحث جلیل عصري الى ( بغدادية ) 
ابن قتيبة » ورأىئ في هذین العنوانین مظهراً « من مظاهر الزج 
النحوي » . 

ما أسلوبه فيه » فانه نغط عال من أرفع أتماط البیان » وهو 
نسيجٌ فذ في قوة التراکیب وإشراقة الالفاظ , إذ أنه کتاب لغة ونقد » 
وتراکیبه تتفق وأسلوب النص القرآني . 
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وقد أتم ابن قتيبة عمله في الذیاد عن لغة الوحي به وبكاب 
الآخر : « تفسيرغريب القرآن » . . ونیا يمكن للباحث أن يتعرف ال 
ثقافة ابن قتيبة في المجالات اللغوية » ومدی توفره على فنون الأساليب 
العربية » وقدرته البارعة في التصرف بألفاظ اللغة . 

بقي علينا . أن نتلمس أسباب التحامل والنقد التي حملن 
ابن الأنباري وغيره على الوقيعة بابن قنيبة » والتي عرفنا شيئا مهاف : 
« فصل تحامل العلماء على ابن قتيبة » . . 

وعلينا أن نذكر هنا مايتصل بالمشكل . 

ذكر أصحاب كتب الطبقات”" أن لابن الأنباري كتاباً في رذ 
الشکل . وقالوا : إنه توفي عنه وم یتمه » حيث وصل فيه إل 
( سورة طه ) . . تناول فيه آراء ابن قتيبة وآراء شيخه أي حاتم 
السجستاني بالنقد . . وقد أودع ابن الأنباري شيئاً من هذا النقد في 
که 3 و اداد ووذ ازا وا خی يعض علا الم ية ها 
النقد » واستهجنوه على ابن الانباري . لانه خرج فيه عن آمانة العلم 
وشرف أهله » ومن هؤلاء الشريف المرتضئ 0 رت 405 ه) 
الذي رد عليه بعض أقواله في « أماليه / غرر الفوائد ودرر القلائد » . 

وعدا تقد في غامته اجرج عن « العصبية ۳۳۰ . کی رد علیه , 

0 ف الکنای و القرطین ۲۲ ۰ وکذلك فى « 

bs‏ 0 ري الذي 
الزيات في بعض ماروي من قراءاته . 

ومن انتصر لابن قتيبة على ابن الأنباري ء لام ابن تيمية» 


أ عكر ما 
نن ية لاراء حمزة 


ا 
ابن قتيبة والشعويية 


عمصسبييل->- > سس 


بت 
في الشمر العربي 


لقد ترامت ثقافة ابن قتيبة » وتوسعت مداركه فيها » فأفاد من 
موروث الأمم التي مکنه عصره من الوقوف عليه . فقرأ : التراث 
العربي والاسلامي . وعالج أقوال فلاسفة الإغريق » وتطرح في حكمة 
لهند . وأنعم النظر في تاريخ الأديان » وجال في أخبار الناس » واخذ 
بنصيب وافر من « تعاليم / التوراة والإنجيل » » فضلا عن ثروته 
الكريمة من علوم الشريعة » واكتنازه من معين القرآن وغير الحديث » 
وارتضاعه أفاويق الاداب , . 

وهذا الاتساع في الثقافة والشمولية في افتنانها » كان من مطالب 
آداء رسالته الفكرية في خدمة الأمة والعقيدة . وقد وضحت ملامح هذه 
الثقافة في كل مؤلفاته . . ومنها کتبه في الأدب والشعر , ومنها : أدب 
الکاتب ‏ وعیون الأخبار » والعاني الكبير » والشعر والشعراء » 
وفضل العرب ( الفصل الخاص بالشعر ) . . لذا آحاول هنا أن أعرض 
مورد واحد من هذه الوارد » وهو کتاب / الشعر والشعراء . . للوقوف 
على أهميته اولا » ولتبیان ثقافته الأدبية ثانياً . . 


فالشعر والشعراء ¢ هو ثالث كتاب وصل الينا من عصره »في / 
تاريخ الشعراء 5 وأوها 7 طبقات فحول الشعراء » لابن سلام 
الجمحي رت ۲۳۲ ه ) . وطبقات الشعراء » لابن المعتز 


Na 


(ت-كواه) » مع الجدير بالاشارة الى محاولة الأصمعي 
(ت-5١؟‏ ه ) في إرصاد فحولة الشعراء في رسالته « فحولة 
الشعراء » 57 ثم وصول ورقات من « طبقات الشعراء » لدعبل بن 


علي الخزاعي . 
يتألف / الشعر والشعراء من قسمين : 
١-المقدمة.‏ 
۲ - تراجم الشعراء » بدأ بهم من / امریء القيس ؛ 
وانتهی باشجم السلمي . 


والذي یعنینا هنا دراسة مقدمة / الشعر والشعراء » لأنها من 
آوائل الاصول التي انطوت علیها قواعد النقد الادبي . وهي حرية 
بالارس لزيادة معرفتنا في بناء / نظرية الشعر عند العرب » حيث 
آودعها ابن قتيبة خلاصة معرفته بالشعر . ويمكن دراستها وفق خسة 
محاور. هي : 

١‏ - تقدمة وجيزة في منهج التأليف » فأشار فيها إلى أن كتابه ضم 
تراجم المشهورين من الشعراء الذين يعرفهم أكثر أهل الادب . والذين 
يقع الاحتجاج بكلامهم في / النحو والغريب . وفي كتاب الله 
- سبحانه ‏ وفي حديث رسول الله ( ولق ) . 

ما الشعراء الذین خفیت آخبارهم » وقلت أذكارهم فقد 
آغفلهم ابن قتيبة . محتجا بقوله : « إذ كنت لا اعرف منیم إل القليل ی 
ولا أعرف لذلك القليل أيضاً أخباراً > ... وأنه لاحاجة بك إلى أن 
أسمّي لك أسماء لا ادل عليها بخبر أو زمان » . 5 
۶ج 


وشعراء العرب » والعروفون بالشعر عند أحيائهم وقبائلهم أكثر 
من أن يحصيهم عدد » أو « يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنفد 
عمره في التنقر عنهم » . 

لذلك قصر جهده في تراجم الشهورین منهم » وهذه آول 
خطوات الژلف في وضع منهجه . . وصرح أن هژلاء الشعراء الترجمین 
في كمابه + هم لین عوقو بار فقط ی وابسه جه العلياء 
الشعراء » لانه مااثر عن هؤلاء من شعر . فهو متكلف مصنوع › 
وعاب عل أحد عصرییه الذين أدرجوا في كتبهم المؤلّفة في هذا الفن » 
« من لايعرف بالشعر » ول يقل منه إلا الشذ [ النبذ ] اليسير . . » ولو 
صنع مثل هذا الصنيع لذكر جمهرة من الصحابة والتابعين وغيرهم . . 
ما ذكره لخلف الأحمر في كتابه » وهو من أهل الغريب والنحو » وبا 
عرف . فلأنه « كثير الشعر جيّده » ولم يكن في نظرائه من أهل العلم 
أكثر شعرا منه »9”" . 

وخلف الأحمر هذا . كان من الرواة الذین یقولون الشعر 
وینحلونه التقدمین . 

۲ - وني هذا الحور الثاني » عرض لاقسام الشعر » وهي : تختص 
بشعر العلاء » وبکاء الاطلال عند الجاهليين » وخصائص الجحودة في 
الشعر » وذکر آنواع الشعراء » وألوان الشعر ابید والردیء . 

۳ - وعيوب الشعر » أمثال : الاقواء والاکفاء » والسناد » ونحو 
ذلك » فقد استوعبها الحور الثالث . 

٤‏ - ومن عيوب الشعر أيضاً » اللحن والخطأ في الاعراب ‏ آودعه 


بت 


ابن قتيبة في الحور الرابع 
© والمحور الخامس 3 تکفل بذکر وجیز لاوائل الشعراء ۰۰ 

نظرية الشعر عند ابن قتيبة : 

إن العصر الذي جاء فيه ابن قتيبة » كان عصر نبوض حضاري 
للامة » توزعت ألوان هذا التبوض في كل مناحي الحياة . . ومن هذه 
الالوان » حركة التجدید في الشعر . أو ( ثورة ) الشعراء على القدیم 
حيث نادوا بالطرافة والجديد » إذ ہم برموا بموازين النقاد القديمة , 
فجددوا بالأوزان . وأبدعوا في الصور . وبرعوا في البيان » . . . وكان 
منهم : أبونواس ٠‏ وأبوتمام » ومسلم بن الوليد » والبحتري" . 

فتج عن هذا الأمر مادعي بحركة / الصراع بين القديم 
والجديد . 

والشعر- كما فهمه ابن قتی" - هو للعرب كمقام الكتاب 
لغيرها » وجعله الله سبحانه ‏ لعلومها مستودعاً » ولادایها حافظاً » 
ولأنسابها مقيّدأً » ولاخبارها ديواناً لايرث على طول الدهر » ولايبيد 
على مر الزمان . 

وهذا اللون من الکلام > حروس بالوزن والقوافي » وحسن 
النظم . وجودة التعببر من التدلیس والتغییر . 

هذه حدود الشعر » ولکن ابلغه ماسابق معناه 
مارواك نفسه . أو : خير الشعر المطمع””" . 

ومن هذه المعرفة بالشعر » انطلق ابن قتيبة في وضع « نظريته » 
النقدية للشعر . وقد أقامها على ثلاثة آمور , وهي : 


لفظه , وخيره 


كم 


١‏ ضرورة الاهتمام بالشعر » عند نقده » أي : النظر الى ( القيمة 
الفنية ) للشعر نفسه » دون الالتفات الى عصره أو قائله . . إذ أن من 
فساد الذوق أن ننظر الى الشعراء ۳0« بعين الجلالة لتقدمه » وال 
التأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره » والحكم على جودة الشعر » ومعرفة 
الطبع الاصیل عند صاحبه . تکون في كثرة الجيد في شعره » لان 
« آشعر الناس من أنت في شعره حتی تفرغ منه »۲۳ . 

وکان (عجاب رواة الأدب واهل اللغة بالقدیم من الشعر . وإن 
كان سخيفاً » وذلك لتقدم قائله » وهذه العصبية للقدیم لقدمه , 
جعلت نقاد الشعر الأوائل وأهل الر واية وعلماء اللغة » يستجيدون””" 
« الشعر السخیف لتقدم قائله > ویضعونه في متخیراتهم » . 

ومن اصالة الراي التي كان يتمتع مها ابن قتيبة » رفض هذا 
اللون من النقد والحكم » لان الشعر الجيّد يجب أن ینظر اليه بحودته في 
ذاته » وليس ينظر الى شيء آخر . 

وإنه يؤمن أن اش“ دم يقصر العام والشعر والبلاغة عل من 
دون زمن ‏ ولاخص به قوماً دون قوم » » بل جعل ذلك مشتركاً مقسوما 
بين عباده في كل دهر » وجعل كل قديم حديثا في عصره » وکل شرف 
خارجية [ أي / العصامي ] في أوله » . فأثبت الحسن لحسنه > وأسقط 
الردىء لقبحه لیس إلا . 

وهذه الكلمة هي من أصول « نظرية الشعر » عند ابن قتيبة . 

۲ - والاصل الثاني هو : الإيجاز في تحقيق الغرض » ومطابقة المعنى 
لقتضی الحال » وذلك لأن الشاعر حينم كان يبكي الدوارس من 


۷ج 


الاطلال . وهي منازل الذکری > ومدارج الصبا . وسرابع الب 
وافوی ۰ فذکرها يستثير الوجد في النفوس ۰ « فیجعل ذلك سيأ لذ 
أهلها الظاعنين عنها » > ثم ینتقل من بکاء الطلول الى النسیب . حبث 
العبرات » ويب المواجد . وألم الفراق » وفرط الصبابة والشوق 
١‏ ليميل نحوه القلوب . ويصرف اليه الوجوه . وليستدعي به إصغاء 
الاسماع اليه » . 
لآن النفوس تبش للنسيب . ويهز مزاهرها أرج الغزل » لم 
جبلها الله - سبحانه على مه الجمال > وه إلف النساء » فإذا فرغ من 
استثارة الحب » و« علم انه قد استوثق من الإصغاء اليه » انقلب إلى 
يجاب الحقوق . وطلّب الرفد , فشکی النصب وحرٌ الهجير » ولؤح 
إل عادية السرئ والإدلاج . ليفتح قلوب السامعين عل « ححق الرجاء » 
ذلك بالمديح ۰ حيث الجود والسماح والندی . . 
وعلیه ان لایطییل في کج اررق آو ه یقعلم 
وبالتفوس ظماً إلى الزید » . 
ذه ۱ اتا 2 
عد مزاب عي الي تكن لاص پر ےم زج یی 
معالجتها”” ۰ و« عدل بين هذه الأقسام » . . 
۱ موی أدارها ابن ی ری الکتاب ا ان 
النجاح في عماهم 3 ثم سحبها ال ودية عبقر . . فان , 


8 لكل متا 

مقال » . وقد دارت هذه القاعدة عند ابن و ك0 فى ۰ 3 
تی 3 

الکاتب » > و کتاب*" « العلم والبیان / من عبيون الا 2 


۳ )وه 
آبواب « تأويل مشکل القرآن »۳ إذ هي أصل أصيل من آرکان ا ۳ 


وو 
غة 
۳ 


العربية . 

۳ والرکن الثالث » هوضرورة استعمال النمط السهل في أساليب 
البیان عند الشعراء . وهجر الوحشي الغریب » لان في هذا عون 
للقارىء والسامع في ( تذوق ) الشعر والوصول الى مراميه بيسر 
وسهولة . . لان تخبر جسن الرويّ » وسهل اللفظ ‏ والبعد عن الغرابة 
والتقعير » يقرّب الشعر من « أفهام العوام » .. لانه يقال : « أسير 
الشعر والكلام » الطمع » وهو مكان النجم من يد المتناول » والمطمع 
عنده . هو الذي يطمع في مثله سمعه 1 

هذه الأركان الثلائة التي وضعها ابن قتيبة لتأسیس ( قواعد النقد 
الأدي ) في نقد الشعر الذي هو / تقويم وتبيان لمواطن امبحمال أو 
مرديات القبح فيه . 

وهذه القواعد » كانت موارد رائقة في مجال الدراسات الأدبية في 
العهود المتتالية بعد ابن قتيبة » بل هي ”0 « ثورة في الدراسات الأدبية » 
حيث آفاد منها نقاد الشعر التأخرون عن عصر ابن قتيبة > مال : 
ابن قدامة » والثعالبي » وابن رشيق » وضياء الدين ابن الأثير » 
وحازم”” القرطاجي الذي جاء باراء بارعة في / نقد الشعر وفهمه . 

أما ملامح نظرية الشعر عند ابن قتيبة » فهي ( نظرية ) تقوم على 
فهم عميق للشعر » وتلمس مساقط الجمال فيه » وتدل على (ذوق ) 
أصيل عنده » ونزوع بارع الى التجديد والأصالة . وهي وإن ندّت 
شذرات منها عند المتقدمين من أدباء العربية . إلا أنه استطاع ان ينسقها 
مبوبة » مستخدماً قدرته الفائقة في اللغة والبيان » فجاءت بينة المعالم » 


اكات 


مشرقة الافاق . 

لقد فصل ابن قتيبة القول في بواعث" الشعر « تجربة الشاعر, 
وهذه البواعث هي التي تكسب الشعر جودة وتلبسه الجمال . ومنا : 
الغضب . والطمع . والشوق . والطرب ومعاقرة الحميّا. وهل 
البواعث هي التي « تحث البطيء وتبعث التکلف » ۰ ثم ساق أمثلة من 
شعر العرب تؤيد ماذهب اليه . 

والشعر المطبوع ‏ عنده ‏ هو الذي يصدر عن قريحة جیاشة 
وليس فيه تعمل أو تكلف . والشعر التکلف ( المصنوع ) هو الذي 
يتعاهده صاحبه”” « بالثقات . ونقحه بطول التفتيش . وأعاد فيه 
النظر يعد التظرة وذكر من « عبید الشعر » زهيراً ی والنطيكة 
وأشباههها . 

وأبان عن موازين ( الطبع والتكلف ) بقوله”" : « وتتبين 
امكف في للشو ء + 1 رن بيت اروا بغر چان ورا 
الى غير لفقه » . 

والشاعر المطبوع : «من سمح بالشعر » وافتدر عل القوانی ء 
رارك في صدریته مجزه + وفي اه الت ۽ وتینت عل شعره روي 
الطبع ووشي الغريزة » : ٠:‏ 9 شاه هو الین امرك ق ر 


حتى تفرغ منه”" . . لذلك بح شعر العلياء , وهو من هذا ابینه 
التکلف ‏ إذ ليس فيه" « اسماح وسهولة » . 


ومن وحي هذا الفهم للشعر » وسدی معرفة اصالته عدر 
ابن قتيبة » فانه ذهب الى تأسیس « الذوق النقدي » في نقد اه ۱ 


حیث رای للشعر آربعة أنواع » وذلك بعد طول تدبر ورويّة » وهذه 
الانواع تطلعنا على موازین الجودة أو الرداءة . . وهي۳ : 
١‏ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه . کقول القائل"" : 
في که خيزران ره عسبسق 
من کف آروع في عریننه شسمم 
يغضي حیاء ویخضی من مهابته 
فا يكلم إل سین جسم 
وقال : ولم يقل في الهيبة شيء أحسن منه » . 
۲ - وضرب منه حسن لفظه وحلا . فإذا أنت فتشته لم تجد هناك 
فائدة في المعنئ » كقول القائل"" : 
ولا قضينامن من كل حاجة 
ومشح بالارکان من هو‌مساسح 
اخذنا باطراف الأحاديث بیننا 
وسالت باعناق الطي الاباطح 
وجال هذا الشعر في رشاقة الفاظه > في الطالع والقاطع » آما 
معناه » فهو معروف لاطائل له » وهذا الصنف في الشعر كثير . 
۳ وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه . كقول لبيد" : 
ماعاتب المرء الكريم كنفسه 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
وهذا القول » وان كان جيد العنی والسبك » فإنه قليل الماء 


والرونق . 


۸:4 SSS 


: کقول الاعشی‎ ٠ وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه‎ - ٤ 
ونوها كأقاحيّ غذاه دائم افطل‎ 

وهذا من جنس الشعر التکلّف . . 

ومن أمثلة « الذوق الفني » عند ابن قنيية » دراسته"" ( لحالة) 
الشعراء . ثم إشارته الى أوقات كتابة الشعر . وهذه تدخل أيضا في 
دائرة « تجربة الشاعر» . 

هذه ومضات من « نظرية الشعر » عند ابن قتيبة » وحسبي أن 
دللت على معالمها . وتركت « استبطان » شعايها واستكناه مكامنها لأهل 
البحث الأدبي . 

وبعدء 

فان ( الشعر والشعراء ) أنموذج من ثقافة ابن قتيبة » وعمل 
أصيل جاءت به ( عبقريته ) . 


هوامش الفصل الثاني 


. ٩۱-۸٩ / راجم : إحياء التراث العربي » منهج وموقف‎ ١ 

۲ العبر ۵/۲ . 

۳ - الصراع بين العرب والوالي ۱۲۲ . 

) ابن احوزي / القرامطة ۲۹ - ۳۰ . 

الصراع بين الموالي والعرب ٠٤‏ . 

5 راجع : الغلو والفرق الغالية / السامرائي ۰6 ومابعدها وفیه التفصیل 
الواني الشافي . 

۷ - راجع : مناهج البحث عند مفكري الاسلام » لعلي سامي النشار / ٠١‏ 8 
وه۷ ۰ وعبدالله سلوم السامرائي / الغلو والفرق الغالية / ۷۳-۱۵ . 

۸ - أمثال ( آلابستا ) وغيره . 

. ٩۱/۲ العبر‎ ٩ 

۰ - راجع : الصراع بين الموالي والعرب ۰ للدکتور محمد بديع شریف.وفیه 
التفصیل . . 

۱ العبر ۱۱/۲ . 

راجع : احمد بن حنبل للمرحوم الشيخ محمد أبي زهرة » وأحمد بن حنبل 
والمحنة / لباتون ( الطبعة العربية ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي / ۳۱۱ ۰ 
وتفسير سورة الاخلاص / لابن تيمية 85 2 ٩۷‏ . 

۳ - العبر ۰۳۷۵/۱ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۰۸ . 

6 - تاريخ بغداد ۲ /۳۱ ۳4۸ . 

۵ - الحسيني / ابن فتيبة ۲6 - ۲۵ . 

5 - العبر ۱۳/۱ . 

۷ - العبر 4۲۹/۱ . 

۸ - راجع عنه : 
تاريخ بغداد ۰۳۵/٩‏ الفهرست ۴۰ تهذیب الکمال ۲۱۱/۱ ۰ ابن 
خلكان ۰۱۹۹/۱ الانساب ۲:۵ . تذكرة احفاظ 478/7 ۰ ميزان 


> 


الاعتدال ۱۸۲/۱ ۰ العبر 1۲7/۱ . 

. ۳۲۵۲/۰ تاريخ بغداد‎ - ٩ 

۰ - تاريخ بغداد ۳4۹/۲ . 

۱ - الحسيني / ابن قتية ۲۸ . 

۲ - الحنظل » نسبة الى / حنظل بطن من غطفان . اللباب والانساب . 

۳ - راجع : البافلاي وآراژه الكلامية » /رمضان محمد ۲6 - ۲۵ و۲۷ . 

6 - الصدر السابق ‏ ۲۷ . 

۵ تأویل تلف الحديث : وه . 

5 - تأویل تلف الحديث 1۱-1۰ . 

۷ - الأشربة ۱۷ . 

۸ تأویل ختلف الحديث : ۷ ومابعدها . و۸۰ ومابعدها وراجع : 
الاختلاف في اللفظ ۱۵۰۱۰۱۲ . 

4 - تأویل مختلف الحديث 47 ۰ وراجع : الستصفی ۰۷/۱ . 

۰ الستصفی ٥۷/١‏ والانتصار : 1۸ والصواعق المرسلة 40/5 وتأويل 
مختلف الحديث 1۵ . 

۱ - راجع : الباقلاني وآراژه الكلامية ۸4 . 

۲- سیر أعلام النبلاء ج ۱۳ / لل 

۳ - المصدر السابق : ۳۰۰ . 

6 الحسيني / ابن قتيبة 4۷ . 

۰ - مقدمة / تأویل مختلف الحديث . 

۹ الحسيني / ابن قتية ۱۳۰-۱۲۹ . 

- وهو مايعرف عندهم بالعرف > وهو من مصادر التشريع الاسلامي .. 

۸ - الحسيني / ابن قتيبة ۱۲۸ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۱-۱۳۰ . 

۹ ذکر ابن حجر في /لسان الیزان ۳6۷/۳ : « أنه يذهب الى مذهب مالك » , 

۰ - تأویل مختلف الحديث ۷۹ . 

۱ - سير أعلام النبلاء ۱۰۲/۱۳ و۳۰۱ . 

۲ تأویل تلف الحديث : ۷۸ . 


رس | سس + .4 4 ۰ 


۳ ابن تيمية / تفسير سورة الاخلاص ٩۵‏ وراجع الجندي / ابن قتيبة 4 714 ۱ 

44 - راجع : الأمثال العر بية القديمة / زهایم ٠٠١‏ وفيه : وي 
يعتمد على جهد الغير » دون أن يذكر مصادره كما تستحق 

0 ينظر : مقدمة الحقق ص : ۳ ومقدمة | يا 
ابن قتيبة ٩4‏ وبروکلمان ۲۲4/۲ . 

: الدکتور / عکاشة في مقدمة ( العارف ) ۳۰ ۷۱۰۹ وراجع‎ - ٩ 
. بروکلمان ۲۲4/۲ ۰ وفصل / دراسة في کتب ابن قتيبة‎ 

۷ - 4۸ - مقدمة العارف 1٩‏ - ۷۱ والحسيني / ابن قتيبة ۹6 ۰ 

٩‏ - تاريخ الأدب العربي / بروكلمان ۷۲ ( الحاشية ) وهو رسالة صغيرة 
بعنوان « الوفا بفضائل الصطفی » . راجع : مؤلفات ابن الجوزي 
ص ۱۷ . 

٠ه‏ راجع : ( فهرس الوضوعات ۱۸۲-۱۷۱ ) ۰ 

١ه‏ - راجع مقدمة / عیون الأخبارج ۱ / ح ف 

۲ - مقدمة عیون الأخبار . 

۳ الأنساب : 44۳ . 

٤ه‏ -راجع مقدمة / عیون الأخبارج ۱ / د - ص . 

هه فصل / دراسة في مؤلفات ابن قتيبة . 

5 لاه ۵۸ الأستاذ صقر / مقدمة المشكل ۸۳-۸۲ . 

4 تأويل مختلف الحديث : 215 والاختلاف : ٩۰ ۰۱۱ ۰٩‏ ۰ 

۰ تأویل مختلف الحديث ۱5 - ۱۷ و۲۹۰ و۲۵۷ . 

۱ - الشکل : ۱۲ . 

۲ - الشکل : ۱۲ . 

۳ - الشکل : ۰۱6 ۳۵۵ ۰ ۱۲ ۰ 

64 الشکل : ۲۹۰ . 

6 - مقدمة الشکل ۷ وراجع : همع اهوامع 2 ۷۹/۲ :- 

7 - هو الاستاذ / السید أحمد صقر . مقدمة الشکل ۸۲ . 

۷ - نزهة الألباء ۰۱۹۷ وتاریخ بغداد ۰۱۸4/۳ وانباه الرواة ۲۰4/۳ ۰ 


۷1۵ بت 


ومعجم الأدباء ۳۱۲/۱۸ . 
۸ - ينظر : أمالي الرتضی ۱۳/۲ > وراجع : مقدمة الشکل : ۷۱ . 
4 مقدمة / الشکل ۷۱ . 
٠‏ - القرطین ۱۵/۲ وراجع الشکل ۹۵ . 
۱ - کشف الظنون ۱۷۳/۱ > وطبقات الاسنوي 4۲۱/۲ . 
۲ تفسیر سورة الاخلاص ۱۳۳ . 
۳ - الشعر والشعراء : 1۷۷ . 
4 - من المفيد الاستثناس بدراسة / محمد حسين الاعرجي : الصراع بين القدیم 
والجديد في الشعر العربي . بغداد . ۱۹۷۸ . 
۰۵ تأويل مشكل القرآن ۱۸ ۱۹ . 
7 عيون الاخبار ۱۷۹/۲ ۲۵ 184 والشعر والشعراء 1۲/۱ . 
الشعر والشعراء ۱۰/۱ 5 
۸ المصدر نفسه ۲۹۱/۱ 
۹ - الصدر نفسه ۱۰/۱ . 
۰ الصدر نفسه ٠١/١‏ . 
۱ - الشعر والشعراء ۲۱/۱ . 
۲ - أدب الکاتب ۱٩‏ . 
۳ ۔ أدب الکاتب ۱۳و ۱۹-۱۵ 
6 - عیون الأخبار ۲ ۱۷۵ 
۰ - الشکل ۲۱۰ ومابعدها . 
6 ینظر : الحسيني / ابن قتيبة ۱۰-۱۰۳ 
۷ - راجع : مفهوم الشصر . / جابر عصفور ۱۹۸۲م 
لابن رشیق . وابن قدامة . ولحازم . . 
۸ - الشعر والشعراء ۲۳/۱ - ۲۵ . 
٩‏ - الشعر والشعراء ۲۲/۱ ۲۳۰ , 
۰ - الصدر نفسه ۳۹/۱ . 
۱- الصدر نفسه ۲۱/۱ . 


» وفيه دراسة 


۲ - الصدر نقسه ۱۱/۱ . 

۳ - الصدر نفسه ۱۲/۱ - ۱۵ . 

6 المصدر نفسه ۱۲/۱ ۰ وراجع : المؤتلف : ۸٩‏ والاغاي : ۱6 / ۷٤‏ . 
۵ - ینظر : مسمط اللالء ۷۷۰/۳ . 

. ۳4۹ : دیوانه‎ ٩ 

۷ - الشعر والشعراء ۲۵/۱ و۲۰و۲۳ . 


1 


الفصل التالث 


دراعة فى مؤلفات ابن قضییة 


دراسة في مؤلفات ابن قتيية 


يعد ابن قتيبة ثاني. اثنين مع / امحاحظ في سعة الثقافة ووفزة 
التألیف . 
فقد كانت آثاره ضدی قوياً لشروته العلمية » کتب في کل 
موضوعات العرفة العربية الاسلامية » وهذه الآثار التي رشحت عن 
عبقریته ساهي الا مطلب من مطالب ابلهاد الفكنري الذي تبن 
ابن قعيبة ورفع قواعده غبر واحد من علاء الأمنة . 
وقد حاولت أن آقید في هذا القبت ساتحققت من أسياة: آثاره 
« الفقودة والخطوطة أو الطبوعة ٠»‏ ورفضت ذکر اسم النحول 
وآعشت الکزر مها » فاشرت ال کل کنا ذکره ترجو وعیت 
موجه من خزائن الکثب إن کان عطوطاً » وعندت ذکر طبحات 
ماطبح مها ولحت إلى مضمونه . 
داي لاحسب أن حا بت حو ام واکمل ثبت تکنفل انر یف 
الوافي بمؤلِفات: ابن قتيبة . 
وظاهرة كثرة التأليف عند علمائنا تعد عتلامة" مضيشة: من 
علامات ازدهار الثقافة > ثم هي تلبي مطالب اجتماعية وبحضازية . 
لادتت ان ی وک ۷ دق كانه بابر میرن 
الاخسلاهی / ۸۰ نقلا عن کتساب « التحدیث مسا ۽ ۱ 
الحديث ۰6 أن لابن قتيبة زحاله لمال حصنف.. . وح" ال ۲ 
فيه . حتى وان ذهتبنا الى جعت الفضول والابوات من آنناره. کت 


“الات 
وم 


ورسائل . 
وأشار آبو العلاء العري ( ت - 44٩‏ ه ) الى عدد آثار القتبي » 
فقال : إنها بلغت خسة وستین كتاباً ( تأويل مشکل القرآن / ۷ ) ۰ 
ورأی محبي الدين النووي”"' ( ت - ٩۷٦‏ ه ) فهرسها لکنه نسي 
عددها . ثم قال : « أظنها تزید على الستین » . 
وتناولت مظان التاریخ والأدب التي عرضت لؤلفاته ذکرها بشي ء 
من الدّقة والکثرة » ومنها : 
۱ - الفهرس ‏ لابن الندیم (ت ‏ 484 ه ) ذکر آربعة وثلائین 
کتابا » وانفرد بذکر آربعة منها وهي : 
أ اداب العشرة ۱ 
ب ‏ حکم الامثال 
ج . ايكاية والحکي 


د ‏ فرائد الدر . 

۲ - اخطیب البغدادي رت - 4۳ ه ) . ول يمخرج عا ذکره 
ابن الندیم » لا أنه تفرد بذکر طائفة جديدة من الآثار نقلها معه الى 
دمشق . آشار الیها / محمد بن أحمد بن محمد الالكي » ونشرها 
الرحوم الدکتور يوسف العش في كتابه : « الحطيب 
البغدادي ص / ۱۱۲ » وهي : 

۱ - الرسالة في الخط والقلم . 

ول يشر الیها أحد من قبل » وذکرها الجلال السيوطي 
( ت ٩۱۱‏ ه ) . 


د ااه 


- السائل ( وهو السائل والاجوبة ) . 
۳-عبارة الرؤيا . 
٤‏ - مشکل الحديث ( تأویل مشکل الحديث ) . 
6 غريب اطدیث . 
۳ - الكندي » أبوعمر محمد بن یوسف (ت ‏ ۳۵۰ ه ) » ذکر ترجمة 
هد بن عبدالله / بن قتيبة في کتاب : « السولاة والقضا: | 
بيروت ۱۹۰۸ م » ص / 1488 ». 
وفي الذيل ( ص 045 -48ه ) نقل ترجمته عن ( رفع الاصر) 
وفيها أسماء كتبه 
4 - القاضي عياض (ت - 44ه ه ) . آشار اليها في « ترتيب 
الدارك ۳ / ۲۹۲ » ۰ فذکر عا أسياء واحد وعشرین كايا . رواها 
ولده أحمد آبوجعفر الذي كان يحفظها عن ظهر قلب . 
© ابن خير الأشبيلي (ت ‏ هلاه ه ) - ( فهرس ابن خير ) روی 
فيه أسماء ستة عشر كتاباً » ومنها : 
أ أعلام النبوة . 
ب - عبارة الرؤيا . 
ج ‏ طبقات الشعراء ( الشعر والشعراء ) 
شحو عب ا LS‏ 


- العارف ‏ ونقل عن احد شیوخه از = 
« التاکر» 


اکان نايم وت انه هب ) . 


SRA 


و الانساب / 44۳ » ذکر منبا سبعة وفيه سمی « عیون 
الاخبار : عیون الأخبار والانوار » . 
۷- جمال الدین القفطي رت - 14۹ ه) : (أنباه الرواة 
۱۱-۲ ) ذکر فیه آربعة وعشرین کتابا . 
۸-ابن خلکان ( ت - 581 ه ) ( وفیات الأعیان ۳ / 4۲ - ٩۳‏ ) 
ذکر فيه ستة عشر كتاباً . 
4 ابن فرحون رت ۷۹٩‏ ) « الدیباج الذمب / ۴١‏ » آعاد 
ماذکره القاضي عیاض وزاد عليه اسم کتابین . 
۰ - اليافعي مهذب الدین رت ۷۱۸ ه ) في « مراة احنان 
۲ / ۱ ورد فيه : 
أ النفقة » وهو مصحف عن « التقفية » . 
ب الخيل . 
وكل مافيه عنها منقول عن ابن النديم . 
۱ ابن حجر العسقلاني رت - ۸۵۲ ه ) : رفع الاصر 
۰-۱ : 
احص فيه واحداً وعشرین كتاباً » كا ذکر الكندي والقاضي 
عیاض . 
۲ - جلال الدین السيوطي (ت- ٩۱۱‏ ه-) : ( بغية الوعاة 
ل 
ذكر منها تسعة عشر كتاباً . 
۳ _ حاجي خليفة (ت - ۱۰۲۷ ه) : ( کشف الظنون » 


۷۱۳ ان 


مواضع كثيرة ) . 

ذکر منها عشرین كتاباً » وتفرد بذكر کتاب استماع الغناء 
بالألحان . 

وسمی ( تأويل محتلف الحديث ) في ثلائة مواضع بأساء 
مختلفة : تأویل الحديث » واختلاف الحديث . والناقضة ‏ وهي اسم 
واحد لكتاب « تأويل مختلف الحديث » . . وبذلك یبقی من ثبته ستة 

4 - الخوامنساري الوسوي (ت 1848 م ) : ( روضات 
انات ۵ / ۱۱۷-۷۳۵ ) ذكر معا أربعة عشر کا . 

١6‏ - البغدادي اسماعيل ( ت ۱۹۲۰م) ( هدية العارفين 
١‏ / )آشار فيه الى ثمانية وثلاثين كتاباً » أربعة منها مكررة . 

5 أحمد زكي العدوي . ( من المعاصرين ) . 

ذکر في مقدمة « و ایا 7 9۲ زوم ا سبط 
وأربعين كتابا ي وفیها الکرر والنحول . والجديد في ثبته ذکره لکتابین 
هما : 
أ معجزات النبي ( 4  )‏ اعلام النبوة . 
ب - فضل العرب على العجم . 

۷ - تحب الدين الخطيب (ات - 1654م ) مقر 
ص ۰۲-۱۳ ط /۲) ذكر فيها تسعة وا 
المنحول والمكرر أمثال : 

) الشتبه في الحدیث والقرآن ( تأويل عنتلف الحديث‎ ١ 
. الامامة والسياسة ۰ ( وغ و منحول لابن قیبة)‎ - ۲ 


مة ( الیسر والقداح 
ربعين کتاب ومنبا 


۳۹ 
ين > مر 


۸ - الدکتور إسحق موسی الحسيني 
في کتابه : « ابن قتيبة » حياته واثاره » الطبعة الانكليزية ع 
١٠م‏ ص47 - ۵۹ والطبعة العربية ترجمة الدكتور هاشم ياغي » 
بيروت ۰۱۹۸۰ ص : ٩۷‏ - ۷۹ ) . 
ذکر فيه خمسة عشر کتاباً من کتبه الطبوعة والخطوطة . 

٩‏ - الدکتور عبدالحميد سيد الجندي » «ابن قتيبة » . العام 
السنتاقتد الادیب ‏ اعلام العرب » السقاهسرة » 2۱۹۱۳ 
صن : ۱۲۹ ۱۷۹ ) . 

ذکر فيه خسة عشر کتاباً من آثاره الطبوعة . 

۰ - کارل بروکلمان رت - ۸۱۹6۹ ) : « تاريخ الأدب العزيي 

۲۲۳/۲ ۲۳۰۰ الطبعة العربية » . 

ذکر فيه والخداً وعشرین کتابً ٠‏ ومنهاا النحول والکرر وعددها 
خسة کتب » هي : 

۱ المتشابه من ا حدیث والقرآن ( تأویل مشکل القرآن ) . 

۲ - منتخب اللغة وتواريخ. العرب ( أدب الکاتب ) . 

۳ الألفاظ الغربة . 

6 - تلقین التعلم في النحو . 

۵مناقب اخلفاء الراشدین.. 

۱ - الاسنتاذ./ السید. امد صقر » في مقدمته لکتاب «تأویتل 
مشكل القرآن صن / ۰۳۱-۷ ذکر فیها ستة وأربعين. کتابا + متا 
كنات مکرر » هو : أعلام النبوة ( معجزات النبي صل الق عليه ولتلم 
۳۲ 


>= 


۲ - الدکتور ثروت عكاشة » في مقدمته لكاب « العارن 
ص / 4۱ - ۵4 ) . ذکر فیها سبعة وأربعين كتاباً + ومنها العاد والکرر 
وا منحول » وهي لاتخرج عن ذکره / أحمد زكي العدوي ( مقدمة عبون 
الاخبار ) . 

۳ - الأستاذ خير الدین الزركلي ( ت - ۶۱۹۷۹ ) في « الاعلام 
ج؟/ ۰ والستدرك ۱۳۳/۲ ) ذکر في ترجمته لابن قتيبة عشرة 
کتب ‏ ومنها : 

۱ - غریب اخدیث . وقال عنه : انه مطبوع في افند . وهو 
محض التباس . 

۲ - الاشتقاق . وقال : إنه خطوط ؟ 

۳ - النبات » وهو لأبي حنيفة الدينوري . 

6 جیراد لکونت ۰ في دراسته : ( آثار ابن قتيبة » حياته وکتبه . 

ص ۱۰۲ -۱۷۸ النص الفرنسي ) . 
ذکر فیها ستين كتاباً ٠‏ منها كتب لم یذکرها أحد لابن قنيية » 
أمثال : كتاب الانساب > وفيها المنحول والمكرر . أمثال . 
آب قارف : أثبت اسيا خر له هو و المناكر» واعطاه رقا 
متسلسلا جدیدا که ذکر این جر الاشبیل ۱ 
ب - الامامة والسياسة . 
ولم يشر الى خطوطاته التي عثر علیها . 
ومن الاثبات الهمة عند القدماء » وجدت بت مها أو 


۲ رد الصلاح 
الصفدي فيه أسماء ستة وأربعين كتابا من مؤلفات ابن قتبة 


> وذلك فى 
ا ت 


کتابه « الوافي بالوفيات ج 1۰٩ - ٩۰۸/۱۷‏ » وهو آطول ثبت - تقريباً - 
عند القدماء » وفیه الکرر لاسم الکتاب الواحد باسیاء أخرى » أو 
ذکره أجزاء من کتاب وعدّها كتباً له . 

ومثله ماذکره شمس الدین الذهبي ( ت - ۷۸ ه ) في : « سیر 
أعلام النبلاء ۲۹۷/۱۳ ۲۹۸ 4 

وعدد الکتب عنده ثمانية وعشرون كتاباً . . وقد ألحقت بهذا 
الكلام هذين الثبتين لأهميتهما . . 

ومن الحري بالتامل . أن الذهبي أشار الى عددها في : سير 
أعلام النبلاء ۱6 / 856 ترجمة ولده أبي جعفر) وف 
( العبر ۱۹۳/۲ ) وقال : إن عددها واحد وعشرون كتابا . . 


١-الابل‏ 
۲ - أدب القاضي 
۳ أدب الکاتب 
۽ - الأشربة 

ه ‏ اصلاح الغلط 
5 اعلام النبوة 
۷ - إعراب القرآن 


۸ -الانسواء 


~۷ 


٩‏ التسوية بين العرب والعجم 
٠‏ -جامع النحو 

۱ - الرد على من قال بخلق القران 
۲ - الرژیا 

۳ - الصیام 

6 - طبقات الشعراء 

۵ عیون الاخبار 

غریب الحخديث 

۷ - غریب القران 

۸ - الفقفه 

٩‏ - الفرس 

۰ القراءات 

۱ - السائل واخوابات 

۲ - مشکل الحديث 

۳ - مشکل القران 

٤‏ - العارف 

٥‏ معاني الشعر 

- الميسر والقداح 

۷ - الوحش 

۸ افج و 


ا 


ثبت الصلاح الصفدي 


۱ کتاب / الابل 

۲ - أدب القاضي 

۳ الاشربة 

۽ - اصلاح ماغلط فيه أبوعبيد 
۵ اعراب القران 

٩‏ الأنواء 
۷ تأویل حتلف الحديث 

۸ - التسوية بين العرب والعجم 
4 التنبيه 

۰ - جامع الفقه 

۱ جامع النحو 

۲ - جامع النحو الصخیر 
۳ - الجوابات الحاضرة 

6 -الحجامة 

۵ - الحكم والأمثال 

5 - خلق الانسان 

۷ - الخيل 

۸ - دیوان الک اب 

. ذکر النبي ( بی ) ومولده ووفاته‎ - ٩ 


ےد 


۰ - دلائل النبوة 

۱ - الرد على من قال بخلق القرآن 
7 الۋا 

۳ الرد على الشبهة 

6 - السماحة 

۵ الشعر والشعراء 

۲ - الصیام 

۷ - الضواري والبزاة 
۸ - طبقات الشعراء 

۹ - عیون الاخبار 

۰ غریب الحديث 

۱ - الفه‌ود 

۲ - القراءات 

۳- القلم 

۶ الک لاب 

© - ماقیل في الخيل من الشعر 
۲ السائل والجوابات 

۷ - مشکل القران 

۸ - مختلف الحديث 

9 - معاني الشعر 

۰ - الطر والرواد ( الرذاذ ) 


۱ - الراتب والناقب 
7 - المعارف 

۳ - الیسر والقداح 
4 ملح الأخبار 
6 - النفس 


7 - الوش 


واليك أساء ملفات ابن قتيبة » الطبوعة والخطوطة 
و( المفقودة ) والنحولة عليه . 


ءاونألا-١‎ 


والأنواء" ۰ بداية علم الفلك عند العرب » كتب فيه أهل اللغة 
وعالجه الفلكيون » وفيه مادة عظيمة من مواد دراسة التطور الاجتماعي 
عند العرب » وتضم حصيلة لغوية وشيئاً من أسجاع العرب وتفسير 
آثار القيافة والفراسة » ويأتي كتاب ابن قتيبة الذي هو من أوائل كتب 
هذا الفن ليفتح للباحثين والمؤلفين الطريق في وضع آثار أخرئ » حيث 
كان عمدة لمن كتب فيه من علماء العرب . 

وأنواء ابن قتيبة » كتاب لغة وأدب أقرب منه إلى علم الفلك » 
وان كان يعالج معرفة ( علم الميقات ) عند العرب . 

ذكره أبو الريحان البيروني محمد بن أحمد رت 44١0‏ ه) 
باسم : « رسالة في علم مناظر النجوم » وأبوالحسن المسعودي 


و و 


رت - ۳4۱ ه) في «مسروج السذهب » وجر الله السزغشري 
رت ٥۳۸‏ ه ) في « الفائق ۳۷/۳ » وسماه : « مناظر النجوم ؛ . 
ومن العاصرین الامام السید محمود شكري الآلوسي في « بل 
الادب » . 
طبعته : 
نشره الاستاذان الدكتوران : محمد حميداله؛ 
و« شارل بلا ۲۵۱۵ » في حيدر اباد اند 1965م > وأعيد نشر هذه 


الطبعة ( مصورة ) في بغداد » ۱۹۸۸م ۰ وزارة الثقافة والاعلام . 


۲ - الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهميّة والمشبّهة 


وهو من كتب النقد الكلامي والفلسفي » وهو مط رفيع من 
آفاط الجهاد الفكري في سبيل الذياد عن الإيمان والحق وابطال َد 


العبودية الملحدة . 
ويتجى إشراق إيمان ابن قتبة وثباته عل معتقد الل 
الصالح ۰ وفيه رد قوي عل بعض من وجه اليه سهام التهم الباطلة© . 


والجهمية : 
فرقة من فرق المرجئة ۰ قالت بخلق القرآن 
الى / جهم بن صفوان السمرقندي المقتول في سنة / 
وهي تبطل إرادة البَشْر بقوها : « لاقدرة 


الكريم ٠‏ ونسبتها 
۸ھ . 
للعبد اصن 

جد اصلا . لامؤثرة 
NY‏ 
ابن قتيبة والشعوبية 


ولا کاسبة » بل هم بمنزلة الجمادات » وأن الإيمان هو العرفة فقط دون 
سائر الطاعات » وإنهم یکفرون المشبّهة صراحة . 


والكرّامية : 
نسبة ال رأسها : محمد بن کرام » وهي فرقة مشبهة من فرق 
المرجثة ومن غلاتها . 


ومن مقولاتهم : ان الإنسان يشبه الاله - سبحانه - وهي من 
أصول العتقدات الثنوية الفاسدة » وتقول : إنه ‏ سبحانه - جسم 
لا كالأجسام مقام على العرش . 

هذه الجهميّةة» والكرامية » فأين اثارهما في تراث ابن قتيبة ؟ 

و( الاختلاف ) يشبه كتابه الاخر : «تأويل مختلف 
الحديث » . فإنه بناه على نقض مقولات أعداء القرآن والحديث » وفيه 
تمط نقدي بارع . من حيث حججه المشيدة على نصوص قرآنية 
وأحاديث صحيحة » بأسلوب لغوي رصين » جمع فيه حكمة العام 
وذوق الناقد واستنباط الفقيه » وقوة بيان الأديب الحصين » وعمدته في 
ذلك : القران الكريم والحديث الشريف وكلام أهل اللغة الأثبات . 
طبعاته : 

١‏ طبع الاختلاف في القاهرة ۱۳4٩‏ ها ٠197م‏ منشورات 
مكتبة القدسي » وتصحيح الشيخ المرحوم محمد زاهد الكوثري » في 
86١‏ صفحة متوسطة ) . 

؟ ‏ ثم طبع في القاهرة أيضاً . (الجندي » ابن قتية » 
هش / ۱۷۲ :۰ 


الات 


ی ق 


۳ - ونشره الدكتور المرحوم علي سامي النشار » وعماد جي 
الطالبي في کتاب : « عقائد السلف » ( ص ۲۲۳ -۳۵۲) مطبعة 
منشأة العارف - الاسکندرية ۰ م. 


۳ السائل في الحديث واللفة 


والسائل » هي رسالة صغيرة عالج فيها ابن قتيبة مسائل في 
الحديث واللغة » أو : لغة الحديث . نشرها على وجوه السؤالات 
والأجوبة . . وكان تلميذه عبيدالله بن عبدالرحمن السكري قد وجهها 
اليه . وطبعت ( المسائل ) في القاهرة . بعناية السيد الرحوم 
حسام الدين القدسي . في القاهرة ١49‏ ه ‏ ۳۰٩۱م‏ ومعها كتاب 
« عيون المسائل » للطبري 8 

ثم أعاد نشرها السيد / شاكر العاشور في مجلة « الورد» 
البخدادية ( المجلد الشالث > العدد الرابع . ص ۰۲۵۳-۲۳۵ 
4 م ) وهله الطبعة أتم وأكمل من طبعة القاهرة . 


وقد عدّها الدکتور ابشندي مخطوطة وأشار الى نسخة منها في 
مه چم تاه وی | لين یی بيج مر 


٤‏ - تأویل الرژیا 


ار اكات لو تابه ی ی وی وار بي 
( الفهرس / 86 ) وأبوالطيب اللغوي ( مراتب / ار ا 
ورد فيه ( تعبير الرؤيا) . والخطيب البغدادي ( العش  /‏ ^( 


ار ۳۹ طب 


e 


البغدادي / ۱۱۲ ) وسماه : عبارة الرژیا » ورواه ابن خير الاشبيلي 
( الفهرس / ۲٠١‏ ) وابن حجر العستلاي (رنع الاصر 
۷۹-۱ ) وسماه ( التعبیر ) وابن قاضي شهبه ( طبقات النحاة / 
5 وفيه : کتاب الرژیا ) والذهبي والصفدي . 

وهذا الکتاب مازال تخطوطاً » كانت نسخة منه في ( المكتبة 
العربية لصاحبها السید أحمد عبید ) في دمشق . 

کتبها : بحس بن محمد البخاري في سنة / ۸4۵ ه بدمشق . 
وصفها الاستاذ على الطنطاوي في مجلة ( الرسالة - الصرية في الجلد 
الأول / السنة الثالشة ص : ۰۲۱٩‏ العدد / ۰۸6 ۷ ذي القعدة 
۳ هه ۱۱ / فبراير ۱۹۳۰م وص ۲۱۱ العدد ۰۸۵ ١54‏ ذي 
القعدة ۱۸ فبرایر ) وقال في وصفها : 

. وهي كاملة تقع في أربعين صفحة‎  ةمدقلا‎ ١ 

۲ -یفم الخطوط في ستة وأربعين باباً . 

۳ - رواها الصالح أبوالحسن عبدالباقي بن فارس بن أحمد 
القري العروف بابن أبي الفتح الصري عن أي حفص 
عمر بن محمد بن عراك احضرمي » عن أبي بكر 
أحمد بن مروان عن ابن قتيبة . 

٤‏ - عدد أوراق الخطوطة ‏ مائة وأربع وثلاثون ورقة من 
القطع الصغير» في كل صفحة خمسة عشر سطراً » 
وخطها جميل وقلمها المعروف بالنسخ . 


۳ 


“MB. 


توثيق نسببة الكتاب لابن قتيبة : 
قال الزخشري في ( الفائق ۲۳۹/۱ ۰ القاهرة ١۱۹۷م‏ ) فال 
الفرزدق : 


و اب جنهي ريحه عبن 


قال القتيي : الجنبي . الخيزران » ومعرفتي بهذه الكلمة 
عجيبة » وذلك أن رجلا من أصحاب الغريب » سألني عنه فلم 
أعرفه » فلیا أخذت من الليل مضجعي أتاني آت في المنام فقال لي : الا 
آخبرته عن الجنبي ؟ قلت : 3 اعرقه : قال : هو الخيزران » فسالته 
شاهدا . فقال : هدية طرفنة في طبق مجنة . 

فهیبت وآنا آکثرالتعجب . فلم ألبث إلا يسيراً حت سمعت من 
ینشد / في کفه جني . . وکنت أعرفه : في که خیزران . . » . 

وهذا النص موجود في الخطوطة ( الورقة / ۱۵ ) ومثله ماورد 
في ( تاج للعروس مادة / جنة ) » وينظر : اللسان ر (A | ٠۴‏ .. 
وايش ال لہ الخ کل من کتب من این هید , امدال ۽ 
بو : إسحق موسی الحسيني » وعبدالحميد الجندي . وثروت 
عكاشة والسید آهد صقر . ولکون- جیرار وبروکلمان _ 

ه ‏ الرسالة في الخط والقلسم 


ي أن سحن الکتب التي 


ت 


۳ 


حملها الى دمشق . 
وآورد ذکرها محمد بن أحمد بن محمد المالكي في ( خطوط 
رقمه / ۱۸ / ” مجموع ) تحتفظ به المكتبة الظاهرية بدمشق . نشرها 
المرحوم الدکتور يوسف العش في رسالته : « الخطيب البخدادي 
ص / ۰۱۰۵ . 
وهذه الرسالة هي جزء من کتاب « أدب الکاتب / تقویم السید 
ص / ۱۱ » . 
5 - دیوان الکت اب 
ذکره ابن الندیم ( الفهرس / ۸5 ) وابن قاضي شهبة ( طبقات 
النحاة / 45" ) وامحلال السيوطي ( بغية الوعاة ۱۳/۲ ) وحاجي 
خليفة ( کشف الظنون / ۸۰۷ ) والصفدي . 
۷- جامع الفقه 
ذکره ابن الندیم ( الفهرس / 85 ) وجمال الدین القفطي باسم 
« کتاب الفقه » في : «انباه الرواة ۰۱87/۲ والقاضي عیاض في 
( ترتیب الدارك ۲۹۲/۳ ) وابن فرحون ( الدیباج الذهب / ۳۵) 
وابن قاضي شهبة ( طبقات النحاة / ۳45 ) والبغدادي ( ذيل کشف 
الظنون / 5605/١‏ ) . والصفدي . 
۸ جامع النحو 
ذكره ابن النديم والقفطي وابن قاضي شهبة وابن فرحون » 
والداوودي ( طبقات المفسرين 48/7 ) والجلال السيوطي ( بغية 
الوعاة ۱۳/۲ ) وحاجي خليفة ( الكشف / ٤۷٥‏ ) والذهبي 
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والصفدي . 
٩‏ - جامع النحو الصفر 
فک دا شماه:؛ ابن النديم والقفطي وابن فاضي شهبة 
والداوودي والسيوطي وحاجي خليفة » والصفدي . 
٠-التقفية‏ 
ذكره ابن النديم وقال : « رأيت منه ثلاثة أجزاء نحو ستمالة 
ورقة بخط برك » وكانت تنقص على التقريب جزأين » وسألت عن 
هذا الكتاب جماعة من أهل الخط . فزعموا أنه موجود وهو أكبر من 
كتاب البندنيجي وأحسن » . 
ذكره ابن خلكان ( الوفيات ۲/۳ ) والقفطي » وابن قاضي 
شهبة ( الطبقات / ۳٤۷١‏ ) ورد فيه مصحفا بعنوان : « التنبيه  »‏ 
وذکره أيضاً : عبدالقادر الغزي ( الطبقات السنية ق/0٠85م؟)‏ 
واليافعي مهذب الدين (مراة الجنان ۱١۹١/۲‏ ) بعنوان ( النفقة) 
وحاجي خليفة والخوانساوي ( روضات الجنات ۱۰۵/۵ ) . 
آقول : وكتاب ( التقفية ) لأبي السيمان البددنيجى المتوفى في 
سنة / 785 هد معجم لغوي ناه مؤلفه على ( القافية ) نشره بالطبم 
الدكتور خليل ابراهيم العطية في بغداد ۰ ١۱۹۷م‏ , 
وعی ذلك ٠‏ فان «الفقه ) عنوان لکتاب ». و و النقفية ) عنوان 
لكتاب اخر ‏ ( راجع و مقدمة كتاب المعارف | ای ١‏ 
۱ - کتاب الجرائسيم 
مخطوط في اللغة » تضمه الخزانة الظاهرية بدمشق 


. في قماطرها‎ 
a As 


وهو في مائشین وعشرین ورفة » قياس کل ورقة ( ۲۰ ۱۷ سم ) 
ورقمه ( ۱۵۹۹ ) ومن آبوابه : 
باب النفس والجسم والشخص 
باب الألوان 
باب الألسنة والکلام والأصوات والسکوت 
باب النساء ونعوتهن 
باب البهت والدهش والقيافة والتطیر والتمائم 
باب الطیب والفتن واللباس والعري 
باب الطعام وألوانه 
باب اللبن والشراب 
باب الإقامة والتلبث واللزوق 
باب نوادر » مثل : حسب » عثير » قصار 
باب الطبيعة والملاهي والميسر 
باب الرحل وآلاته والأواني في السفر 
باب الأزمنة والرياح وأسماء الدهر 
باب السحاب والمطر 
باب ابال والأرضين 
وفيه الكتب الآتي ذكرها : 
١‏ کتاب النخل والكرم 
؟ ‏ کتاب الخيل ونعوتها والسلاح 
۳ كتاب السلاح ونعوته 


Na 


. . amene 


؛ - کتاب النعم والبهائم والوحش والسباع والطيروافوام 
وحشرات الأرض . 
© - باب نوادر الأسماء . 
7 - نوادر الفعل . 
۷ - باب عيوب الشعر وأسماء القوافي” . 
والمخطوط كامل الأول 5 يبدأ بعد البسملة بقوله « الحمد لله رب 
العالین » . وتاريخه قديه ع وقد جاء في أوله : « تأليف أبي محمد 
عبدالله بن مسلم . وأشار الى هذه النسبة بروكلمان ( تاريخ الأدب 
العربي ۲ | ۲۲۸ . . وقد نشرت منه رسائل هي : 
۱ - النعم والبهائم 


نشره الأب : موريس بوج » في بيروت سنة ۶۱۹۰۸ ونسبه 
الى : أبي عبيد القاسم بن سلام . 
۲ - النخل والكرم . 

نشره الدكتور أوغست هفنرء في بحلة ( المشرق ) السنة 
الخامسة » ونسبه الى الاصمعي عبداللك بن قریب ‏ ثم آعاد نشره 
الاب لويس شيخوفي جموع : ١‏ 9 ور ےر 
وس ال ایح قاس ين سلا + او ن رو آقرب الى 
أي عبيد منها إلى الأصمعي . ثم ربح نسبته الى أي حاتم 
السجستاني . 


۳ - الرحل والمنزل ( الرحل وآلاته والاواني في السفر وا خضر والدور 


والبيوت والاخبية والأبنية ) . 


نشر في مجموع « البلغة في شذور اللغة ص / 0۱۲۷-۱۲۱ 
ونسب الى ابن قتيبة » أخذاً من عنوان مجلدة كتاب : « الجراثيم » » 
ورجح نسبته الاب شيخو الى أبي عبيد أيضاً . وقال : « إن مضامينه 
انتشرت في : اللسان » والمخصص » منسوبة اليه . 

6 - اللبأ واللبن : 

نشره الاب شيخو ملحقاً بكتاب : « اللبأ واللبن » لأبي زيد 
الأنصاري في « الملغة ص / ۱۵۱-۱87 . 

وقد أشار ابن قتيبة نفسه الى كتاب « الوحش » في كتابه 
« الانواء » . 

ونشر « الوحش » بعناية الاب : « موريس ويج P.Mauriece‏ .ها 
Bouyges‏ « . 
الشك في نسبته الى ابن قتيبة : 

إن غط تأليف « الوحوش » ومادته اللغوية المحضة يثيران الشك 
في نسبته الى ابن قتيبة » وهو لون من ألوان التألیف اللغوي الذي درج 
عليه علماء اللغة الاؤل » أمثال : أبي زيد الأنصاري . والأصمعي » 
وأبي حاتم السجستاني . 

وحسماً لقطع الشكوك التي نمضت بنسبته الى ابن قتيبة » قمت 
بدراسته دراسة فاحصة . فتبين لي : 

١‏ - أنه مواد لخوية مؤلّفة على وفق أسماء ( الم ) والبهائم » وهي 
خلومن الشروح أو التفسیرات ‏ كا دأب القتيبي عليه في جملة من اثاره 
ذات الصبغة اللغوية » أمثال : ( أدب الكاتب ) و( الانواء ) 


ا ۲( 


و( غريب الحديث ) و( المعاني الکبیر) . 
۲ - أن مؤلفه روی عن ابن قتيبة ( ص / ۱۲۲ ) » حيث قال : 
« وللضب أيراف » يقال لما : نزكان » ول يذكرهما الیل , 
ولا أبوعبيد عن أحد من السّلّف » وقد روئ ابن قتيبة : 


سبحل له نزكان كانا فضيلة 
على كل حاف ف البلاد ونال 


وهذا النص موجود في ( المعاني الكبير / 544 ) ورب سائل 
يتطلع الى هذا الاتفاق . كيف وقع وكيف انتهی اليه ؟ 

فأقول: 

إن من عادة ابن قتيبة ذكره بعض مؤْلّفاته في آثاره الأخرى » 
وتأسيساً على هذا » فان هذا النقل وحده ينفى نسبة الكتاب اليه . 

۳ - وجدته ینقل عن ائمة اللغة آمشال . الفراء (ص /۳۲) 
والكسائي ( ص/7ه ) والأصمعي (ص/۱۰۳۰۷۰) واخلیل 
( ص/۱٩‏ ) وعن أرسطو( ص/0*) . 

4 - كما أنه تقل عن ابحاحظ في الحيوان ص ,۸.٩/‏ ۶ وفي 
إحدئ هذه المواضع رد عليه بعض أقواله . 

٥‏ - وني موضع آخر وجدته يشير الى شك / علي بن 
مادة لغوية » وهي قوله : « ومن مني الدواب 8 قرست 
خوماً : إذا دبت ديا + واهتشمت ديّت واهتمشت » 


عبد العزيز في 
الدابة تدرم 
شك عل ین 


کج 


sS ۲ ۲ 


عبدالعزیز في هذا النص ( ص/۱۱۳ ) . 

وعلي بن عبدالعزيز” » من أهل اللفة » ومن رواة أي عبید 
القاسم بن سللام » وتوفي سنة ۲۸۷ ه . 

ومن خلال هذه النظرات أرى أن کتاب « النعم والبهائم » للف 
عاش بعد ابن قتيبة » وکتابه هذا مؤلّف من نصوص لغوية جموعة من 
کتب آهل اللغة » ولاسمة لنهج علمي فيه . ما مابسطه الدکتور 
عبدالحميد سند الجندي من أدلة تژید نسبة الكتاب الى ابن قتيبة » فإني 
أراها تقصر عن بلوغ مرادها“ . . ومنها : 

١‏ ان الكتاب يضم أمشاجاً من الألفاظ العربية والاعجمية وانه 
« طعمه ببعض الألفاظ كعادته ‏ أي / ابن قتيبة / حين يتحدث عن 
الكلمة أحياناً > وحين يقارن بين اللفظين الفارسي والعربي. . » . 

۲ إنه كان يناقش الحاحظ » ويخطئه في بعض الألفاظ على طريقته 
المعهودة . 

فالمقارنة بين الألفاظ العربية و ( الفارسية ) أمر مألوف عند أهل 
اللغة والادب ‏ وقد أكثر منه أبوهلال العسكري (ت بعد 
سنة ٠٠١‏ ه) في جل كتبه » ومنها : ( التلخيص في معرفة 
الأشياء )0 و( شرح فصيح علب ) و( جمهرة الأمثال ) . وقد وفع 
مثلها في کتب عامة أهل اللغة » و يكن ابن قتية بدعاً بينهم . 

ما نقده الجاحظ » فلم يكن ابن قتيبة متحیفاً وحده في نقده » 
فقد رد عليه بعض أقواله غير واحد من علماء اللغة وأهل الادب » شأنه 
في ذلك شان اي عالم يترك في سَمْع الزمن دوا من أجل علمه أو نتاج 


a TT 


عبقریته . 
وإني أسجل للدکتور اسحق"۱ موسئ الحسيني سابقة ميد في 
شكه بنسبة ( النعم والبهائم ) لابن قتيبة . 


۲ - فضل العرب والتنبيه على علومها 
وله أسماء آخری ذکرها مترجموه » وهي : 
۱ - التسوية بين العرب والعجم ( ابن الندیم | ۸۲) . 
۲ - تفضیل العرب ( العقد الفرید 4۰۸/۳ و4۱۱) . 
۳ الرد عل الشعوبية , 
4 - تفضیل العرب على العجم ‏ ( البيروني » الآثار الباقية | 
۳۳۸ 
6 - العرب والعجم ۰ ( ابن فرحون / الديباج الذهب ۳۵) . 
٦‏ - العرب وعلومها ( فهرس دار الکتب الصرية ۳ | ۲۷۲) . 
۷-ذم الحسد . 
وسماه ابن قتية : فضل العرب . في ( الشعر والشعراء ) . وني 
( عیون الاخبار ۲ / ۶ ) ونقل منه في وصف الشعر . . وفي ( غریب 


الحديث ۲ ) واخذ نصاً منه في کرم العرب . واکل الضب 


لذا أميل الى أن اسمه الصحيح هو : « فضل العرب والتنبيه على 
. ب والتنبي 


وذكره الأستاذ المرحوم خير الدين الزركلي ( ٣۹۷م‏ ) فى 
«الأعلام ٤‏ / ۲۸۰ » بعنوانين هما : ١‏ 


SS NT oa 


۱ - العرب وعلومها . 
۲ - فضل العرب على العجم . 
وحسبه کتابین مختلفين . . 


مخطوطته : 

تحتفظ دار الکتب الصرية بنسختین مخطوطتين منه » الاو : 
وتقع في جزاین » ضمن مجموعة مخطوطة کتبها : آبوالفتوح هبة الله بن 
يوسف بن خرتاش في سنة تسم وثمانين وخمسمائة ( للهجرة ) » ناقصة 
الأول » وأول الموجود منها قوله في تناول الطعام وآدابه » ثم ينتهي الجزء 
الأول » ويبدأ الجزء الثاني » وفيه الكلام على فضل العرب في العلوم 
والحكم والشعر . 

وأولها كما ورد في « طبعة الأستاذ القاسمي / مجلة القتبس » : 
« قال أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . . جعلنا الله وإياك على 
النعم شاكرين » وعند المحن والبلوی صابرين » وبالقسم من عطائه 
راضين » وأعاذنا من فتنة العصبية وحمية الجاهلية . وتحامل الشعوبية » 
فإنها بفرط الحسد ونغل الضمير تدفع العرب عن كل فضيلة . . » . 

وعنوان مخطوطة ( القاسمي ) : ( ذم الحسد ) وهي بخط مسند 
الشام ابراهيم الجنيني الحنفي » جامع « الفتاوي الخيرية  »‏ وأحد 
أعلام القرن الثاني عشر . 
والنسخة الثانية : 

تضمها مجموعة مخطوطة برقم [ 18514 - أدب ] في جزأين » 


نت 


الثاني منها كامل » ومن الأول أوراق قليلة .. کتبت في سنة / ثلاث 
وثمانين ومائتین للهجرة . 

وني خزانة الدكتور (سحق موسئ الحسيني نسخة كاملة من هذا 
الكتاب النفيس . 

وكان يظن أن « العرب » أقدم مخطوط يصل الينا من مؤلفات 
ابن قتيبة » كما ذهب الى هذا . الدكتور الحسيني.. وليس 
كذلڭ . 

ق خطوطة ( غريب الحديث ) التي وصلت الينا نسخة منها كتبت 
في سنة / ۲۷۹ ه في بغداد . والتي كان اصلاً لعملي في نشر الکتاب » 
طبعتبه : 

كان العالم الجليل المرحوم الشيخ جمال الدين القاسمي 
رت - ۸۱۹۱8) قد نشر چوا صفیراً منه فی عبلة : و المقتبس - 
الجلد الرابع » الصفحة / ۸-19۷ ۷۳۰-۰ . 

واگ انه نسخها عن نسخة محتفظ با خزانة الشيخ شا 
احمزاوي الدمشقي + ثم أعاد نشرها الاستاق محمد كرد عل ر ری الله 
۱۳۹۹-۵-0 6۲ 3 92 رادل شام من ے یں ودب 


.) ۶ 


بوا لاسن ار يل عت ان یگ و یی رون 


النسخة المطبوعة”" . : 


۰ القاهرة 


وت 


۳ - غريب الحديث 


من أجل کتب ابن قتيبة > ومن آهم نظائره وأشباهه . من کتب 
هذا الفن . 

وهو ثالث کتاب في موضوعه یصل الينا من مزلفات القرد 
الثاني . فالاول ( غريب أبي عبيد ) » والثاني ( غريب ال حربي ) ٠‏ 

تتبع ابن قتيبة الأحاديث الشريفة » ومنها أقوال الصحابة 
والتابعين . وعمد الى تفسير غريب ماوقع في متونها من ألفاظ . 

و(غريب الحديث ) هذا » هوتتمة لعمل أبي عبيد في ( غريب 
الحديث ) . . وقد جمع فيه ثروة عظيمة من الفوائد والفرائد في علوم 
العر بية > وشذرات من الفقه والأحكام الشرعية » ونفعه في اللغة 
عظيم > إذ كان مورداً عذباً لاهل العجمات » وکتب التفسبر وکتب 
النقد اللغوي . فضلا عن كونه أحد الأركان المهمة لكتاب ( النهاية في 
غريب الحديث والاثر) لابن الأثير . . واعتمده كل من کتب في 
موضوعه"" . 

ولأهميته . وجدت الزخشري جر الله محمود بن عمر 
رت ۵۳۹ ه ) يفرغ مادته كلها في كتابه « الفائق في غریب 
الحديث » حت يمكن أن يعد ( الفائق ) نسخة أخرى من ( غريب 
ابن قتيبة ) » وأنا أذهب الى هذا الحكم . ولي ما قمت به من درس 
وتنقير في مادتي الكتابين خير مؤيّد وأعظم شاهد . . . . كما وضعت 
( خوف الله وهول عقابه في هذه الشهادة ) في الحسبان . . لان رمي 
الآمنين با ليس فيهم » أمر خطر » له وزنه عند الله يوم لاینفم مال 
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ولابنون ولاجاه ‏ . . وبخاصة اذا کانوا بين يدي رحمة الله . . فالذن 
يكون أعظم . وعليك أن ترجع الى عملي فيه (ج۱ ص۸۹-۸۱) 
حيث ذكرت أدلة ماأشرت اليه . 

وقد أنعم الله - سبحانه ‏ علي أن أخرجت هذا الاثر الجليل من 
آثار القتبي ۰ وطبعته في بداد ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۹م في ثلاث محلدات 
( في ۱۳۹۰ صفحة . والفهارس العامة في ۳۷۵ صفحة ) . . وذلك 
على نسخ منها نسخة الأصل التي كتبت في بغداد سنة ۲۷۹ ه . 

ويعد (غريب الحديث ) أقدم مؤلف خطوط يصل الينا من 
مؤلفات ابن قتيبة ٠‏ ثم يأتي بعده كتاب ( فضل العرب ) الذي کتب في 
سنه ۲۸۳ ها . 


یج ابن قتيبة في / تفسير غريب الحديث . يقوم على هذه الأركان : 
۱ - المقدمة . وبدأها بتبيان آهمية هذا الفن » وخطره عند علماء 
اللغة وأهل الحديث . لانه یتصل بلغة الوحي الثانية التی نقلها الأمين 


جبرائيل ( عليه السلام ) بالعئ الى الرسول عحمد ( 6 ) . . وسل 
ثم اتب هذه الاخية بالا من و غريب القديت م . . ور 


۲ بدا بتفسیر الألفاظ الداشرة بین الناس فى الفقه وأ 


تواعه » 
والفرائض وأحكامها . . لتعرف أصوها في اللغة 


> وذلك أمشال : 
الوضوء . الصلاة » الزكاة . احج » الاذان » الضيام .ومز 
الالفاظ تدخل في باب مایعرف بالالفاظ الاسلامية ۰ وكذلك ذکر ز 

ِِ 5 د2 فيه 


الفرق والملل . 


کر و ۲۳۹۹ 


۴ - وبعدها باشر بتفسیر غريب حدیث النبي ( يِل ) وقد ضمنه 

( الأحاديث التي یذعی بها على حملة العلم حمل التناقض ) . 
وتلاه بأحادیث الصحابة ( رضي الله ۳ 

واعقبه بذکر أحاديث بعض الصحابیات . 

ه ثم أعقبه بأحاديث التابعين ومن بعدهم ‏ أي / تابع التابعين ) 
وآخرهم حديث ( معتمر بن سليمان ) . 

١‏ وختم الكتاب بذكر أحاديث غير منسوبة » سمع أهل اللغة 
يذكرونها . ولايعرف أصحابا . 


6 - اصلاح | لفط 


ویعرف بعنوانین آخرین هما : 

أ تبیین الغلط في غريب الحديث لأبي عبید . 
ب ‏ إصلاح غلط أبي عبید . 

و« الإصلاح » من أهم كتب النقد اللغوي ۰ وهو من معالم 
الجهد العلمي واللغوي لابن قتيبة » وقد جری فيه على سنن العلماء 
الاثبات » من أدب نفس جم > ونقد نزیه شاه الحجة ولحمته 
البرهان . 


وذكره ابن قتيبة في : « غریب الحديث ۳6۰/۱ و40۲ ۷ . 


طبعته : 
كان المستشرق الألماني ( ریتر » ت - ۱۹۷۵ م ) قد نشر تعريفا به 
فى مجلة : ( الاسلام . الجلد ۱۷ ۰ 8م ) ثم نشره الستشرق 


ا 


الفرنسي ( جيرار لكونت 0۳۷٥ا‏ 90۵0 ) في مملة ( كلية القديس 
بوسف > یروت » 64م ) وفي سنة ۰۳ اهل - 1987م قمت 
بنشره في بیروت ( دار الغرب الاسلامي ) بعد أن عقدت له دراسة 
صمنتها مقدمته » وحررت نصه كا ينبغي التحقیق . 


6 -عيون الشعسر 


ذکره ابن الندیم ( الفهرس / ۸۵ ) وقال E‏ 
کتب » وأشار الى سبعة منها : 

۱ - کتاب الراتب 

۲ - کتاب القلائد 

۳ کتاب الحاسن 

٤‏ - کتاب الشاهد 

۵ - کتاب الشراهد 

٦‏ - کتاب الجواهر 

۷ کتاب المراكب 

ثم ذکر ( ص / 86 ) کتاباً آخر له 
من عيون الشعر » . 

أقول ماسجا كتايد وعيونة لت وك او كر 
کی لمن 1 ۲ این روت ( اندي | ب 
بعنوان : معاني الشعر ) وهو « العاني الكبير » . 


بعنوان : « المزاتب والناقب 


سے 7946-6 سر 


وهو من أجل مظان التراث الأدبي عند العرب » لأنه من الأصول 
التي ینزع اليها السداة والادباء على السواء في تلمس ( الفکر الادبي 
العربي القدیم ) . 
قال فيه مؤلفه 0 .. يجمع لقاح عقول العلماء » ونتاج آفکار 
الحكاء » وزبدة المخض » وحلية الأدب » والمتخير من كلام 
البلغاء » / عيون الاأخبار ج۱ / ط » . 
ويرئ ابن دريد ( ارشاد الأديب ج 5 ص / 447 ) : « أن 
متنزهات القلوب ثلاثة هي : عيون الأخبار » والزهرة لأبي داود » 
وقلق الشتاق لأبن أبي طاهر » . 
ويضم ( عيون الأخبار ) عشرة كتب هي : 
١‏ كتاب السلطان 
؟ ‏ كتاب اخرب 
۳ کتاب السؤدد 
6 - کتاب الطبائم والأحلاق 
م ‏ کتاب العلم 
53 کتاب الزهمد 
۷ - کتاب الاخوان 
۸ - کتاب الحوائج 
4 کتاب الطعام 


1ع 


۰ - کتاب النساء 

ویورد في كل موضوع أخباراً عن الامم القديمة , کافنود, 
والاغریق وغيرهما » کا ينقل نصوصاً من « التوراة والانجيل ٠‏ , 
ویتوجها بدرر من آي الذکر الحكيم ولثالىء من الحديث النبوي : 
ويزينه بالرائع من کلام البلغاء وشعر الفصحاء ویضم اليه المتخل 
من الحكم والامثال . لذلك جاء مصدراً مهيا من مظان الثقافة العربية 
القديمة . 

وتعد نصوصه التي نقلها عن ( التوراة والانجيل ) من أقدم 
ماوصلنا من نصوص عربية هما مترجمة . ( دائرة العارف / البستاني 
۳ د . / جبور ) . 

و( عیون الاخبار ) من مصادر* : تاريخ الطبري . والوزراء 
للجهشياري ۰ وشرح نیج البلاغة . وغيرها . 


وكان مادة أصلاً من أصول ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه*“ : 
طبعاته : 


۱ - نشر في /فايمر/ ستراسبورج في سنة ۰ -۱۹۰۸م 0 
بتحقیق الستشرق الدکتور کارل بروکلمان رت - ووو وى ۲ 
الجزء الأول في برلین ۰ واللزء الثاني في / ستراسبورج 
ادام > Th‏ واب a N‏ 6 
وی کاب (السلطات) مه ی القارة وړ ور ر 5 
الطبعة الشرقية . 5 
الا و 
NEY‏ 00 


۸۱۸۹٩۹ - ۸ 

٤‏ - وطبع كاملا في القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » بأربعة 
أجزاء 197:٠ - ۱٩۲۵‏ م . 

الجزء الأول وفيه كتب : ( السلطان » الحرب . السؤدد » 
۴م ) » والجزء الثاني وفيه : ( الأخوان » الحوائج . الطعام ) 
۸ھ _- ۱۹۳۰م . 

والجزء الرابع » وفيه كتاب ( النساء ) مع دراسة جيدة عن 
المؤلف والفهارس العامة للكتاب / ۱۳6۸ ه- ٠197م‏ . 

ثم قامت وزارة الثقافة في القاهرة باعادة نشره بطريقة التصوير 
الطباعي > سنة 1457م وجعلت الدراسة عن المؤلف في الجزء الأول » 
وقد عرض لنقد هذه الطبعة عالان جليلان هما : 

۱ المستشرق كارل بروكلمان » كتب « نظرات صائبة » في نقدها 
أودعها في مجلة ( الملجبمع العلمي العربي بدمشق م/51١‏ 
ص ۱۲۱-۱۱۱ ۰ ۱۹۳۰ ) . 

۲ - الأب انستاس ماري الکرملي رت - ۱۹8۷م) ونشر نقده في 
( لغة العرب » س / لاص : 6 نقد الجزء الأول » و۷/ ۵۹ نقد 
الجزء الثاني > وفي ۸ نقد الجزء الغالث . و9/ ۳۸۹ جه نقد 
الجزء الرابع ۱۹۲۷ -1911م . 

وني القاهرة 6۱۹۲۰ > نشر الاستاذ / أحمد عبدالعليم 
البرودني » مختارات منه بعنوان : « المختار من كتاب عيون الأخبار» » 
وراجعه : اسماعيل مرزوق ( في 517 صفحة / سلسلة : مختارات 
من تراثنا ) » مكتبة نهضة مصر . 


2-١452 


۷ - العاني الکپیسو 


وهو من أهم"" مؤلّفات ابن قتيبة الادبية . لانه يحتوي ماد 
غزيرة من النصوص الأدبية ٠‏ ومثلها من الشعر العربي ٠‏ جاهلب 
وإسلاميه . 

وذكر ابن النديم ان اسم هذا الكتاب هوه معاني الشعر الكبير» 
وأنه في اڻني عشر كتاباً مي : ۲ 

١‏ - كتاب الفرس» ستة وأربعون باباً 

۲ - کتاب الإبل » ستة عشر باب 

۳ - کتاب الحرب . عشرة آبواب 

٤‏ - کتاب القدور . عشرون باباً 

٥‏ - کتاب الدیار عشرة آبواب 

5 - کتاب الریاح » أحد وثلاثون باب 

۷- کتاپ السباع والوحوش . سبعة عشر باباً 

۸ - کتاب اطوام . آربعة عشر باباً 

9 کتاب الإيمان والدواهي . سبعة آبواب 
۰ - کتاب النساء والغزل , باب واحد . 
١١‏ - کتاپ الشيب والکبر » ثمانية أبواب 
۲ - تصحيف العلماء » في باب واحد . 
والفصل الثاني عشرء وعو « تصحيف العلياء » من الاجر 


الضائعة ۰ وهو الذي رد عليه ابن درستویه«» عبدالله بن جعفر 


۱66 


۳ 


۳ 


رت - ۳۸۷ ه ) بکتابه « الرد على ابن قتيبة في تصحيف العلماء » . 

ذكره ابن النديم » والقفطي . وعاصم ب بن أيوب البطليوسي 
( شرح ديوان امرىء القيس ص / "5١948‏ ). باسم : «وغلط 
العلماء » / القاهرة ۱۳۲6 ه› وسمّاه البغدادي في « ايضاح 
المكنون : الكلام على ابن قتيبة » . 
طبعه : 

طبع / المعاني"" الكبير في افند . حيدر ابادء الدكن في 
سنة / ۱۳۹۸ ه في ثلاثة أجزاء وعدد صفحاته (۱۲۷۰) صحيفة من 
القطع الكبير » واستغرقت الفهارس منه (۲۲۲) صحيفة » وقد قام 
على طبعه وتصحيحه المستشرق الألماني كرنكو ( سالم الكرنكوي 
ت ۳٥۱۹م‏ ) » وشاركه في التحقيق الشيخ الرحوم عبدالرهن بن 
يحيئ المعلّمي اليماني”" ( ت - ۶۱۹۹5 ) الذي كتب دراسة جيدة عن 
المؤلف وعن كتابه / العاني الكبير » استوفت اثنتين وثلاثين صحيفة . 
وهذه النسخة قسم من أصل الكتاب . 

وفي سنة ١۱۹۷م‏ قامت ( دار المبضة الحديثة ) في بيروت بإعادة 
نشره ( بالأوفست ) . 

۸ - تأویل مشکل القرآن 

والشکل*" عند ابن قتيبة مثل التشابه » وسمّاه مشکلا لانه 
اشکل » أي : دخل في شکل غیره فأشبهه وشاکله . 

وتاویل الشکل » من کتب التفسیر واللغة » ویعد من أصول 
کتب التفسير ومن آوائلها . 


3 Ea 


وقد طعن ابن قتيبة فيه بقراءة حمزة. ( ص : ۱۳-۵۹ ) وذکر 
صاحبها بقوله : و . . منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح , 
وقربه من القلوب بالدين ۰ لم ار فيمن تبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاً . 
ولاأشد اضطرابا منه . /م ع , 

وقال ابن مطرف الكناني في « القرطين ۱۵/۲/ وباقي الباب م 
أكتبه لما فيه من الطعن عل حمزة . وكان أورع أهل زمائه . مع خلو 
باقي الباب من الفائدة » . 

وللعكبري ابن العلم عبدالله بن محمد رت -15ه ه ) کتاب 
« الانتصار لحمزة فيا نسبه إليه ابن قتيبة من / مشكل القرآن » . 

راجع : ( هامش الصحيفة / 9ه من تأويل مشكل القرآن . 
وكشف الظنون ۱۷۳/۱ وفصل ابن قتيبة والقراءات ) . 


وفي ( الشکل ) أبواب بلاغية مهمة . جدير بالباحث أن يقف 
عندها متأملا دارساً . لأنها تلف ( نقلة ) بارعة في ( علم المجاز) » 
ولأنها : « ستضيف الى معارفنا عن تطور البلاغة شيئاً جديداً / السيد 
صقر ص : /۸۲ المقدمة . 

وقد ضم أيضاً نظرات صائبة في علم التفسير من الوجهة 
اللغوية » وفيه معالجة بارعة لفك مبهم العا التي استوفتها آي الكتاب 
الكريم » وهومن کب ابن قتيية المأعرة » كتبه في آخرة من أيامه ى 
يبدو » لأنه أشار الى بعض آثاره المؤلفة في ربيع حياته , قال < 
القراءات . وغريب الحديث . وتفسير غريب القرآن . 


سر ی 


طبعنه : 
لبعة كناب « القرطین » والذي ضمٌ تاي تأویل مشکل 


جمعها ابن مطرف الكناني القرطبي » 
في القاهرة ۰۶۱۹۳۰ هي الطبعة الأولى له 


القرآن ‏ وتفسیر غريب القرآن » 
المنوف سنة 484 هب 
(راجع : ریتر » مجلة الاسلام ‏ ألمانيا ۱۷۴ ۰ 1559م ) ٠‏ 

وني سنة ۱۳۷۳ ه نشره الاستاذ / السید أحمد صقر محققا في 
الفاعرةء مكتبة عيسئ الباي الخلبي » ثم أغاد نشره في 
۳ ها ۸۱۹۷۳ » دار التراث وبسط بين يدي هذه الطبعة مقدمة 
تناولت دراسة الکتاب وأهميته > والژلف وبیان آثاره الأخرى » وتعد 
دراسة السید صقر هذه من آبرع ماکتب عن الکتاب ومژلفه في 
الدراسات الختصء الحديفة » وقد امتدت صحائفها من 
(۱ - ال ۸۷ ) ثم ألحق بآخر فهارس علمية عامة له ۲ 


٩‏ - تفس غريب القرآن 


وهو من کتب اشر اللغوي : فشر به ابن قتية مااع من 

لفظ آي الکتاب الحكيم , معتمدا المنبج اللغوي فيه » مود آراءه 

باقوال أئمة أهل اللغة والتفسير والحديث . ورضّعها بكلام الشعراء 

الفصحاء . 

ولحلالة قدره عند المفسرين ولكانته العلمية انتفع به جمهرة من 

: 5 لي الطبري » والفخر الرازي ‏ والقرطبي ع 

ات كا أهل اللغة والادب ۲ 
وابن اللتوزي + واي 


ات 


وتفسير الغریب ۰ یکمل منهج ابن قتيبة في ( التفسير ) مع كتل 
الثاني : تأویل مشکل القرآن ۲ لذلك جمع بينها آبو عبدالله ۰ محمد بن 
محمد بن مطرف الکناني القرطبي التوفی في سنة 4۵4 ه في کتاب واحد 
وجعل عنوانه : « القرطین » وهو في جزاین . رمز لکتاب ( تفسير 
الغریب ) با حرف (ع) ولتأويل مشکل القرآن بالحرف (ش) وجعلها 
بين حاصرتین » هکذا : وغ . ش » . 

وقد طبع في القاهرة 1475م. نشرته مكتبة الخانجي » وصحح 
الجزء الثاني منه : السيد / عبدالحفيظ سعد عطية . 

وف سنة / ۱۳۷۸ ه- 1408م نهد الأستاد صقر الى تحقيقه 
ونشره بالطبع منفرداً . في دار إحياء الكتب العربية » وصنع فيه ماصنع 
بصنوه الشکل من جميل العمل . 


۰ - الشعر والشصراء 


وهو من موارد الدراسات الشعرية والنقدية عند العرب ‏ من 
تاريخ الشعر العربي في جاهليته إلى نماية القرن الثاني للهجوة . 

وقد ضم ترجمة مائة وثمانين شاعراً , وتعد مقدمته وثيقة نقدية 
من وثائق النقد الأدبي العربي القديم + بسط فيها المؤلف آراءه في 
مسألتي : « القديم والجديد » اللتین شغلتا أدباء عصره في النقد 
الأدبي > ونثر فيها أصول ( نظريته ) في النقد الأدبي . 

وعرت هذا الكتاب عند مؤرخي الادب العربي قدياً 
« طبقات الشعراء . أو دیوان الشعراء » . 


ات 


بعنوان : 


جعل ابن قتية مقدمته جزءا آول ء وتراجم الشهراء جوع 
آخرء لذلك أخذ اسم « الشعر والشعراء » . لان مقدمته تکفلت 
بافديث عن الشعر » ونظریته قيه » وهي - بحق - من أصول مظان 
التقد الأدبي قي العربية » وظهرت أهميتها عند النقاد قدياً وحدیشا لما 
ضمّت من نظرات صائبة وآراء جريئة ثائرة على « التقليد في النقد » » 
وطرح حكاية « جودة الشعر لقدمه » » التي كانت شائعة عند أهل 
الآدب ونقاد الشعر . 

رسم المؤلف في هذه القدمة متبجه في وضع کتابه » بقوله : 
« وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء » الذين یعرفهم جل أل 
الأدب » والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وني النحو » وي 
كاب الله عر وجل » وحديث رسول الله ( :38 ) » . 

ثم عرض فيها لاقسام الشعو » حيث أبان عن ذوق فني رفيع في 
فهم الشعر » ينطوي على معرفة صائبة للشعر » وأدار بعد ذلك كلامه 
عل ميزان جودة الشاعر » وعرّف بشروطها ء وقها أذكر ميزة الققتم. ٠‏ 
ثم عوج عل أوقات نظم التنعر » وعته الغانة باوعة من تاقد م ٠‏ 
تقصی فيها أسباب إجادة الشاعر . 

وبعد أن نتهی منها » ذكر عيوب الشعر في العروض والقواقي + 
آمتال : الإقواء .. والإكفاء وغيرهماء ثم أشار الى أهمية « العروضن 
. وختمه يذكر أوائل الشعراء العرب ۰ وتقع المقدمة هذه في 


والقاقیه » 
صحيفة » رزیت أطلق علیها المؤلف اسم « الجزء » : 


سبع وأربعين 


کے 


طبعاته : 
حظي کتاب « الشعر والشعراء » بمكانة فائقة عند الفاد 
والادباء . فأولوه عنايتهم بالارس والنشر . . فقد توزعت طبعانه لي 
مطابع الشرق والغرب . منذ سنة ١۱۸۷م‏ والى الآن . . 

فمن طبعاته : 

١‏ - طبعت مقدمته ( كتاب الشعر) في : ليدن (لايدن) 
سنة 1876م ونشرها : وزن ( بیتر شوزين )۸۷٩6۲8۸ 060٩‏ 
وترجمها » وكتب دراسة فا باللغة الفلمنكية ( الهولندية ) . 

۲ - ترجمها ( نولدكه 8 ) لات - ۸۱۹۳۰ ) ونشرها في 
Einleitung ubers 8117296, 1,0‏ ) في سئة ۶ . 

* - ثم نشر الکتاب كاملا (دي خویس زالاا ,وزوه6 
ت- ۱۹٠۹‏ م ) ٠‏ في ليدن . سنة | ۶ ثم أعيد نشرها بطريقة 
التصوير الطباعي ( الأوفسيت ) . 

5 -وفي سنة / ۱۳۰۲ ه- 4 ٠150م‏ نشر في : الاستانة ( تركيا ) . 

© ونشر في القاهرة » مطبعة التقدم عاسنة ۱۳۰۲ ھ٤‏ ۱۹۰م ٠‏ 
بعناية المرحوم السید / محمد بدر الدين النعساني ( مكتبة الخانجى ) . 

5 - وطبع في سنة / ۱۳۳۲ ه يمطبعة 
( أحد أدباء العصر ) . 


متشيه المرخوم ا الخليل مصطقن السك في القاهوة / 
المكتبة التجارية الکبری . مطبعة المعاهد , ۶۰ هر 


۸ وفي سنة / 1447م ء تول المستشرق الفر 


الفتوح الأدبية بتصحيح 


۷ 
"كام . 


هم از توق ری 


NEN 


Denon,‏ رده ) نشر ( المقدمة | كتاب الشعر ) في 


رميات 1 58 ا 
ون نري ال ره ی موه د 0 يوده ) : 
لل قلم الشيخ الرحوم امد محمد شاكر رت - 66۱۹۹۸ "٩‏ 
في القاهرة - 

أ الجزء الأول سنة ۱۳۹۵ هب - 6۱۹6۲ 


دار إحياء الكتب العربية ( في ۵0۸ ص ) » ثم أعيد طبعه في 


سلة 1935م » دار المعارف » القاهرة » وكان الأستاذ / السيد أحمد 
| سردم راکب امه المجلد الثاني » السنة 
| الاو . الجزء الثامن ص : ۲۹۵ - ۳۰۹ ) . وأثبعه الحقق الشیخ 


شاكر ‏ رمه الله تعالل - في ( ص۳۰۷ ج۱ / طبعة 2۱۹5۰ ) وهذا 
| من سمت العلماء الذين یعترفون بفضل أهل العلم والحق . 


ب الجزء الثاني - طبع في سنة 16م 
دار إحياء الكتب العربية » وقد عاونه في تحقیقه ‏ الأستاذ 


عبدالسلام محمد هارون » وهو نی )4۸٩(‏ وتناوله الأستاذ صقر بالنقد 


ایض ونشر نقده في : علة ( الکتاب سه ج٩‏ الحرم - توفمبر 
ص )٩۹۳- ٩۲۸:‏ ۰ 

وما أخذه الناقد على الحقی + 
اليها ومتما : 


من الكتاب » وقد أشار نخان في ( دار الكتب الع 
تب 

٠ ) أدب‎ _ ۳ 

برقم coo‏ ۶۲۷ ن رن ينها ع وال نسخة الثة وداد 


۰ نى به ) قد رد 
وکان ( دي ۶ _ ۱ - 


الکتب برقم ۹۱5۰ - أدب ) » ونسخة رابعة في ( المكتبة الازهرية برقم 
۵ - أدب ) . 

۰ -وفي بیروت » قامت ( دار الفکر) بنشر جزء صغير منه ( في 
۴ص ). 

۱ - وي بیروت أيضاً بضت دار الثقافة بنشره » في سنة / 
6 وهي طبعة محققة ومفهرسة . خدمها أستاذان فاضلان هما 
الدکتوران : [حسان عباس » ومد یوسف نجم ‏ وتقع في تسعمائة 


صحعه , 


۱ - تأویل مختلف الحديث 


وهو نفسه كتاب « مشكل الحديث » وشرح الأحاديث 
النبوية » . وهو فرید في بابه » عالج فيه ابن قتيبة الأحاديث التي يحتمل 
تأويلها على غير وجهها الصحيح » كما أنه تضمن نقداً شديداً 
للجاحظ » وللفرق الكلامية التي نالت من الحديث النبوي الشريف 
اة , 
طبعاته : 

١‏ - نشره السيد / محمود الشابندر البغدادي . في القاهرة 
سنة / ۱۳۲۹ هاء بمطبعة كردستان العلمية » معتمداً ثلاث نسخ » 
واحدة منها كانت في خزانة الامام السيد محمود شكري الالوسي 
رت ۱۹۲۳ ) منقولة عن نسخة”" كتبت في سنة (4۷ ه ) في 
مدينة واسط » وأشرف على تصحيحه الإمام الألوسي نفسه ‏ رحمه الله 


= م 


تعال - . 

۲ - ثم نشره الشیخ محمد زهري النجار ‏ في القاهرة » مكتبة 
الکلیات الازهرية ۱۳۸۹ ه-- ۸۱۹۲۲ ۰ وتوجد منه مختارات 
نوات : و الفیث من تلف احدیث » جمعها السنجاري حصود يق 


طاهر بن الظفر . 
ومن مخطوطاته : 

-١‏ نسخة في المكتب الهندي / في لندن ( فهرس المكتب اهندي 
۵3۸ 

۲ - نسخة في الکتبة الآصفية باهند ( برقم ٠١١‏ ) ۰ وهذه 
الختارات ۸ تنشر بعد . 


ومن أقدم نسخ ( تأویل الحديث ) الخطوطة : 
١‏ - نسخة کتبت في سنة / 41/5 ه بواسط ‏ ( مكتبة الأوقاف 
العامة ببغداد ١45/١‏ ) وصلت إليها من الخزانة المرجانية . 
۲ - نسخة کتبت في سنة | ۱ هھ بعنوان ( اختلاف الحديث ) 
تحتفظ بها المكتبة الظاهرية بدمشق . 
وقد ترجه الستشرق الفرنسي ( جیرار لکونت ۱6 160١‏ 60۲۲4 ) 
الى اللغة الفرنسية » ونشره العهد الثقافي الفرنسي بدمشق » سنة 
۲ في (45۰) صحيفة . 
۲ - الیسر والقداح 
وفیه عرض وجيز للمیسر والقداح عند العرب » وهو بشابة 
الاطلالة على معرفة بعض جوانب التاریخ الاجتماعي للعرب في 


-۳ 


جاهليتهم » وقد آودعه الولف تفسيراً لشعر العرب فيهما ء أمثال . 
شعر الطرماح » وابن مقبل . . وهذا المؤلف کتاب لغة وأدب . كما تجد 
فيه الفقه والحديث . 

وقد. اشار ابن قتيبة الى منهجه الذي ارتضاه لنفسه في وضعه 
بقوله : « ولم أجد السبب إلى ماالتمسته الا جمع الأبيات في الیسر 
وتدبرها » والاستدلال على كيفيته باعتبارها » وأودعت كتابي هذا منه 
ماأدّئ اليه النظرء ودل عليه الاستخراج » > ول يصل الینا سواه من 
مؤلفات في هذا الضرب من التأليف الذي يعد جزءا مهما من تاريخ 
الحياة الاجتماعية للعرب في ابحاهلیة . 
طبعته : 

نشره المرحوم الأستاذ/ محب الدين المخطيب في 
سنة / ۱۳۹۳ ه » وطبع في المطبعة ( السلفية ) بالقاهرة » وقد مهّد له 
بمقدمة طيبة عن المؤلف وآثاره » ثم أعيد طبعه في سنة 1+86١هاء‏ في 
القاهرة أيضاً . 

7# دالمصارقف 


وهو كاسمه > من كتب المعارف" العامة » تناول فيه القتبي 
تاريخ الرسل ( عليهم الصلاة والسلام ) ومبدأ الخليقة » وتاريخ 
العرب في الجاهلية وأنسابهم > ثم عرض للتاريخ الاسلامي . فبدأ 
بسيرة المصطفئ ( ية ) وأخبار الصحابة والتابعين وتابعيهم ( رضي 
الله عنهم ) » كا عرف بالقراء والعلّمین » وأهل اللغة والنحو » والح 
a NO‏ 
ابن قنية والشعوبية 


ال سير الخلفاء إلى عصره » حيث ختم الکلام علیهم بذکر الخليفة 
العتمد على الله رت ۲۵۹۰ ه ) ولم ینس ابن قتيبة » وهو ( خطیب 
أهل الستة ) ذكر الفرق الغالية في الاسلام » كما تناول تاريخ ملوك 
الحبشة » وأهل امحدیث ‏ والفقهاء والمفسّرين . وهو أشبه بمادة وجيزة 
( لعلمة / دائرة معارف ) اسلامية قديمة . تضمنت التعريف بالحضارة 
الاسلامية الى عصره . 

ومن روائع نصوصه . نصوص من « التوراة والإنجيل » حيث 
أفاد منها في سرد قصة الطوفان ومبدا الخليقة*" . 

وقد حاول بعض أهل العلم أن ينتقص من قدر هذا الكتاب 
الجليل » فزعم أنه منقول من كتاب « المحبّر » لابن حبيب » وهو أمر 
بعيد عن الحق والحقيقة . إذ أن الكتابين بين أيدي الناس » والمقارنة 
بينهها تقوم شاهد إثبات على أصالة ( المعارف ) وهما يختلفان مادة 
ومنباجا””" . 

و( العارف ) من موارد كثير من كتب التاريخ والأدب في تراثنا 
الإسلامي . أمثال : تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) 
لمحمد بن جرير الطبري ( ت - ۳۱۰ ه ) ۰ و( الوزراء والكتاب ) 
للجهشياري » و( شرح نهج البلاغة ) لابن أبي الحديد 
رت - ۱۵۵ ه ) و( البداية والنهاية ) لابن کثبر » و( الشذرات ) 
لابن العماد الحنبلي . . وغيرها . 
طبعاته : 

۴٠۷۷۵6۸161۵ نشره لأول مرة المستشرق الألماني ( اف وستنفلد‎ - ١ 
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ت - ۱۸۹۹م ) في جونتجين - آلانیا في سنة ٠186م‏ نت ا 
باللغة الألمانية . 

۲ في القاهرة سنة ۱۳۰۰ ها ول أعرف عنها شيئاً . 

۳ - في سنة ۱۳۵۲ ه ٤۱۹۳م‏ نشره السيد / محمد اسماعيل 
الصاوي . في القاهرة » وشاركه في النشر : عثمان خليل » وطبع في 
المطبعة الاسلامية معتمدين طبعة وستنفلد » ونسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية . 

٤‏ - طبعة دار الكتب المصرية » بتحقيق الدكتور ثروت عكاشة 
( أحد وزراء الثقافة ) في مصر . وكان عمله في نشرها جزءاً من رسالة 
للدكتوراه . 

وهذه الطبعة من أدق الطبعات . لتحري محققها الصواب في 
تحريره النص » وقد بذل في سبيل ضبطها جهداً طيباً » وصدرت في 
سنة ۱۹۹۰ عن وزارة الثقافة والارشاد القومي في القاهرة » وتصدرتا 
مقدمة نفيسة تكفلت بالحسديث عن ( العارف والقتيي ) وعرضت 
لنسخة وتوجت بفهارس علمية للموضوعات ولرجال السند وللشعراء 
وللأعلام . وختمها بخلاصة لعمله باللغة الفرنسية . 

وتقع الدراسة في ( 576 صحيفة ) للمتن و( 1+4 ) صحيفة 
للمقدمة . و( الفهارس ۱۵۱ ص ) والخلاصة في اثنتي عشرة 


صحیفه . 


وهي - بحق بوك ا ل ابي 


ستوفت شروط 


ES 


وتصدی الرحوم الدکتور مصطفی جواد رت - ۱۹۹۹م ) 


۱ لنقدها , ونشر نقده في محلة الجمع العلمي العراقي ( الجلد التاسع / 


15٩۹ - ۳‏ ) . 
وأعيد نشرها في : دار العارف » بالقاهرة . 


4 - دلائل النبسوة 


وسماه القاضي عیاض وابن فرحون : « أعلام النبوة » . ونعته 
آبو الطیب اللغوي ب « معجزات النبي كل ؛ . 

ذکره ابن الندیم ( الفهرس / ۸٦‏ ) والصفدي في ( الوافي 
۱ والداوودي ( طبقات المفسرين ۲4۵/۱ ) والسيوطي 
( بغية الوعاة ٩۳/۲‏ ) وحاجي خليفة ر کشف الظنون / °( . 

وعرفه ابن الأنباري ( نزهة الألباء / ١44‏ ) بعنوان : ( دلائل 
النبوة من الکتب النزلة على الأنبياء - علیهم السلام -) . 

والسخاوي ( الاعلان بالتویخ / ۷ ) باسم « اعلام 
النبوة » » وابن خير ( الفهرس / ۱۵۱ ) وابن قاضي شهبة ( طبقات 
النحاة / 45" ) . 

ورواه التارونتي السوسي المغربي (ت - ۱۰۹4 ه) عن 
( أي حيّان عن الحسن بن عبدالعزيز بن أبي الاحوص عن أحمد بن 
يزيد بن علي عن شریح بن محمد بن شريح عن أبيه عن أب عبدالله 
محمد بن الخطيب البغدادي عن الحسن بن عبدالله بن الهندس عن 
ابن قتيبة ) « صلة السلف ف / 47 المخطوطة » . 


ت ۷ ات 


ونقل عنه الامام أبوالحسن الاوردي البصري ( ت - 4۵۰ ه) 
في : «اعلام النبوة ص/11 وا ط/ القاهرة 
۱- ۱۳۹۱ ه) . 

وابن حزم في « الفْصل ج۱ / ۰۳۸۹ ۳۹۲ وج ۲ / 9). 


مخطوطته : 
من ( اعلام النبوة ) نسخة مخطوطة تحتفظ بها ( دار الکتب 
المصرية ‏ الخزانة التيمورية ) باسم : « معجزات النبي ی » . 


۵ - أدب الکاتسب 


وهو من آظهر آثار ابن قتيبة في اللغة » ومادته أدخل في ( فقه 
اللغة ) منها في متن اللغة » وأصوله في : 
١‏ -مقدمة ( خطبة) . 
۲ - كتاب ( باب ) العرفة . 
۳ - کتاب / تقویم اليد . في سلامة رسم ارف العربي » 
ومایحتاج إليه الکتاب من ثقافة لغوية في الخط . 
٤‏ - کتاب تقویم اللسان . 
ه ‏ کتاب الأبنية » ویقسم على قسمین : 
أ- آبنية الافعال . 
ب ‏ آبنية الاساء . 
ویندرج تحت كل کتاب من کتب الابنية » باب في صيغة بناء من 
أبنية الفعل أو الاسم . 
۱۵۸ 


و( أدب الکاتب ) من آوائل الکتب العربية التي وصلت إلينا 
منظمة منسّقة الترتیب في اللغة » وهو ثمرة من ثمار التألیف اللغوي 
العربي في مادة : « فقه اللغة » نال هذا الکتاب شهرة بعيدة الصیت 
والصوت في عالم اللغة والادب . وعذه شیوخ الأدب « ركناً من أركان 
الادب » قال ابن خلدون : « وسمعنا من شیوخنا في مجلس التعلیم » 
أن أصول هذا الفن ( الادب ) وارکانه آربعة دواوین » وهي : أدب 
الکاتب لابن قتيبة » والکامل للمبرد » والبیان للجاحظ ‏ والنوادر 
للقالي » وماسوی هذه الأربعة فتبع لما وفروع عنبا . القدمة / 
۳ - 6۵6 / القاهرة ۶۱۹۵6 ) . 

وهو ينبض قمة رفيعة لدراسة التطور اللغوي إذ أنه احتجن 
طائفة من الألفاظ التي یستعملها الأدباء في غير مواضعها الأصلية . 
وهذا ماعرف عند أهل اللغة ب « لحن العامة" . 

وضعه :أبن قتيية لیکون افا لكتاب. الدواوین » وزادا لغویا 
لاهل الصناعة » لذلك كثر شراحه وتناوله غير واحد من اللغويين 
والأدباء بالشرح"۲ والنقد وأشاد به من وجد طعم النفع فيه » فمن 
شرّاحه : 

١‏ - الزجاجي » أبوالقاسم عبدالرهن بن اسحق » الحو في 
سنة / ۳۳۷ ه٠‏ وصل الينا منه جزء تضمن خطبته فقط » وهی 
مخطوطة منها نسخ في : ( دار الكتب المصرية . 4م ش أدب » في 
سبعين ورقة ) . 


والتحف البريطاني / لندن ‏ وشهيد علي / المكتبة السليمانية 


۷ به 


دى استانبول؛ . 

۲ - ابن السيد البطليوسي ۳ . عبدالله بن محمد المتوق في سنة / 
١‏ هاء وشرحه مطبوع يعرف ب ١‏ الاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب » . 

طبع في : بيروت . ۰6۱۹۰6۵-۱۹۰۰ بعداية | بداد 
البستاني » ثم طبع في سنة / ۱۹۷۳م في بيروت أيضا » نشرته ( دار 
الجيل ) ب ( الأوفسيت ) . ۱ 

۳ - الزهراوي . سليمان بن محمد ( كان حيّا في سنة / ۳۳۸ ه ) 
وهو من تلاميذ الزجاجي أب القاسم . ومن أصحاب أبي جعفر 
النخاس » ذکره . الجلال السيوطي في ( بغية الوعاة ۰۰۲/۱ 
وحاجي خليفة ( في الکشف /١‏ 48 ) . 

6 - عبدالباقي. ين محمد ( ت- 47 ه) شرح ( خطبته ) ومنه 
نسخة مخطوطة في ( ليبزج / ليننغراد ) . 

© - بوعلي البطليوسي » الحسن بن محمد رت -؟) . 

ذكره السيوطي في ( البغية ۵۲۵/۱ ) ورواه ابن خير الاشبيل في 
( فهرسه | ۳٤٤‏ ) . 


ذکره السيوطي ( البغية EWAY‏ 


۵ هب ) . 


) مولف کتان 
« دیوان الأدب » ذکره ياقوت الحموي ( معجم الادباء ۲ 
والسيوطي في ( البغية ۱ (EFA‏ , 


ی ۱ ¢ 


۸ - ابن اخشاب ‏ أبومحمد عبدالله بن أحمد البغدادي 
( ت -61۸ ه) . 

٩‏ - وشرح أبياته الخارزنجي”” . أحمد بن محمد البشتي 
( ت - ۳٤۸‏ ه ) إمام أهل الأدب في مصره وعصره . 

ذكره السيوطي ( البغية ۳۸۸/١‏ ) والسمعاني في ( الأنساب 
185/3 ) وياقوت الحموي في ( معجم الأدباء 55/5 ) . 

٠‏ - وشرح خطبته أيضاً . البارك بن فاخر النحوي 
(ت - ۰۰۰ ه ) » أشار اليه الحموي في ( معجم الأدباء ۲۲۹/۹ ) 
والسيوطي في ( البغية ۲۷۳/۲) . 

۱ -الجواليقي . موهوب بن أحمد التونی في سنة / ۵4۰ هب له 
شرح عليه مطبوع بعنوان : « شرح أدب الكتاب » نشرته مكتبة 
القدسي في القاهرة ۱۳۵۰ هب وكتب مقدمته الأستاذ المرحوم 
مصطفئ صادق الرافعي . 

۲ - وشرح مقدمته ( الخطبة ) ابن القوطية . محمد بن عمنر 
رت ۳۹۷ ه ) رواه ابن خر الأشبيلٍ في ( فهرسه / ۳٤۳‏ ) 
وسماه : شرح صدر أدب الكتاب . 

۳ - آبوعلي القالي البغدادي ( ت - ۳۵۹ ه ) له ( شرح على أدب 
الکتاب ) ذکره عبدالقادر البغدادي في ( خزانة الأدب ) (۱ / 471 ) 
نقلا عن ( الاقتضاب ) . 

6 - أبوحفص ابن اخصار » عمر بن محمد بن امد 
القضاعي . البلنسي المتوق في سنة / 095 ه . 

وشرحه بعنوان « الصواب في شرح أدب الکتاب » . 
a‏ 


ذکره أبو عبدالله المراكشي في" : « الذیل والتکملة / السفر 
الخامس . القسم الثاني / 46۸ » بقوله : دفي ثلاث مجلدات 
ضخمة » وقفت عليه بخطه » أجزل بها الإفادة » . 
6 - ابن كيسان محمد بن أحمد أبوالحسن ( ت ۲۹۹ ه) له : 
« غلط أدب الكاتب ¢„ 
۲ -الليلي » أحمد بن يوسف ( ت - ٩٩۱‏ ه ) وله ذکر في « خزانة 
البغدادي ج۰۹/۱ ۱ و٣/٣٣۳‏ ) ونقل عنه . 
۷ - ابن بري النحوي » عبدالله بن مد رت - ۵۸۲ ه ) له ذکر 
ونقل عنه في « خزانة البغدادي ۳9۱۱/۱ / ۱۳۳۵ . 
۱۸ - وأشاد به أبو منصور العبدوني أحمد بن عبدون ¢ بقوله 2 
4 
(أدب الكتاب ) عندي ماله في الكتب د 
ليس للكتاب منه أن أراد العلم بد 
( يتيمة الدهر 74/5 ) . 
وطبعاته : 
هي : 
1 یره المستشرق الألماني ( شيرول ,موی 
سنة / ۱۸۷۷ ۰ ونشرته هذه ختارات منه 
( وعمله هذا رسالة دکتوراه ) . 


ق لسك :> 
مع ترجمة بالالمانية ء 


۲ تشه الستشترق الاق ( ر | جووعرين بو 
( بريل / ليدن ) سنة ١٠15م‏ وكتب تعريفاً به بالالانية , 8 


= NNT 


وأعيد طبع هذه الطبعة في بیروت 1957م بطريقة 
( الأوفسيت ) » دار صادر . 
۳ وله طبعات كثيرة صدرت في القاهرة » هي : 
أ في مطبعة الوطن ۱۳۰۰ ه . 
ب -في المطبعة الشرقية / ۱۳۲۸ ه . 
ج ‏ مطبعة الاتحاد / ۱۳۲۸ ه . 
د طبعة في سنة / ۱۳۱۰ ه . 
ه ‏ المطبعة السلفية / ۱۳45 ه- ۸۱۹۲۷ ۰ وهي من 
أتقن الطبعات له » وقد تول الاشراف علیها 
الأساتذة : الرحوم حب الدین الخطيب والشیخ محمود 
محمد شاکر » وعبدالسلام محمد هارون . 
و- في الطبعة الرحمانية » ۱۳۵۵ ه / ۱۹۳۷م بتصحیح 
الرحوم الشیخ محمد محي الدین عبدالحميد . ثم تکرر 
إعادة طبعها أكثر من مرة . 
واختصره الشیخ طاهر بن صالح الجزائري المتوف في 
سنة / ۸۱۹۲۳ ۰ ونشر في : القاهرق سنة / ۱۳۳۷ ه - ۱۹۲۰ ۰ 
بعنوان « تلخیص أدب الکاتب » . 
وني کتاب ( ابن قتيبة - الدکتور الحسيني : ۱۰۹ ) ورد فيه ماهذا 


٤ «‏ - شرح مختصر يعتمد على الشروح السابقة لمحب الدين 
الخطيب » . 1 
والشروح السابقة 3 يراد مها شروح 3 الزجاجي والجواليقي 3 


Ff - 


وابن السيد البطليوسى 5 
ثم أشار في ( الحاشية الرقم /۵ : إل أنه مختصر من أدب 
الكاتب » یعرف بتلخيص أدب الکاتب فام به الشیخ طاهر 
الجزائري / القاهرة ١۱۹۲م‏ . وقبلها ذكر ( ٠۳٤١١‏ ه- القاهرة) 
لطبعة الشيخ محب الدين الخطيب د 
والحقيقة » ان المرحوم الخطيب وقف على طبع أدب الکاتب 
( راجع الفقرة / ه ) . . والشيخ الجزائري نشر عمله في القاهرة 
۰ ؛ وهما عملان ختلفان۳ . 


5 الأشربة 


اعرف أيضاً بعنوان « الشراب » كما ذكر المؤلف نفسه في 
( عيون الاخبار ج۱ / ° ط/دار الكتب ) وفي ( الشعر والشعراء 
ض / ۰۱۱۸ ط/ دار الثقافة ) . 

ونقل منه ابن عبد ربه ( ت - ۳۲۸ ه) مادة طيّبة في ( العقد 
الفرید ج۰۳۳۵/۲ ۰۳9۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵4 ۰۳٩۳‏ ط/ لی التالیف » 
القاهرة ) . 

والاشربة » کتاب فقه . حاول 


مولفه أن زج الادب بالفقه . 
والاشربة*۳ ۰ من السائل 


شر ۱ التي شغلت أمناء الشرع والفقه في 
عضر ابن قثيية + والناس بین محلل وحم ۰ فکتب القتيبی ہز ہی 
: : 2 1-8 
ليقف شاهدا وأميناً على حرمات الشارع ( الدين الإسلار َ 


وأراد أن يدفع الباطل بالحق المبين » لذا تر مي ) . 


اه يورد آقوا ال الفقهاء 


> bs 


ویسندها بالصحیح من أسانيد اخدیث الشریف ‏ فجاء کابه 
مستوق ۰ وحسم به نزاع التأولین في حل أو حرمة بعض الأنبذة . 
طبعته : 

1 عفر الق الترتسي + الإتوريسي دود ت اام ) 
قسما منه في مجلة ( المقتبس / في القاهرة . المجلد الثاني / ۱۹۰۷ 
ص :141-2192 ۰ ۰۳۹۲-۳۹۷ .8نف ع بست ينوا 
١‏ صحف منسية » . 

۲ - ثم نشره الأستاذ الرئيس محمد كرد علي ( ت - 1467م ) كاملاً 
في دمشق » وصدر عن : المجمع العلمي العربي » ( مطبعة الترقي 
۹ ه- 1447م ) . معتمداً أربع نسخ مخطوطة من أصوله » 
واحدة منها بغدادية » تعتز مها ( مكتبة الأوقاف العامة ببغداد - وعتها 
نسخ المرحوم مرخ العراق عباس العزاي نسخته التي أفاد منها الأستاذ 
کرد علي ) . 

ومن العجب أن تى هذه الطبعة بالتصحیف والتحریف » وقد 
مرقت من سنان براع الحقق وهو العالم الجليل الجدد هنات » ما أذ 
بالاستاذ / السید أحمد صقر أن يعرض ها بالنقد الشدید » ( مجلة 
الرسالة / القاهرة / السنة / ۰۱۷ ۱۳۹۸ ها 1444م نظرات في 
کاب الأشرية هن : ان ۹۳۲۰ : ۱۹۹۳-۹۲۷ 
۷ ۹ ۰۱۰۷۷۱۰۷۵ ۰۱۳۸-۱۳۸۲ ثم 
۳۷ - ۱۳۹ رد على هذا النقد ) . 
كا نقدها الستشرق ( کرنکو) في مجلة ( الجمع العلمي العربي 
بدمشق ) ( م ۲۳ / ۱۵۸-۱۵۷ ج۰۱ ۸ ) . 
۹ 


۷ - سير العجم 


ذكره ابن السراج » أبو محمد جعفر بن أحمد رت - ۰۰ ه) 
في کتابه : « مصارع العشاق ص / 77/7 - ۳۷٤‏ ) في سياق خبر / 
قصة بنت ملك الحضر . وهذا النص لایوجد في ( عيون الأخبار / 
راجع : بروکلمان ۲۳۰/۲ - الطبعة العربية ) . 


۸ الجوابات الحاضرة 


آشساز اليه ابن قاضي شهبة ( طبقات النحاة ج۲ ۰ 
الورقة / ۳45 ) والسيوطي ( البغية 14/۲ ) والداوودي ( طبقات 
الفسرین ۱ ) وحاجي خليفة في ( کشف الظنون / 5084 ) 
والصفدي . 

۹ - حکم الأمشال 

وهو من كتب الامثال العربية > «راجع : زضایم . الأمثال 
العربية القدية / ۰۱۵ ۲۰۲) . 

والح اليه ابن قاضي شهبة ( الطبقات ج۲ ق۳۵۸5 ) وذكره 
ابن النديم ( الفهرس / ۸٩‏ ) والصفدي ر اكم والامتالی . 

٠‏ - الرد على القائل بخلق القرآن 
ذکره ابن قاضي شهبه ( طبقات النصاء 
والداوودي ( طبقات الفسرین 46/۲ ) والسيوطي 
۲ والذهبي والصفدي . 


) ۲۶۰۸ 


Ua 


ی و وه جوا او وود وج وس ۳ 
“نط انفكا 


۱ - أدب القراءة 
انفرد بذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون / 4 ) 1 


۲ - استماع الغناء بالألحان 

قال حاجي خليفة ( کشف الظنون / ۱ : «والعلاء 
اختلفوا في اسماع الغناء بالألحان » وهي مسألة طويلة الذیل » خصها 
كثير من النقد من التقدمین بالتصنیف » كالقاضي أبي الطیب » 
وأبي محمد بن قتيبة » . 

وذكره ابراهيم بن علي الوزير » في كتابه : « على مشارف القرن 
الخامس عشر امجري ص : 159 » بیروت ‏ دار الشروق ۰ 
۹م 2 بعنوان « الرخصة في السماع والغناء » » وراجع ( حاشية 
إنباه الرواة ۱8۱/۲ ) . 


۳- فرائد الدر 
أشار اليه ابن النديم في ( الفهرس / 85 ) . 
۶6 - القراءات 
ذکره ابن قتيبة في : 
تأویل مشکل القرآن ص : 564 بقوله / وستراه كله في كتابنا 
المؤلّف في / وجوه القراء‌ات ) . 
وابن الندیم ( الفهرس / 85 ) وابن حجر العسقلاني ( رفع 
الاصر ۷۲/۱ ) وابن فرحون في ( الدیباج الذهب / ۳9 ) وابن قاضي 


۹ 


شهبة في ر طبقات النحاة ج7 / ۳45 ) وابن خلکان ( وفیات الاعیان 
۳ ) بعنوان : إعراب القراءات . 


وسمصه أبسوالفضل السرجي بن أي الحسن السواسطي 
رت - ٠١٦‏ ه) على القاضي أبي طالب محمد بن علي الواسطي . 
( راجع : تاريخ إربل ج۱ / ۳۹۹) لابن المستوني » بغداد » 


1م تحقیق د/ سامي الصفار) ¢ وكذلك ذكره : الذهبي 
والصفدي 5 


۰ - كتاب العلم 

ذكره مترجموه أمثال : ابن النديم » وقد وصفه بقوله « نحو 
خسن ورقة » » وجال الدین القفطي ( انباه الرواة )١557/5‏ 
وابن قاضي شهبة . 

آقول : وهذا الکتاب هو الذي ذکره السیوطی في ( بغية الوعاة 
۲ ) والداوودي ( الطبقات 471/۲ ) بعنوان : ۱ القلم ِ. 

ولعله أصل کتاب « العلم والبیان / من کتاب عیون الاخبار » . 

۲ - کتاب الحكاية وا 

ایرد يذكتره ابن الام ( القمرس / ری ویو وق 
ابن العلم / محمد بن محمد بن النعمان سک اضر ویر 
( ۳-۳۸ ھ) . 
واسم نقضه : « النقض عل ابن قتيبة في الحكاية و 
راجم « فهرست الطوسي / ۱۸۷ » النجف . 006 5 


NANA 


۷ - آداب العشرة 
ألمع بذكره ابن النديم ( الفهرس / 86 ) . 
۸ - آلة الككاب 
م يذكره أحد سوى ابن السيد البطليوسي رت - ٩۲۱‏ ه) 
الذي أشار اليه ونقل منه في كتابه ( الاقتضاب ص : 9٩‏ ۰ ۰۸4 
۸۸-۷) . 
وما يؤيد نقله عن هذا الكتاب > إشارته الى كتاب ( أدب 
الكتاب / الكاتب ) في ( الصحيفة / ۸۷ بقوله : « ويقال للشحمة 
التي تحت براية القلم » الضرة » شبهت بضرة الإبهام » وهي اللحمة 
في أصلها . كذا قال ابن قتيبة في آلة الكتاب » وهو العروف » وخالف 
ذلك في : أدب الكتاب » ) . 
۹ خلق الانسان 
نسبه اليه ابن الندیم > وابن قاضي شهبة » والسيوطي 
والداوودي ۰ وحاجي خليفة » والذهبى والصفدي . وفي أ 
الكاتب » في خلق الانسان . ولعله هو القصود . a.‏ 
»اليل 
ذکره ابن النديم » وابن خلكان ( الوفيات ۳/۳ ) 
وابن قاضي شهبة » والصفدي والداوودي » والسيوطي . وجمال 
الدين القفطي في ( إنباه الرواة ٠٤١١/۲‏ ) ۰ ومهذب الدين اليافعي في 
وسرت ان 133/9 )ع واي غلينة قي وف الطدين / 


كك 


65 ) وتصحف الى « الحيل » عند مؤلف کتاب « روضات النات 
1۰0/0« . 
١‏ - صناعة الكتابة 

لعل آول من آشار اليه من أهل الأدب والژرخین هو : الخزاعي 
علي بن محمد بن أحمد . في کتابه*۲ : « تخریج الدلالات السمعية على 
ماکان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » 
عند كلامه على كلمة « دیوان » . قال الخزاعي : « وقال ابن قتيبة في 
صناعة الكتابة » وإنما بالياء على لفظه . قال : وداله بالكسر 
ولاتفتح » . 

وذكره في الورقة الرابعة والخمسين بعد المائة ( من الباب الرابع ) 
الذي عقده لذكر موارد كتابه » حيث قال : « . . أدب الكتاب / 
الكاتب / لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » » ثم ذكر موارده 
الاخری من كتب الأدب . أمثال « عیون الاخبار . والمعارف له 
وصناعة الكتابة لأبي جعفر النحاس . وصناعة الكتابة لابن قتيبة » . 

والمؤلف الخزاعي » عاش قبل سنة / 578 ه . لان مخطوطة 
« تخريج الدلالات » كتبت في سنة / ٩۲۸‏ ه . 

۲ - كتاب الوزراء 

لم يذكره أحد من ترجم له » وانفرد بذ 
العرب ج ۱۱ / ۲۲۰ مادة : خ/ل|/ل/ة . 

قال : «... في کتاب الوزراء لابن قتيبة في ترجمة ) 


بي سلمة 
حفص بن سليمان الخلال » . 
د ۱۷۰ 


کزه این منظور في و لسان 


ونقل الخوانساري ( ت ۱۳۰۸ ه ) تفسیر اسم الوزارة في 
« روضات الجنات 159/7 » عن ابن قتيبة » ولعله منه . 
وأول من عرفه من العصريين من الأدباء وأهل العلم » هو 
الأستاذ / السيد أحمد صقر في مقدمته لكتاب « تأويل مشكل القران 
ص ۰۷ . 
۳ کتاب الوحسش 
أشار اليه ابن قتيبة نفسه في کتابه ( الأنواء / 4١‏ ) بقوله : « وقد 
ذکرت هذا في کتاب الوحش باکثر من هذا الشرح . . » . 
وأعاد ذکره ابن قاضي شهبة ( الطبقات ۳۳/۲ ) والصفدي . 
٤‏ - کتاب الصیام 
ورد له ذکر في کتاب « الأنواء / ۱۳۰ » حيث قال القتيبي : 
, . . . وقد ذکرت مثل هذا في الکتاب الذي ألفته في الصیام » . 
وراجع / طبقات النحاة لابن قاضي شهبه (۳4۶۰/۲) 
والذهبي » والصفدي . 
۵ - إعراب القران 
عرفه ابن النديم > والقفطي ( إنباه الرواة ۱80/۲) 
والداوودي » وابن قاضي شهبة » والسيوطي ( بغية الوعاة ۰۳/۲ ) 
واليافعي ( مرآة الجنان 141/7 ) والذهبي والصفدي والخوانساري 
( روضات الجنات ۱۰۵/۵ ) . 
وراجع ( ابن خلكان ٤۲/۳‏ - إعراب القراءات ) . 


- ۷۱ _ 


1 - التفسمر 
ذکره القاضي عياش في « ترتیب الدارك ۲۹۲/۳ - ۲٩۳‏ ) وابن 
قاضي شهبة ( الطبقات / ۳٤١‏ ) وفیه ( کتاب النفیس ) . 


۷ الز وائد في غريب الحديث 
آشار اليه ابن قتيبة في صدر كتابه « غريب احدیث 
e‏ / ۱ ۰ . 
قال : « وكفت حين ابتدأت في عمل الكتاب | غريب 
الحديث / ۱ طلعت عليه قوماً من حملة العلم والطالبين له » فأعجلتهم 
الرغبة فيه ۰ وارص على تدوینه عن انتظار فراغي منه ۰ وسألوا أن 
أخرج هم من العمل مایرتفع في کل أسبوع » نفعلت حتى تم لهم 
الکتاب وسمعوه » وله قوم منهم ال الامصار » ثم عرضت بعد ذلك 
أحاديث كثيرة » فعملت بها کتاباً ثانياً » يدعئ کتاب / الزواشد في 
غريب الحديث . . / ثم تدبر الكتابين / الزوائد وغريب الحديث / 
فرای الأصوب في الرأي أن يجمعهما » فكان منیا كتابه : « غریب 
الحديث » . ش 
۸ - کتاب السب 
وردت إشارة اليه عند المؤلف في قوله : «واختلف النسّاب فا 
بعد ( عدنان ) وقد بينته في كتاب النسب » . و ٍٍ 
۷ / ط د . عكاشة) . 
4 - تصحيف العلماء 
عرفنا اسمه فقط عند ترجمة تلمیله / ابن درستويه عبدالله بن 


راجع / المعارف 


NN Ta‏ ید 


ET 


جعفر (ت ‏ ۳۸۷ ه ) . ذکره أصحاب کتب الطبقات . 

وقالوا : إن لابن درستویه ( رد على ابن قتيبة في تصحیف 
العلاء ) . 

راجع : ( ابن درستويه ۵4 - 50 لعبدالله الجبوري ) . 


كتب منحولة 


أوردت بعض مظان ترجمة ابن قتيبة أسماء كتب في التاریخ 
والنحووالادب ‏ ونسبتها إليه » وهي ليست له » ولايثبت دليل علمي 
يقطع بنسبتها اليه » ومن هذه الكتب : 

١‏ الإمامة والسياسة 

وهو كتاب مشهور في التاريخ الإسلامي » طبع أكثر من مرة » 
ويضم فضائل الخلفاء الراشدین - رضي الله عنهم ‏ ثم تناول مسألة 
( الامامة ) وبحث في أحقیتها ۲ 

ودرس آمر انتحاله جمهور من أهل العلم والفضل قدي وحديثاً » 
ومن أظهر القرائن التي تدفعه عن نتاج ابن قتيبة . 

١‏ انه أغفل ترجمة الإمام علي ( رضي الله عنه ) في باب / فضائل 
الخلفاء الراشدين » وابن قتيبة « غير متهم في حق علي عليه السلام » 
على المشهور من انحرافه عنه » كما ذكر ابن أبي الحديد في ( شرح نبج 
البلاغة ۲۱۸/۱۹ ) . 

۲ - ان مؤلفه قد أخذ معارفه عن فتح الأندلس من / امرأة شهدت 
الفتح 4 في سنة / ٩۲‏ ه . 


a NV a 


۳ - انه ینقل مباشرة عن / ابن أبي ليل محمد بن عبدالرحن 
الأنصاري الفقيه » قاضي الكوفة » المتوقى سنة ۱4۸ ه . 

٤‏ - م يذكره ابن قتيبة في أي كتاب من كتبه 3 وهذا من غير المألرف 
عنده . 


۵ من خلال فحص نصوصه » يتضح أن المؤلف عاش في دمشق » 
وابن قتيبة » بارح موطنه الى مكة » وال خراسان » ثم استقر في 
بغداد » ول يذكر أحد من أصحاب كتب الطبقات عنه أنه زار دمشق . 

5 -لم يشر اليه أحد من المتقدمين منسوبا الى ابن قتيبة » سوق 
القاضي ابن الشباط / أبوعبدالله » محمد بن علي بن محمد » التوزري 
المصري المتوق سنة / ١ه‏ وذلك في كتابه”” : « صلة السمط 
وسمة المرط » في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين . 

- ان مؤلفه ذكر أسماء مدن لم تكن في زمن هارون الرشيد » فقد 
تكلم على غزو / موسئ بن نصير لراکش » مع أن هذه الدينة بناها / 
يوسف بن تاشفين في سنة 4814 ه . 

4- أول من ارتاب بنسبته الى ابن قتيبة من القدامئ » هو أبوبكر بن 
العربي المتوق سنة ۵4۳ هه وذلك في كتابه : « العواصم من 
القواصم . ص 45و48 » . 

4 - وموازنة عابرة بينه وبين أي كتاب من كتب ار 


باتتحاله » 1 نت اب هت و 2 
2 وریح اسلوب ابن قتيبة یعرقها كل من وقف عل اي أثر من 
ره . 


ومن الكتاب نسخ مخطوطة في لذن * وباريس . ودار الک 


NE 


الصرية . 
۰ ثم قامت دراسات جادة في التاريخ الاسلامي > نہد مها ههور 
من الدارسين » من المستشرقين والعرب » وكلها تدفع نسبته ال 
ابن قتيبة . 
ويقف في طليعة هژلاء الدارسين : الستشرق ( دي غاینخوس 
الجريطي / الدريدي ) وذلك في كتابه  :‏ تاريخ الأسر الإسلامية في 
أسبانيا ج١‏ > اللحق ص ۲ ۰ ١١۸١م‏ ) . ثم تبعه ( دوزي ) وذلك 
في كتابه « تاريخ الأندلس وادابه » الطبوع في سنة ۱۸٠١‏ - ١١۱۸م‏ ۰ 
ثم تبعه ( دغويا ) سنة ۱۹۰۷م ۰ وكارل بروكلمان”" . 
ومن الباحثين العرب » الأستاذ أحمد زكي العدوي » في مقدمة 
( عيون الأخبار ج۱ / 2۱-۰ القاهرة ۱۳٤۳‏ ها ۶۱۹۲۵) ۰ 
والدكتور إسحق موسئ الحسيني في « ابن قتيبة / ۷۷ ۰ “t۹6‏ 
الطبعة الانكليزية له صدرت في سنة 6۱۹۵۰ » والطبعة العربية*”" 
صدرت في سنة 1958م ۰ ( الطبعة الأو ) والطبعة الشانية في 


۰م - ۰ص ) ثم جاء باحثون آخرون یعیدون ماذكره قبلهم 
۱ ل تون من لاك وة تيد ع و سبط رالا الا 
ابن قتيبة » ومنهم : 
الدكتور ثروت 
اند ۳۹ 
من / باه ) والدكتور عبد احمية .+ ي في 


یب ۰ القاهرة ۶۱۹۲۳ 3 ص / ۷۰ ۰ ۱۷۳ ٩‏ 


الما الناقد > الأدي 
1 ن ماقدّمه في هذا الكتاب فيه شيء جدید من الأدلة » 


اة ف «مقدمة / العارف ۰م 


ابن قتيبة » 


' » وللحقيقة‎ 
a ۷۷۰۵ 


الع 


فضلا عن الادلة السابقة التي أحسن تنسیقها وأجاد في عرضها . 

وکذلك الاستاذ / السید أحمد صقر في ( مقدمة / الشکل 
ص ۳۲ القاهرة » ۱۹۷۳م ) . 

وراجع : داثرة العارف / للبستاني ۰46۱/۳ والذخيرة 
( القسم الأول / ۱8۳ ) وتاريخ الادب العربي / بروكلمان 
۲ ومقدمة / الیسر والقداح » للمرحوم الأستاذ حب الدين 
الخطيب . 

ابات . 

ذكره المرحوم الأستاذ خير الدين الزركلي ( ت - ۱۹۷۹م ) في 
« الاعلام ۲۸۰/4 وقال : النبات » -خ - فصول منه » . 

وقد آخذ هذا الخبر من مجلة ( الکتاب - القاهرة ۵/۶ س۴ 
جه / ۷۶۹ -- ۸۱۹4۸ ) ونصه : « وجد أحد علاء اند 
بعض الأبواب من كتاب النبات الشهير لابن قتيبة » والكتاب مفقود » 
وتتعلق هذه الأبوا اب بأصناف الخشب المستعمل لإيقاد النار » وألوان 
الدخان الطالع منها عند الإيقاد» . 

وهذا خلط في النسبة بين أي حنيفة الدينوري ( مؤلف النبات / 
وهو مطبوع مشهود؛ نشرت أجزاء منه ) وبين أبن قتيبة الدينوري .. 
ونسبة كلا العالین الى ( الدينور) جعلت هذا الخلط . 

۳- الاشتقاق 

انفرد بالإشارة اليه الرحوم الاستاذ الزرکلی في ( الاعلام 

ج٤‏ / 78١‏ ) وقال عنه إنه مخطوط » عبت ومين ال ر ار 


117ب 


با حرف خ ) . . 
۽ - أرجوزة في الظاء والضاد 

أولها : 

أفضل ماناه به لانسان 
وخير ما جرى به اللسان 

الجلبي الموصلي رت - ۶۱۹5۰ ) في إحدى خزائن الكتب الموصلية 
( خزانة مدرسة الحجيات ) ضمن مجموع خطوط » فرأئ فائدة 
بنشرهاء ففعل (مجلة / لغة العرب م۷ / 157-45١‏ ج ٩‏ ۰ 
حزيران 1579م ) . 

وهي ليست لابن قتيبة » إنما هي لأبي نصر محمد بن هد 
الفروخي التو سنة / ۵۷۷ ه . وهي أشهر من أن يذكر أمر 
تفصيلها”" . 

ه ‏ وصية ابن قتيبة لولده 

وهي رسالة وجيزة في أربع ورقات » كان الأستاذ الرحوم رشاد 
عبدالمطلب قد عثر علیها في مجموع تحتفظ به مكتبة الجامعة الأمريكية في 
بيروت » كتب في سنة 445 ه في ثغر الاسكندرية . 

فنشرها الدكتور إسحق موسی الحسيني في مجلة ( الأبحاث / 
بيروت فى العسدد ( الجخ الاول ) من السنة السابعة / 
ين : ۰۸۲-۷۰ آذار 1964م ) ثم آعاد نشرها في مجلة ( الجمع 
العلمي العري بدمشق ۱۳۷۵ ه ۱۹۵۵ ۰ ج 6 ۳۰۵ ۰ 

- ۱۷۷ 


ص 041 - 6٩۱‏ ) وهي مشل سابقتها الارجوزة تفصح عن رفض 
نسبتها الى ابن قتيبة ( راجع : مقدمة السید صقر لتاویل مشکل القرآن 
ص ۳۵۹-۳۲ ) . 


7 - تلقین المتعلم في النحو 
ومنه نسخة مخطوطة تحتفظ بها المكتبة الوطنية في باريس برقم 
(6الاة)ء راه الدكتور عبدالحميد سند الجندي . فأنكر نسبته الى 
ابن قتيبة » وساق أدلة يعتمدها رفضه بهذه النسبة . ( راجع كتابه 
ابن قتيبة / ص :۱۷4 ۱۷۵ ) وينظر (الحسيني : ابن 
قتيبة | هلا ) . 
كما ذكر بعض مترجميه أسماء كتب منسوبة اليه » وهي أبواب 
( أقسام ) من كتبه » أو هي أسماء أخرئ لما عرف من آثاره » ومنها : 
۱ -معاني القران . 
ذکره الجلال السيوطي ( البغية 58/7 ) والقاضي عياض 
( ترتيب المدارك ۴ ) والداوودي ( طبقات المفسرين 18/7 ) 
وابن فرحون ( الديباج المذهب / ۳۵ ) وهو نفسه كتاب « تفسير غريب 
القران » . 
۲ - الرد على الشبهة + 
وهو کتاب ( الاختلاف في اللفظ والرد عل الجهمية والمشبهة ) 
راجع ( ابن النديم . والقفطي » والسيوطي . وابن قاضي شهبة ي 
والداوودي ) . 
۳ تقويم اللسان : 
أشار اليه ياقوت الحموي في « معجم الادباء (۳ ء في أثناء 


a Nha 


2 0 3 ۰ 


اليديث على کتب ابن دريك ٠‏ 
تال : و.. . کتاب تقویم اللسان » عل مثال ابن قتيبة وم 


يجرده من المسودة » > وکان قبل هذا الوضوع قد ذكر كتاب ( أدب 
الكاتب ) . 

وساق ذكره حاجي خليفة ( كشف الظنون / 6 ) وهو نفسه 
الذکور في ( فهرس دار الكتب المصرية ۸/۲ برقم ۰ لغة ) وهو 
لمستشرق ( ۷6۳2١‏ ) في مجله 


قسم من ( أدب الکاتب ) ۲ وقد نشره | 
( أدب الكاتب 


الاسلام . المجلد / ۱۷ ص ۹4 ) وينظر : 
ص / ۲۲۷ ط / القاهرة - ۱۹۲۷م ) » وتاریخ الأدب العربي / 
( بروکلمان ۲ / ۲۲۹ ). 
کتاب الأبنية : 

جاء ذکره عند القاضي عیاض ( ترتيب الدارك ۲۹۳/۳ ) 
بن حجر العسقلاني ( رفع الأصر 77/١‏ ) وابن فرحون ( الدیباج 
من / آدب الکاتب . (ص /۳۱۰) ۰ 
ن کتابین ( بروکلمان ۲۲۹/۲ ).وكا لیس 


وا 
الذهب / ۳۰ ) وهو جزء 
۵ ونسب اليه بروکلما 


له : 
أ - تفسير سورة النور » القاهرة ۱۳۶۳ ه . 
ی _ الالفاظ المغربة في الألقاب المعربة » وقال ان نسخة منه في 
برقم 1۳۷ 6 ۰ 

٠ الراشدین‎ 


10۸/۳ برقم ۱ ›{) .۰ 


فى( الآصفية / اهند / 


د ولاات 


آقول : وهو جزء من کتاب « العارف » . 
۷- منتخب اللغة وتواریخ العرب . 
( بروکلمان / تاريخ الادب العربي ۲۲۸/۲ ) ۰ وفهرس دار 
الكتب المصرية (۲ / 4١‏ ) وهو قسم من / أدب الکانب . ویقم 
ضمن مجموع برقم ( 44٩‏ مجاميع | کتب اللغة ) . 
۸ کتاب الخط . 
ذکره ابن خير الأشبيلي ( الفهرس / ۳۷۸ ) وهو فصلة من أدب 
الکاتب ۱۹4/۲ تقویم الید ) . 
4 یل 
ذکره لكونت ( ابن قتيبة / ٠٠١‏ النص الفرنسي ) وهو جزء من 
( العاني الكبير / ۰۱۶ ۰۸۱ ۰۱۵۳ ۷۵۰) وأورد ذکره من قبل / 
ابن قاضي شهبة ( الطبقات / ١‏ ) والذهبي . والصفدي . 
٠‏ -أدب القاضي : 


هو عند ( ابن قاضي شهبة / ٠١١‏ ) . والذهبي والصفدي . 
كما ذكروا له أيضاً الكتب الآتية حي 
۱- ماقیل في الخيل من 
ا 
۲ - ملح الأخبار 
۳ - ذکر النبي ( ي ) ومولده ووفاته 
٤‏ - الضواري والبزاة 


° كتاب 7 البزاة 


5 ۔ کتاب الکلاب 

۷- کتاب الساعة ( السماحة ) 

۸ - الطر والرواد ( ولعله : الطر والرذاذ ) 
4 كاب امحجامة 

۰ -الفهود 

۱ خلق الانسان 

۲ - الرد على من قال بخلق القرآن 

۳ - الوحوش والرژیا ( الصفدي ) . 


-۱۸۱ _ 


هوامش الفصل الثالت 


. ۱/۲ تبذيب الأسیاء واللغات‎ - ١ 
۱۳۳ ۲۳۹ ط / باريس » والآثار الباقية‎ ٤٤۲/۳ ینظر : مروج الذهب‎ - ۲ 
. ) وعلم الفلك ۱۳۵-۱۳۰ ۰ ومقدمة الأنواء ( ص / ينج‎ 
. راجع : الفصل الأول / حياة ابن قتيبة | عقيدته‎ ۳ 
۱ : ینظر‎ - ٤ 
التصریفات / ۰۷۱ وجهم بن صفوان للدکتور ون عد نیک‎ 
وميزان الاعتدال ۱۹۷/۱ ۰ والغلو والفرق الغالية للدكتور عبداة‎ ۱ 
سلّوم ص / ۰۷۱ 757-141 والزينة ۲5۸/۳ وارد از ا‎ 
| والفرق بين الفرق‎ ٩۳ / للامام أحمد بن حنبل / ۲۸ والتبصير في الدين‎ 
۱ . ۲۵۹ / لاه والحور العين‎ ۲ 
ه - ینظر : فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية / علوم اللغة العرية‎ 
. ۳۰۲ | ص ۰۸۲-۸۱ وکتاب النعم‎ 
. )1٩4۷ / ۱۰ ( اللسان‎ - ۰ 
۹۲/۲ وإنباه الرواة‎ ١54 ینظر عنه : طبقات الزبيدي ۲۲۷ ونزهة الالباء‎ - ۷ 
. ٤۳ وکتاب ابن درستویه‎ 
. 155 / این قتبة‎ ۸ 
۱۷۲ | -ینظر : ابن درستویه‎ ٩ 
. ) ابن قتيبة ( ص / 05 النص الانكليزي‎ - ۰ 
والحاشية رقم ۲ ومقدمة / عیون الأخبار‎ ۷١ راجع : الحسيني / ابن قتيبة‎ - ۱ 
. ۳۹۱/۱ ج‎ 
وبروكلمان ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ وضریب‎ ٠ ۱3۹/۱ ینظر : بلوغ الأدب‎ - ۲ 
. 6۲ ) الحديث ۰۸۰/۲ ۰ ومقدمة ( المعارف‎ 
. غریب الحديث ۱ / ۵۰ ومابعدها‎ - ۳ 
| ۲۳۲-۱۶۲ / مجلة الجمع العلمي العراقي (ج۱‎ - 6 
, ٠ه‎ : والجهشياري ص‎ ) 644/٩ و( لغة العرب‎ 


> NAN 


مداد تاريخ الطبري ) 


6۰2 ۰ روت ۱۹۳۴ * 


پا ان عد ربه وعقله ۰ 
ا بسظر : ز اداب الرافدين » الوصل ع/۷ص : 2۰ ۳۶۲ 3 
E‏ پم مم حازم عبدلله » وتراث الانسانية ( ۲۴ ج (Pé FF’ / ١‏ 


ف ن الاعبار / للأستاذ ابراهيم الأبياري . 
رالتشرفون 1 VV4‏ ۰ ۷۸۱ ومجلة المجمسع العلمي المرب 
:۱۱۱/۱ ) وتأويل مشكل القرآن : ۱ وتاريخ الأدب العري 
ر | ( بروکلمان ۲ الطبعة العربية ) ومعجم الطبوعات ۲۱۲ ۰ 
رلأنساب 447 ومعجم الأدباء ٤۹۳/١‏ وجلة / الثقافة الاسلامية » افند 
(م/1181-190م) مبحث بقلم : جوزيف هوروفيتش 
رت 1981م ) باللغة الانكليزية . 
-١‏ بنظر : مقدمة الكتاب للمرحوم الشيخ المعلمي ( ليز - لبح ) ٠‏ 
۸ بنظر : ابن درستويه , لعبداثه ابحبوري » ص / ٩۰ - 9٩‏ - 
٩‏ ينظر : عجلة الجمع العلمي العربي بدمشق ( ۱۹۶ / ۲۸۶-۲۸۲ 
ج۲ / ۱۳۷۰-۸۱۹۵۹ ه بقلم / شفیق جبري ) ۰ 
۰ تنظر ترجته في : الأعلام 747/8 وجلة ( العرب » س ۱ / ه74 ) مبحث 
عه للشبيخ مد الجامس . 
۱ ینظر : تأویل مشکل القرآن / ۷۸ والدکتور 
۲ - تحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة بیغداد ۰ وهي برقم ( ۱۲۲۷ ۲ 
بر :درب يوري هرس تلاطیطات اد 
العامة پیغداد ج ۱ / ۱۹۱ بو ولد (الاسلامء م ۱۹۲۹/۱۷ ۳۴ 


۰ ۱۳۷-۱۳٩ الجندي‎ 


ریم ) . 
١‏ - تنظر دراسة الأستاذ عبدالسلام محمد هاروث « الميسر والأزلام ۾ وهي أول 
آلیسر) ومقدمة الأستاذ 


8 القاهرة ۳ ( مقدمة - 


۶4 ینظر عنه : SES‏ بل الكل ۰-۱۹ 


وا ی / 80-8 ابن ی 


- ۱۸۳ 


العربية ) وبراون / تاريخ فارس الأدبي ۱ / ۳۸۷ (بالانکلیزیة) . 
۲ - راجع : بروكلمان / تاريخ الأدب العريي ۲۲4/۲ . 


۷ - راجع : لحن العامة والتطور اللفوي / د . رمضان عبدالشواب , 
۱١۲-١‏ . القاهرة ۰ ۷م . 
۸ - بروکلمان . تاريخ الأدب العري ۲۲۰/۲ . 
۹ ابن السید البطليوسي » ( رسالة ماجستير ) للاستاذ خالد محسن ( بالررنو 
ص ٤1‏ و )٩۰‏ . 
۰ - بر وکلمان ۲۲۹/۲ . 
۱ - الذیل والتکملة لكتابي الوصول والصلة . السفر الخامس ٠‏ القسم الثاني ؛ 
تحقیق الدکتور احسان عباس . بیروت . دار الثقافة » ۸۱۹7۵ . 
۲ - ابن الندیم ۸۱ ونزهة الألباء ۱۹۲ ویاقوت ۲۸۱/٩‏ وانباه الرواة ٩۸/۳‏ 
والواني ۳۲/۲ والبغية ۱۸/۱ . 
7 - راجع : مقدمة / أدب الكاتب . القاهرة ٠١١١‏ ه للسيد المرحوم حب الدين 
الخطيب رص /ج ) . 
4" - راجع : مقدمة الأشربة ١١-٠‏ لكرد علي . والعقد الفريد ۰۳۳۵/٩‏ 
ومجلة ( الرسالة / القاهرة س / ۱۷ ۰ ۹م( . 
6 طبع أخيراً بتحقیق الاستاذ الدکتور احسان عباس في بيروت . دار الغرب 
الاسلامي . ول أتمكن من الوقوف عليه . 
75 مخطوط . منه نسخة في ( الرباط أوقاف ۱۱۰ ) تنقص الجلد الأول . 
راجع : الاعلام ۲۸۳/۲ . 
۷ تاريخ الادب العربي ۲۲۹/۲ ۰ ومقدمة / عیون الاخبار ۰/۱ ۲ 


۸ - صدرت طبعة ۱۸۰۰ ه- ۱۹۸۰م ۰ في یروت وترجمة الدکتور هاشم 
يافي . وذکر في أول الکتاب ( أنه الطبعة الأول ) . 

۹ هذه الدراسة نال بها مؤلفها شهادة الدكتوراة في سنة 4م 9 
( ص : ۵ ) من الدراسة . ات 


AYA 


؛ - محمد جیار المعيبد / کتب الضاد والظاء عند الدارسین العرب ( مجلة / معهد 
الخطوطات العر بية . الجلد الثلائون . الجزء الثاني : ۱6۰5 ه- 1985م 
ص : ۹۸-٥۹۷‏ ) . 


ى NAS‏ جه 


الفصل الرایع 


جغوده فى الد راسات اللغوية 


= AV 


ابن فتيبة والشمويية 
۳ 052ل 


E 


ابن قتيبة والقراءات 


للقراءات القرانية خطر جليل في الدراسات اللغوية » حيث 
أفادت منها العربية في معرفة كثير من دراسة ظواهر اللغة . أمثال : 
التطور اللغوي , والابدال في الحروف والقلب ‏ والأضداد » والتطور 
الدلالي للكلم . أو اختفاء حرف أو صوت . فضلاً عن أهميتها في نشأة 
وتطور علم الأصوات . وهي بذلك قد حفظت للعربية عل كثيراً 
يتصل بلغة السماء » فلسفة وتاريخاً . 

ومن هذا العلم ‏ حفظها ورعايتها للهجات العربية ( مرتكز 
علم الصوت ) » حيث وجدت ( اللهجات ) مشابة في ظلال 
( القراءات ) ومثلها : النحو والتصريف ومطالب لغوية آخری . 

لذلك عني بها أهل العربية منذ أيام بروزها الأول » فجمعوا 
عزمهم لمعرفة أصوها وتتبع مظانها ومسالكها . . ولعل من تنبه اليها 
والى أهميتها في الدراسات اللغوية . علماء الكوفة الذين جعلوا مواردها 
معالم ثابتة لدراساتهم اللغوية والنحوية . 

حيث انهم أهل رواية وسماع . فقرن مذهبهم بالرواية 
والسماع > حتى دفع بهم هذا النبج الى القياس بالشاذ النادر » وکانوا 
يميلون جاهدين الى « ان لايغيروا الأصول لتكون وفق الأمثلة التعملة 
السموعة» » وكانوا اذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر کلام ججعلوه باب 
شبرعم هذا السنيع ال شي+ نا بمرف باقیاس ۽ الستیط من اقش رد 
والنوادر » ما جعل المادة النحوية عندهم أكثر ملائمة للروح اللتوي 


- ۱۸۸ 


راکر مسامحة من الذهب البصري 
ولابد لنا ونحن نعرض لسمات هذا المت » أن نعرف 
بالقياس اللغوي : 
فأقول : هو عاكاة العرب في كلامهم » والتزام طرائقهم في فنون 
القول » ومن شروطه : 
أ معرفة العرب الذين نحاكيهم دون غيرهم . 
ب ‏ معرفة اللغة التي يقاس عليها 3 
وعل هذين الأساسين أفتئ ( مجمع اللغة العربية في القاهرة ) 
بجواز الأخذ بهذا القياس » فقال : « ان العرب الذين يوثق 
بعربيتهم » ويستشهد بكلامهم » هم عرب الأمصار الى باية القرن 
الرابع » . 
وعل هذا الوجه ترخص الكوفيون بالأخذ عن الأعراب بدو م 
وحضریم غلل السواه ( اين درستوریه ص/ ۱۱۸ - ۱۳۰ ۰ 
بغداد 4 ۱۹۷م) . 

۱ ومن هذا التمهيد يكن أن تتعرف الى أضمية علم القراءات ٠١‏ 
الکوفین بخاصة » وف الدراسات) اللغوية بعامة » حيث جعلوا 
لصحة اعتماد القراءة شروطاً لایصح الخروج علیها » وهي مؤسسة 
عل أصول شر ية تتصل بالکتاب والستة الشريفة » ومنما : 

٠ إن تكون القراءة موافقة للعرينة:ولومن وجه:واحد‎ _ ١ 
و ان تکون القراءة موافقة لرسم احد المصاحف الا"‎ 
٠ ) 86 ( ها عن رسول الله حمد‎ 


م _ إن يصح سند 


وما - 


يميت ...لود 


فكل ماصح سنده واستقام وجهه في العربية » ووافق لفظه خط 
الصحف الامام > فهو من السبعة التصوصة وعلیه بني قبول 
القراء‌ات عن سبعة کانوا أو سبعة آلاف » ومتی فقد شرط من هذه 
الشروط الثلاثة فهو شاذ“ . 

وعلى هذا » فالقراء‌ات اذن » هي المرآة التي تعکس الواقع 
اللغوي الذي كان سائداً في شبه امحزيرة قبل الاسلام ( اللهجات 
العربية / ۸۳ ) . لذلك یقول ابن خالویه : « فإني تدبرت قراءة 
الأئمة السبعة من أهل الامصار الخمسة ( البصرة الکوفت 
الشام » المدينة » مكة الکرمة ) . المعروفين بسعة النقل واتقان 
الحفظ . الأمونین على تأدية الرواية واللفظ » فرأيت كلا منهم قد 
ذهب في إعراب ماانفرد به من حرفة / أي كل كلمة تقرأ على الوجوه 
الصحيحة من القرآن / مذهباً من مذاهب العربية لايدفع » وقصد 
من القياس وجهاً لاممنع » فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل 
والرواية » فهو موثر للاختيار عل واجب الآثار / الحجة في القراءات 
السبع ص ۳۷ . 

ولاختلاف ( لغات / جات ) العرب شأنها في حجيّة القياس 
الذي یوضع لدارسي القراء‌ات الافق في درسه . وکلها حجة کا قال 
ابن جني ( الخصائص 47/١‏ ) . وکل ماکان لغة قبيلة يقا 
عليه . ( الزهر ۱۵۳/۱ ) . و( الحجة لابن خالويه 

من خلال هذا العرض الذي بسطته بين يدي جهود ابن قتيبة فى 
القراءات ٠‏ حيث أريد أن تظهر مكانته بين العلماء الذين الفوا 
فيها » وهي من أبرع العلوم التي خدمت ( لغة الوحي / القرآن 


ال ب 


ا 
۴۳۸-۳۲ . 


رم وهل تضیف بواب مباحثه فيها فوائد للعرية ٠.‏ ' 
فأقول : 
القراءات » اه هو نفسه في ( تأويل 


کب ابن قتية كتاباً في 
مشکل القران / ٠٤‏ وجوه القراءات ) حيث قال : « ولم يكن 
اه کله في کتابنا 


القصد في هذا الکتاب له ( أي + لنقد حمزة ) » وستر 
المؤلف في وجوه القراءات ) . وراجع : (تفسير غريب 
القران / ١5‏ ) . 

وعرفه غيره من المؤرخين بعنوان :/ إعراب القراءات أو 
القراءات , أو / مشكل القراءات . 

كما نسب اليه سن کی جوع واب از اديه الق ۳۳۵ : 


/ 


( راجع دراسة مولفات ابن قتيبة ) ٠‏ 
علج #* 
من خلال دراسة مابقي من آراء ابن قتيبة في القراءات والتي 
حفظتها صحائف معدودات في كتابيه : و تأويل مشكل القرآن » 
وه تفس غریب القرآن ۽ » تبي أن صاحبه من ( أصععاب اه 

من أهلها ) › واليك آنموذجات منها : 
رخ لم وجوه القرادات / نقد داد ٠‏ 
۱ _ اختلاف القراءات : 
من الموروث النافع أن في اختلاف وجوه القراءات نفعاً عظياً 
نقيت منه الدرس اللغوي في معرفة إل طور اللغوي » وف 
إالاصوات , وفي تطور الدلالة » وغيرها من الطالب اللغوية ٠‏ 


- ٩۱ 


فمن وجوه هذا الاختلاف . قراءة بعض القرأة لقوله تعال : 
« وادکر بعد أمّه / پوسف ه4 43 وقرأها اخر : د اكور 

نفي القراءة الاول ( آمه ) تعني : النسيان ( اللسان 
ألم له ۳/۱۷( . 

وفي القراءة الثانية (أمّة / بعد حين ) . 

وهذا الاختلاف هو مایعرف باختلاف التغاير » وهو جائز 
الوقوع . والعنیان جميعاً وان اختلفا صحیحان لانه ذکر أمر 
( يوسف ) بعد حين وبعد نسیان له . ( راجع : تأویل مشکل 
القرآن : ١٠و٠٠‏ . والقراءات الشاذة لابن خالویه / 54) . 

وقرأ احد القراء قوله تعالى : « إِذْ تلقونه / النور ۱۵ . 

وقرات السيدة / عائشة ( رضي الله عنها ) : « إن تلقونه » . 

فالمعنى في القراءة الأول : تقبلونه وتقولونه . وفي الثانية : 
( تلقونه ) من الولق وهو الكذب . والمعنيان جميعاً وان اختلفا 
صحيحان . لأنهم قبلوه وقالوه » وهو کذب . 

وقرأ ابن مسعود ( رضي الله عنه ) : « ان كانت إلا ية 
واحدة / يس . ۲۹و۵۳ » بدل « إن كانت الا صَيْحة واحدة» . 

وفي اللسان : ( الزقية » الصيحة . ج5١‏ | ۷۷ . 

وقرأ أبوبكر الصّديق ( رضي الله عنه ) : « وجاءت سَكرة الحق 
با موت / سورة ق ۹ . والناس يقرأون : « وجاءت سكرة الموت 
باق » . 

وهذا الاختلاف وقع في تقدیم لفظ وأخر آخر .۰ . وهو و 


تاك 


مقبول من وجوه الاختلال القبولة في القراءات" . 
هذا بعض ماعرض له ابن قتيبة من وجوه الخلاف في 

القراءات » والتي حصرها في سبعة آوجه » هي : 

۱ - الاختلاف ني اعراب الكلمة » أو في حركة بنائها با لایزیلها عن 
صورتها في الکتاب ولایغیر معناها . 

۲ - أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحرکات بنائها بجا يغير 
معناها . ولايزيلها عن صورتها في الكتاب . 

۳ - والوجه الشالث : ان يكون الاختلاف في حروف الكلمة دود 
إعرابها . بما يغير معناها ولايزيل صورتها . 

٤‏ - والوجه الرابع : ان يكون الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها في 


ه ‏ والوجه الخامس » أن يكون الاختلاف في الكلمة با يزيل صورتبا 


ومعناها . 
والوجه السادس : ان يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير . 
۷ - والوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان“ . 


القراءة ۰ نیرا و رحمة > وإث هذه 
الله تعالى > نزل به 


المشكل : 


وهذا الاختلاف قد وقع في 

۱ 5577 / الکا ات / القراءات ) هي كلام 

۳ الأمين ( عليه السلام ) على رسوله ةم . وکان 
و 

ت یم بلفتهم وماجرت عليه عادتهم ( راجع 

۳۱-۸ وله رو : و زل القرآن على سبعة احرف فاقرقا 


وهذا يقر 


- ۱۳ _ 


كيف شثتم / أو : فاقرأوا منه ماتيسّر » . 

وهذه الاحرف السبعة هي أوجه من اللغات متفرقة في القرآن . 
وهي الأصل للقراءات السبع*) : 

وکان لبعض الطاعنين في اعتبار هذه الوجوه موضع نقد ورد 
شدیدین عند ابن قتيبة » فأفرد ها بابأ في ( الرد علیهم في وجوه 
القراءات / الشکل : ۳۹-۳۳) . . وکانت آراژه الا لاثارة شيء 
من النقد عليه » حیث تول ردها عليه بعض علاء القراءات » أمثال : 
ابن عبدالبر حيث قال : « أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنی 
الأحرف : اللغات . لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولفتها 
واحدة . / لطائف الإشارات ج۱ /5” » . 

وقال : « قالوا : وإنما العنی سبعة أوجه من العاني المتفقة . 
بالألفاظ الختلفة » نحو : أقبل ۰ وهلم . وتعال وقال ابن حجر" : 
« ويمكن المع بين القولین بأن یکون الراد بالاحرف تغاير الألفاظ › 
مع اتفاق العنی . مع انحصار ذلك في سبع لغات » ۲ 

وأفتی ابن قتيبة*) بجواز القراءة بهذه الوجوه بشرط موافقتها 
للمصحف ( الإمام ) غير خارج عن رسم کات : ل شرط الرصم 
( خط المصحف ) توقيف من النبي (5) وهو أحد أركان صحة رس اد 
القراء:" . ولاتصح بخالفة هذا الرکن . «لان اتن من 
الصحابة والتابعين > قرأوا بلغاتهم » وجروا عل عادتهم . وخلوا 
أنفسهم وسوم طبائعهم» فكان 5-8 جا هم > ولقوم من المرّاء 
بعدهم مأمونين على التنزيل ۰ عارفين بالتاویل » . 


۱۹6 - ا د 


ثم شرع في الرد علئ”" ( ما اذعی على القران من اللحن ) ٠‏ 
وأشار الل أن النحويين تکلموا في الحروف التي توهم قوم أن بها لحن » 
واعتلوا لكل حرف منها" . 

ومن هذا النمط قراءة أبيعمرو بن العلاء لقوله تعالى : « ان 
هُذَّينَ لساحران / طه 4٩۳‏ . 

في قراءة متواترة محمهرة من القراء « إن هذان لساحران » . 

وذهب أبو عمرو بن العلاء وعيسئ بن عمر الى « أنه غلط من 
الکاتب كما قالت عائشة / الشکل ۵۱ » . توجیه القراءة الشهورة » 
أنها جاءت بلغة بلحرث بن کعب » فیقولون : « مررت برجلان » 
وقبضت منه درهمان » وجلست بين یداه » . 

وهي كذلك لغة : خثعم » وزبید » وبني کنانة » «إذ هم 
يجعلون الائنین في رفعها ونصبههما أو خفضها بالالف ٩»‏ . . وهذه 
اللغات حكاها الأخفش والكسائي والفراء وأبوزيد الأنصاري”" . 

وأبو عمرو بن العلاء یقول« : « إني لأستحي من الله تعال أن 
. ذاهباً إل قول الخليفة الشهيد 


أقرأ» « إن هذان لساحران » . 
عدمان بن عمّان”" ( رضي الله عنه ) : « إن في المصحف لحناً وستقيمه 
العرب بالسنتها » ٠‏ ۲ 

« إن الذين امنوا والذین هادوا 


ومثلها كذلك قراءة من قرأ : 
ررم اون / المائدة ٩‏ » . برفع قوله تعالى + ٠‏ 
و : إنها رد على موضع : « إن الذين آمنوا » وموضعه رفع ۰ 
033 وليست تحدث في الكلام معنى كما تحدث 


ووالضابغيق ۵ . 


2 ينه 


- ۱۹۵ _ 


آخواتها) . 

ومثل هذه القراءة”" : « والقیمون الصلاة / النساء ۱۵۲ 
وقوله تعالى : « والصابرون في الباساء والضراء / البقرة ۰۱۷۷ . 
كانت تکتب « الصابرین » . 

والقراء جميعاً جروا على نصب ( الصابرین ) إل عاص 
الجحدري . فإنه كان يرفع ارف إذا قرأه » وینصبه اذا کتبه » وأنها 
كذلك هي مصحفه"" . 

وتوجيه النحاة هذه القراءة » أنهم قالوا : هو نصب على المدح ٠‏ 
والعرب تنصب على المدح والذم”" . 

وبعضهم”” رأی أن وجه القراءة هو أنه أراد : « وآق المال على 
حبه ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين والصابرين 
في البأساء والضراء » . 

وكذلك عرض لقراءة أخرئ من قراءات ( عاصم ) » وهي قوله 
تعالى:''' : « كذلك نجي المؤمنين / الأنبياء ۸۸ » . 

قال : کتبت ‏ ننجي ) في الصاحف بنون واحدة ‏ وقرآها القراء 
جيعاً ( نجي ) بنونين ال عاصم بن أي النجود ۰ فانه كان يقرؤها بنون 
واحدة وخالف القراء جميعا » وهي كذلك في الصحف الامام۳ وني 
مصاحف الأمصار وتوجيه هذه القراءة9" : 
١‏ ان من قرأها بنونين » فإنه اعتبر أن النون تخفی عند اليم . لزلك 

أسقطها كاتب الصحف لخفائها . 

۲ - وبعض النحاة الذين احتجوا لعاصم . ومنهم”” E‏ 


۹٩ 


إوعيد :رنب . قالوا : أضمر الصدر كانه قال : نجي النجاء 
لاسن . كنا تقول : شرت الضرب يدا . ثم تضمر | 
الضرب » فتقول : ضرب زيداً . 
وخطاها أبو علي النحوي والزجَاج > وقالا : انا لحن » لأنه 
نصب اسم مالم یسم فاعله . 
ومنها : قراعة ابي عمرو بن العلاء في قوله تعالى : « فأصَدّق 
وأكن من الصالحين / المنافقين ۱۰ 4 فانه قرأها هكذا : « فاصدق 
واكونَ » بالنصب » ویذهب الى أن الکاتب اسقط الواو » كما تسقط 
حروف المد واللین في : « کلمون » وأشباه ذلك . 
وأكثر القرّاء* يقرأون « فأصدّق أكن » بغير واو » وتوجیه هذه 
القراءة : أنها محمولة على ( موضع ) فأصَّدَّقَ لولم يكن فيه الغاء ٠‏ 
وموضعه جزم . 
وتوجيه ابن قتيبة لها : 
قال : إنها لاتخلوا من أن تكون عل مذهب من مذاهب أهل 
النحو , أو أن تکون خطأ من الکاتب ٠‏ 
وا بی شيعاً من اعتلال النحاة یو و وان 
۱ ب اش وابد افرئسات 
أثبتها » عرج الك 5-6 75 ۰ ماج 
من الرسم في بعص ۱ الابة مکتوية في ( الاسام ) « إن هلت 
ذال : « وکذلك آلف الثنية حذف في 
مغل : « قال رجُلّن / 


الائدة ۲۳ » » و « آخرن یقومان مقامه| / المائدة 0۱۰۷ . 
وكتبت کتاب المصحف : الصلوة والزكوة والحيوة » بالواو » . 
ثم قال : « واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التیمن بهم / 
المشكل لاه » . 
وربا يكون هذا الفصل الذي قدّم فيه وجوه الخلاف في القراءات 
من أنفع موارد القراءات عنده في ( المشكل ) . 
من القراء المتآخرين » ورأی أن لحن هؤلاء لاینپض حجة على 
الکتاب » لأن الناس قدياً كانوا يقرأون بلغاتهم . 
ثم تناول أحد قراء الكوفة » ومن القرّاء السبعة بالنقد العنيف › 
وهذا القارىء هو : حمزة”” بن حبيب الزيّات . الكوفي » المتوى في 
سنة/5هاها. 
فأول مابسط من بداية نقده » نبزه بالعجمة » وبُعْد طبعه عن 
فهم اللغة . 
حیث قال : « ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الامصار وأبناء 
العجم / ليس لهم طبع في اللغة » ولاعلم التکلف فهفوا في کثبر من 
الحروف وزلوا وقرأوا بالشان واخلوا / الشکل ۸ه » . 
وراح یبین وجوه تخليطه في قراءته » وبدا نقده بقوله۳ : , 
یل سا اه عليه عن 6 6 > وليه من یی زرم ۾ 
ثم قال : «لم آر فیمن تتبعت وجوه قراءته اکثر تلم 
اضطراباً منه » لانه یستعمل في الحرف مایدعه في نظيره , 


2 ولاأشد 


ثم يؤصل 


NA 


اس ويخالف الى غيره لغير ماعلّة 8 وختار في كثير من روف 


مالاغرج له لا عن طلب الحيلة الضعيفة » . 

وما أخذه عليه » أنه كان يطرح في قراءته مذاهب العرب وأهل 
الحجاز في مسألة المد والحمز والإشباع وإفراطه في الإسجاع 
والادغام . 

وهذا الورد هو الذي جعل العكبري*" ابن لعلم 
(ت-15ه ه) يؤلف «الانتصاره للرد عليه » وینتصر لحمزة » 
وذلك بكتابه : « الانتصار لحمزة فيا نسبه اليه ابن قتيبة من / مشكل 
القران » . 

وبعد أن فرغ من نقد حمزة » تتبع بعض وجوه قراءة احسن 
البصري بالنقد » وکنی به بقوله : « بعض المتقدمين » فأخذ عليه قراءة 
لقوله تعالى : « ماتلوته عليكم ولاأدرأتكم به / يونس ۱5 » فهمز ‏ 
قال“ : «وافغا هومن دریت بكذا وكذا » :5 

وخطأه في قراءته الأحرى : « وماتَنرَلّت به الشياطون / 
الشعراء ۰ فقال«۳ : « توهم أنه جمع بالواو والنون » . 

وأورد بعد هذا النقد ‏ قراءة لابن حيصن . في قوله تعالى : 
بي الأعداء / الأعراف ٠٠١‏ › . 
» قرأها : « بفتح التاء وكسر الميم » ونصب الأعداء » 
]دمت الله العدو فهو يشمتهء ولايقال : شمت الله 


« فلا تشمت 
وتا 
واغا هو من : 
العدو ؟ ٠‏ 
ومن نقداته في هذا الفصل . نقده لقراءات وردت عند : 
_ ۱۹۹ - 


TE تا‎ 


الاعمش » ويحيئ بن وثاب ونافع »> وخص قراءات آخری حمزة 
ضا : 

وبعد أن أنبئ مادة هذا الفصل › صرح أن هذا النقد موجود في 
كتابه المؤلف في « وجوه القراءات » ۰ كما تناول قرَّاءٌ آخرين بالنقد : 
أمثال : ابن عامر ( راجع المشكل / ۲۰۷ -۲۰۸۰) . وقال « وقد كان 
مش الق یش : ١‏ 

هذه مواد القراءات التي احتجنها کتاب « تأویل مشکل القران ؛ 
وهي من أصول کتابه في القراء‌ات . أما في کتابه الآخر « تفسیر غريب 
القران » فقد ضم إشارات الى بعض القراءات ‏ ثم ألمح الى اسم کتابه 
فيه ( راجع / 1١‏ مثلا) . 

ومن آلوان القراءات التي غرض فا فيه » منها مايتصل بالهمزء 
مثل « البرية » التي وردت في تفسير قوله ( البارىء / 15-1١٠8‏ ) . 

وقراءة لقوله تعالى : « الا یسطوف بهم / البقرة ۱۵۸ 
(ص/55 - ۷ تفسير الغريب ) . 

وقراءة « أكاد أخفيها / طه ۱۵ ص / ۲۷۷ » . وقراءة مشهورة 
للسيدة عائشة ( رضي الله عنما ) أوردها في ( التفسير / ١‏ ۰ وي 
المشكل أيضاً 19 » للآية / ٠١‏ من سورة / النور) . 

وكذلك قراءة لقوله تعالى : « فرهين / الشعراء : ووو , 
قال : ومن قرأ «فارهین» فهي لغة أخرئ (ص / 6۳۱۹ . 

هذه النقول هي أظهر موارد القراءات التي أودعها أبن قتيبة فى 
کا ونار سل القواة و ل ھی رب ای وی 


۰ 


أصول كتابه 0 في القراءات / وجوه القراءات €( . 
احتلاف 


بلاششك منتزعة من 
وربا کون آراژه في معرفة ( وجوه الخلاف في 
الاصول الهمة في مادتها » حيث كانت موارد لمن کتب في « 


القراءات » من بعده . . وهي تؤلف مادة جليلة من مواد الدرس 


اللغوي فضلاً عن أهميتها ونفعها للقراءات . 
= 
ابن قتيبة وغريب الحديث 


ومن بارع ابمهود آل رف با این قتية معابفتة لفن : « ا 
میت » وهو فن عظیم » أفادت العربية مه كثيراً » كنا خم السثة 
الشريفة , وكذلك انتفع به أهل الفقاهة والتفسير . . 

وقد عرّف علماء الصطلح هذا القن بقولهم”" : 

و هوماوقع في متن اديك من الالتاذ القامضة + ابا تن 
الفهم لقلة استعماها » أو لدقة معناها » واصول هذا عرش يرجح 
ان معن « الغرابة » في الناس والقول ٠‏ 

فالغ ريب من الناس هو البعيد عن الوطن , المنقطع عن الأهل ۰ 
والغریب من القول » إنها هو الغامض البعيد من الفهم؟۳ . ومن 
ى . اناه التي تقوم بها ا معاي 
م اریپ ی ا 
يلم والعمل په » لامعرفة صناعة الاسناد ومايتعلق به“ ۰ 
له قال المحتئون : الو ا ل 


دن 


فليتحر 


-۰ 


خائضه”“ . وهذا یفسر أهميته كا آثر عن الامام أحمد بن حنبل حینا 
سئل عن حرف منه حيث قال : « سلوا أصحاب الغريب . فإني أكره 
أن أتكلم في قول رسول (كلِِ) بالظن فاخطیء ,9" . 

وقد الف فيه آکثر علاء العربية الأول ٠‏ وقيل : إن أول من 
ألّف*» فيه : النضير بن شميل ( ت - ۲۰۳ ه ) أو أبو عبيدة معمر بن 
المثنى رت ٠١5‏ ه) . 

ثم صف فيه أبوعبيد القاسم بن سلام ( ت - 774 ه ) وقفی 
عليه ابن قتيبة » الذي تتبع في ( غريبه ) مافات أبا عبيد . 

وجاء من بعده الخطابي أبوسليمان رت ۳۸۸ ه ) الذي تتبع 
في « غريبه » مافات أبا عبيد وابن قتيبة » . . . وختم التأليف فيه 
بجهود ابن الأثير مجد الدين البارله ( ت ۱۱۱ هی ممثلة بکتابه 
الجليل”“ « النهاية في غريب الحديث والاثر » الذي جمع فأوعئ ١‏ وتتبع 
فاستقصئ . وكان ‏ بحق - نهاية لمادته . 

۱ وتضم مادة « غريب الحديث » ثروة عظيمة من فنون العربية » 
متنا ونحوا وتصریفا . . إذ هو جماع کلام رسول الله (مة) والذی هو 
يأي في الذروة من البلاغة والصحة والسلامة بعد کلام الله ( القرآن 
الکریم ) وكلاهما وحي من الله سبحانه - . 

والحديث « وحي مرويْ ۰ منقول غير موف ولامعجز النظام » 
ولامتلو » لكنه متززوء و یقن ابن زم , 

توق ات له E‏ اک مر ری 
جات العرب التي من أسس دراسة التطور اللغوي 4 فک مهنم امون 


نت ۷ ۶ ۱۷ سد 


ركان فهم وتوجیه القراءات » والرافد الأعظم لعل الصوت . . 
ولاغرو في ذلك » لأن ن الرسول محمد (2) قال : « اوتیت جوامع 
الکلم » . ۱ 
من هنا كانت لخته أموذجاً يحتذئى في فن القول » وحجة في 
الفصاحة » والمفزع الذي يستظل به أهل التفسير » وإليه يعرج أهل 
العربية لدعم مايذهبون اليه من وجوه لغوية أو نحوية . 

ومن هنا اشتد حرص صناع العاجم لتتبع مادته . 

إذ آن في كتب « الغريب » ثروة عظيمة لهم . وفي رحابها یتلمس 
و فقهاء اللغة » ضالتهم > ويجد النحاة إشراق وجوه توجيه نكات النحو 
التي تنبهم عليهم . 

جهود ابن قتيبة في : غريب الحديث 

ابن قتيبة ثلائة أعمال في « غريب الحديث » هي : 


وضع 
١‏ غریب الحديث . 
۲ _ إصلاح غلط أبي عبید 
۳ السائل والاجوبة . 
وأنا أحاو ل التعرف الى أهمية هذه الآثار لبيان خطرها في الدرس 
ال ار ا عي اس ا 
۹ ار والفتیش والمذاكرة والنقد والإضافة . فوجد ماترك 
a‏ رنه فتبع ما قل وفشر علا نحم 
نحوا سناد لما و سیب والقطع لا يمرقه + وکان برگ مت 
راقتر ۲۷ 


قبل أن ( غريب أب عبید ) قد جمع تفسير غريب الحديث , وأن الناظر 
فيه مستغن به » ورأی جملة من الأحاديث مفسّرة فيه على نحو يجاب 
ليوات تخالفه في تفسيرها وردها عليه في كتابه « إصلاح غلط 
أبي عبيد في غريب الحديث » ۱ 
ثم رای أن يكمل جهود شيخه أبي عبيد . فوضم كتااً في 
( غریب الحديث ) یصفه هو نفسه بقوله 7 « وكنت حين ابتدأت في 
عمل الکتاب / غريب الحديث / اطلعت عليه قوماً من حملة العلم 
والطالبین له » فاعجلتهم الرغبة فيه والحرص على تدوینه » عن انتظار 
فراغي منه . وسألوا أن أخرج هم من العمل مايرتفع في كل أسبوع ؛ 
ففعلت حت تم لهم الكتاب » وسمعوه وحمله قوم ال الأمصارء ثم 
عرضت بعد ذلك أحاديث كثيرة فعملت بها كتاباً ثانياً » يدعئ كتاب : 
الزوائد في غريب الحديث » , 
ثم تدبّر الكتابين : ( الزوائد ) و( غريب الحديث ) فرأئئ 
الأصوب في الرأي أن يجمع بين ويؤلّف منهیا كتاباً واحداً » فكان من 
ره هذا الصيع کاپ ١‏ « خربب ادت » ای چم ی و + 
وتتبع ماأغفله من مواد . . 
ومنهجه فيه يقوم على تفسير متن الحديث . معتمداً الامناد ل 
عرف إسناده » والقطع لا لم یعرفه . وتفسیره يأخذ بذكر الصادر 


والاشتقاق ویسوق الشواهد من کلام العرب . مثلا ى وخطباً وشعراً» 
ثم إنه كره أن يكون كتابه وقفا على الغريب » مقصوراً عل تفسيره » 


فأودعه من قصار أخبار العرب وأمثاها وأحاديث السلة و 


لفاظهم 


25 


مايشاكل الحديث » آویوافق لفظه لفظه » لتکث فائدته ويمتع قار۹" . 

وأقام منبجه على هذه الأصول : 

١‏ ابتدأ بتفسير غريب ألفاظ أحاديث الرسول محمد (45) » وضمن 
ذلك بذكر الأحاديث التي يدعي بها على حملّة العلم حمل التناقض ء 
وابتدأها بذكر غريب ألفاظ العبادات والأحكام الشرعية الأخرى . 

؟ ‏ أحاديث الصحابة ( رضي الله عنهم ) . 

۳ - أحاديث التابعين » وتابع التابعين وبعض الخلفاء من بني أميّة » 
ونفر من ولاتهم . 

. آفرد باباً لأحاديث النساء‎ - ٤ 

ه ‏ وختم الکتاب بذکر احادیث غير منسوبة » سمع أهل اللغة 
پذکرونها ولایعرف أصحابها ولاطرقها . حسنة الالفاظ لطاف 
العاني . 

ومن أجل هذه الاصول » وقع « غريب الحديث » موقع الرضا 

والقبول عند أهل اللغة والأدب » فکان من مظان جمهرة من کتب : 

اللغة ( ومنها المعاجم ) وكتب الأدب » والتفسر » وکتب الغریب » 

فنقلت منه واعتزت با نقلت . . وعدد دواوين اللغة یف عل الثلائین 

ديواناً , ويلع عدد کتب الغریب التي رت به والفتعدقة سبعة كنب : 

ونال حظا من النقد والتتبع . 


راق ار آن و غریب الحدیث » من آهم آثر ابن که ۰ وياتي 
في مقدمة نتاجه الزاهر . . ا سم من فرائد علمية ٠‏ ومادة بارعة في 
فنون العربية والتاريخ”” . 


206 -ه 


۲ - إصلاح غلط أبي عبید : 
وهو الأثر الثاني من آثار ابن قتيبة في : « غریب الحديث, 
ذكر فيه الأحاديث التي وقع فيها زلل , أو جاء تفسيرها عل غر 

وجه من وجوه الصحة والسلامت فنبه عليها ابن قتيبة » ودكر 

تفسيرها'" « عل تا في جنب صوابه» , والإصلام . ,كر 

النقد اللغوي التي يعتزبها موروثنا اللغوي . 
وقد أثار هذا الكتاب حفيظة عالمين عليه , هما : 
ابن فارس (ت ۳۹۵ ه ) وابن الأنباري . ت ۳۲۸« 

فتصديا لرد آقواله في نقد فيه شيء من العف والعنجهية . . 
فأودع الأول نقداته وردوده عليه کتابه ”د الصاحبي » ونشر 

الثاني ردوده عليه في كتبه : ۳7« غريب الحديث والاضداد ؛ 

والزاهر » . 
وأفاد منه آبو منصور الازهري في : ۱۳۰ هذیب اللغة » حيث 

أشار اليه بقوله : « فأما الحروف التي غلط فیها . فإني أثبتها في موقعها 

من كتابي . . ودللت على موضع الصواب فيا غلط فيه » . 7 
وأفاد منه ایض امروي أبوعبيد رت 40١‏ ه ) في كتابه 

« الغسريبين » وأبومنصور ابصواليقي رت - ۵۳۹ ه ) ف 
« المعرّب من الكلام ايء وجار الله الزمخضري”” 

رت - ٥۳۸‏ ه) ء وابن منظور محمد بن مكرم ( ت - ١1/اه‏ ) . 
وشرحه آبوالظفر محمد بن آدم اهروي““ رت _ ۽ 
ونقده آربعة من أهل اللخ والادب والفقه واخدیث وهم : 

»« -ابن عبدون » عبدالجید الفهري الا ندلسي‎ ١ 


عه 


۱ ه ) . 


(ت - ۵۲۷ ف . 


۳۹۹ ه ) ۰ 


رن بن عبداله الق رک 
SG ° 8۲‏ ۱۳۸ هد > 
اه بمارت ۸ ( 
أبر عبدالله الروزي محمد بن مر بره ت ا 

# 4+ ۳۹ 


۳ السائل والأجوبة في الحديث واللغة 


وهذا الأثر السالث من مزلفات ابن قنيبة في « غريب 


. وسماه ابن خبر الأشبيلي”” : « السائل في معاني غریب 


الحديث ) . 


القرآن والحديث مما لم يقع في کتاب الغریب » ونعته غیره ب ۰« السائل 
والحوابات » . 
وتعنى هذه ( المسائل ) بتوجيه طائفة من الأحاديث والآيات 


والاخبار » فسّرها ابن قنيبة عل جهة ( السؤال والجواب ) وهي تضيف 
مادة جديدة الى جهوده في علم ( غريب الحديث ) . وفيها شي 


من المادة اللغوية » ونكات في التفسير وأطراف آدبیة۹ . 


ء طريف 


۳ 
ابن قتيبة ة والدرسة البغدادية 


قتيبة أنه تعای التأليف في النحو » ونسبوا اليه 


ذكر مترجمو ابن 
كتابين فيه » هما : 
۽ _ جامع النحو . 
۲ _ جامع النحو الصغير ٠‏ 
و ده لسلس انيقي + اب بي حاتم السجستانٍ + 


a: 


والزيادي وغیرهم من أهل اللغة والعربية . 

ويؤثر عن أبي حاتم أنه كان يروي « علم سیبویه عن الاخفش 
عن سيبويه » وكانت تقرأ على أبي حاتم كتب الأخفش 96" . 

وهو أحد الثلاثة الذين أنروا في ثقافة ابن قتيبة . فأفاد منه في فهم 
( النصوص ) وفك مبهم المعاني . حيث أن أبا حاتم كان من رواة 
العربية وصاحب لغة”" ورواية » وله جهود في ( القراءات ) والأدب . 

ولعل لطول مجالسته أعلام الرواية واللغة . أثرأً في ثقافته › 
ومنهم : الأصمعي » وأبوزيد الأنصاري . وأبوعبيدة" . 

وابن قتيبة يروي عنه بعض أخبار النحاة وأهل العربية » وبعض 
وجوه فيها » ومطالب في الشعر والرواية في كته“ . 

ثم تأتي أهمية الشيخ الثاني في تكوين الحصيلة العلمية 
لابن قتيبة . وهو أبوالفضل الرياشي الذي قتله ۳( الزنج ) في البصرة 
وهو قائم يصلي في مسجده . . وذلك في سنة سبع وخسین ومائتین . 
وكان الرياشي من أعلم لداته في عصره بالنحو. ومن أحذق أهل 
العربية بكتاب سيبويه » وبکتب الأخفش . قال ابن الغازي محمد بن 
عبدالله القرطبي”" : «وکانت تقرأ على أبي حاتم كتب الأخفش . . 
ثم رأيتها تقرأ على أي الفضل الرياشي ۰ فلاحول ولاقوة إلا بالله . اي 
ذف كان یندفها . فان الرياشي كان أعلم بها » وبلالة قدره في النحو 
والعربية » أنه ناظر الازني في کتاب سیبویه حى آن على آخره ۳ 
قرأه عليه . وکان هو ( الرياشي ) اعلم منه به" . 

وقال الخشني”" : « وكان المازني في الاعراب ٠‏ وأبوحاتم في 


YA 


الشمر والرواية » وکان الرياشي في الجميع » . 

هذه طرف من اخبار أبي الفضل الرياشي تبين مکانه في داثرة 
العربية*" . 

لاجل هذه النزلة الرفيعة في العربية . تعلق ابن قتيبة به . 
ولازمه . وأكثر النقل عنه . 

فثقافته النحوية قبّسٌ من أشعة معارف الرياشي . . ثم تأي سبل 
اخری لتصب في روافد علمه ( في العربية ) ومنها رافد شيخه 
الزيادي*" الذي كان من أصحاب سيبويه » وله باع طويل في ( اللغة 
والرواية ) . 

وربما كان لبصرية هذه المشيخة لابن قتيبة سب في ترجمة الزبيدي 
رت 4لا" ه ) له في ( طبقات النحويين ) ضمن الطبقة السادسة من 
علاء اللغة البصريين . 

ولم تذكر كتب التاريخ أو تراجم الرجال من الشيوخ الذين أخذ 
عنهم ابن قتيبة واحداً من الكوفيين . 

وقد نقل عن بعض أعلامهم . أمثال : الفراء » والكسائي 
بالواسطة أو من كتبهم » أو عبر طلابهم في أكثر مؤلفاته”" . كا نجد 
أمثلة لذلك في : وأدب الكاتب »۳۳ وه تأويل مشكل القرآن » 
و«دغريب الحديث » ونجده يروي في آثاره عن رجال المدرستين 
( الكوفية والبصرية ) أو عن ( البغداديين ) . 

ولذا تعرّض لحملة انتقاد شديدة من بعض رجال المدرسة 
البصرية*” » ويرون أن في صنيعه هذا مطعناً عليه ومعرّة » ما رغب 
الدارسين عنه وعن آثاره » كما ذهب الى هذا أبوالطيب اللغوي”" › 

ا 


حیث قال : « وکان آبوحمد / عبدالله بن مسلم بن قتيبة . . أخذ عن 
أبي حاتم والرياشي وعبدالرهن بن أخي الاصمعي . وقد أخذ 
ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنانداني » الا أن ابن قتيبة خلط 
عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات » وكان يتسرع في 
أشياء لايقوم بها » نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحوء وكتابه في 
« تعبير الرژیا » » وكتابه في « معجزات » النبي (كلةِ) وعلى اله » 
و« عيون الأخبار » و المعارف » و« الشعراء » ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماء » وإن كان نفق بها عند العامة ومن لابصيرة له » . 
وكذلك شنم عليه الزجاجي أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق 
اتون سنة / ۳۳۷ ه وهو أحد شراح ( أدب الكاتب ) ورماه بقلة 
البضاعة في النحو » غير أنه يبدي إكباره ببسطة بيانه وقلکه ناصية”" 
الأدب » وگن عرض عليه سهام نقده تحاملا وبغضاً لأجل الباطل وكره 
احق « وأكشرهم للحق كارهون» . . اوور الازهري 
رت - ۳۷۰ ه) في ( تهذيب اللغة )۷۷ حيث نسبه ال الجهل في 
مسائل العلل والتصریف بقوله : « ومارایت أحداً یدفعه عن الصدق 
فیا يرويه عن أي حاتم ۰ والرياشي > وأبي سعید الکضوف 
ايقدادي + فا مایستیدفه بالا من مح خاعض آو حرف مین عال 
اسف والتح و مشک ه احرف غریب ۰ فانه ریا زل فا لايخفئ 
عل مع ل انق مسرت .: را کج قدصي بان ا لیر ول 
۱ وكان أبوبكر ابن انار عست القاسم۸ © ای 3 
س ف یجن مق سه في العو این تسم زی ر 


. 4 و وج ود و و۱۵55‎ EET 


ر 


4 


والغفلة والغباوة فيها . . فعرض له بالنقد الوجيع في رسالة تناول عثراته 


, وعثرات شيخه أبي حاتم السبحستاني”” « وتقصی لقوطما » في « تأویل 
٠“‏ مشكل القرآن » . . قالوا : بلغ بهذه ( الرسالة ) ربع ( المشكل / الى 


سورة طه ) . 
وابوبکر هذا » كان» « من اعلم الناس وافضلهم في نحو 


۱ الکوفین » وأكبرهم ( أكثرهم ) حفظاً للغة » وكان زاهداً متواضعاً ‏ 


وکان نقة » صدوقاً من أهل السنة » 
فلا آدري كيف يجتمع الضدان في الس ز الزمد والجازفة 


: باتهام الناس ؟ ) . 


كما تواصل نقده لابن قتيبة . حيث رد عليه حروفاً في « غریب 
الحديث » وفي : ”د إصلاح غلط أبي عبيد » 55 وتجد أمثلة من هذا 


: النقد في کتاب الأنباري » الزاهر ۰ وکان يذهب ف نقده له . ان 
! ابن قتيبة ( لا إمام له )” وأنه كان يتعسف في حمل القران على مایأثره 


عن إمام . 

وإن كانت حملات الأنباري إجابة للدفاع عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام ونْصَفَةٌ له في ظاهرها . ال أنها تخطت ابن قتيبة » 
فتناولت شيخه معه آباحاتم"* السجستاني » ثم تعدت الى تجهيل 
الرجل ورشقه بسهام الغفلة . 

وهذه المطاعن في ازيل » يقف عندها الدارس بتأمل وربا 
لاجد مسوغاً 2 وه آن كانت الاشراف تبجئ وتمدح » 2 

إل أن احد الباحثين” تمحل هما وجهاً من الصواب حينم ذهب 


۔ ۲۱ - 


ال أن سببها كان من أن ابن قتيبة حكئ في كتبه حکایات عن 
الكوفيين . فنقده الدارسون من أصحاب المذهب البصري . . ولكن 
مانقول في أحد أعلام الذهب الكوفي « أبو بكر الأنباري » ؟ 

وني الحقيقة . أن في رأي”" بعض الباحئین العصریین شيئاً من 
الحق . الا أن هوس النفوس وجمرات الحقد لما مالهما من أثر في سبب 
تلك المطاعن . 

أريد من وضع ماتقدم . لأخلص ال دفع مظلمة وقعت 
لابن قتيبة » بغيرالحق » أولاً . ثم حاكمة رأي من دعب من الدّارسين 
الى أنه" « مؤسس المدرسة البغدادية » . 

ولاأريد أن أقف عند هذه المسألة طويل » لأنها قتلت بح 
ودرساً » وفرغ منها الدارسون”" منذ حين . 

4 4 * 


ذكر ابن الندیم" - لاول مرة - ان ابن قتيبة « كان یغلو في 
البضرين :> إلا أنه خلط المذهبين وحکی في كتبه عن الكوفيين » . 
وهذه قولة ابن النديم تلقفها باحث من المستشرقين » وجعل منها اصلا 
يبني عليه مادة علمية تتصل بالذاهب النحوية . وبتاريخ النحو 
العربي . 

ثم إن بعضهم أخطأ في فهمها . وذهب آخرون الى أنها صدئ 
لقولة أبي الطیب"" اللغوي في ابن قتيبة » وقد 


الفصل 2 والخلاف بين القولين بعيد وواضح«» 1 


۳۳ = 


ادية ٩۱6‏ عند مولاء تقوم على 


وخصائص والمدرسة البغد 
نیب من الذهبین البصري والكوفي » ۰۰ وحچه هؤلاء كم 
۱ 
ن ملذكره ابن النديم ف ۱ الفهرست « وصئف النحاة ون 


نله نون من الا الثانية . 


اشر 


» ورجاله 


زد 

وفهموا من 
a‏ 0 
ام عل خلط وانتخاب حکایات ( البصريين والکوفین ) 
كانوا في بغداد ومغهم : ابن قتيبة وغيره . 

وقد انخدع بهذا القول غير باحث"" + » فجعلوا من م ابن قتيبة 
ينلا أورأساً لهذا المذهب الجديد اند كريد امي داي 
النحو! ۰ هو : : وفلرجل جات - ۱۸۷۰ الذي کب ميا | 


النحوية » سنة ۶۱۸۱۲ 1 ثم تبعه مستشرقا 
1۸۸۹م( “۰ ب اجام 


_ ان ابن قتيبة / 


ف ن اخران هما 

۔ ( فايل Wail‏ 60/0۷۵ ت 
البرکات الأنباري ونشر ۱۹۱۳م - ليد 8 
_ ۱۹۹ ) حيث ذكر في : 
جم لاعلامها مبتدثاً ها 


a 
کارل بروكلمان ( ت‎ _ ۲ 
الادب العربي ۲۲۱/۲ ۾ : مدرسة بغداد وترجم‎ 
این قتية الذي عته و ول‎ 

وتابع وولاء باحثو 0 حون من 

إلانصاري › وشوقي ضیف وأخعرولة : 
ري و اهب اي 3 ما امتداد 

احقيقة امر 

وما يع انتقل د جاله الى بخداد فسادت حكاياتهم في 


۾ ان ا سد 


لكوي 
_ ۱۳- 


العرب » متهم : :. ]جد أمين » وأمد 


للمذهب 


أروقة 


المعاهد العلمية » وذاعت مؤلفاتهم فيها .. ومنهم : الكسائي 
والفراء . 

أما ابن قتيبة » فإنه كان يصدر في حكايات النحوية عن كتب 
أصول العربية ( النحو والتصريف ) التي ألفها نحاة البصرة والكوفة 
وغيرهما . . ول نجد فيها اثارة من عصبية لمذهب أو رجل منهم . . فا 
كان وكده قول الحق . والدفاع عن حرمات الله » وقدس كلامه الكريم 
( القرآن ) ويناضل عن طهارة سنة نبيّه محمد (يَكلهِ) ويرد على الملاحدة 
أمينا لما ذهب في جل مؤلفاته . 

وقد تجنب الخوض في“ الخلاف النحوي الذي عرفه تاريخ 
العربية » وبلغ أشده في أيامه الأول » وبخاصة ماخبرناه عند أبي زكريا 
الفراء 5 

فانه كان يروي حكايات هؤلاء بغیر عصبية ظاهرة أو باطنة ا 

فمن ذلك . قوله* : « قال البصریون » و« قال« بعض 
البغدادين + او : « هذا مذهب البصریین » هذا مادرج عليه الرجل 
في أكثر اثاره 3 ويجدر بنا أن نلحظ بتأمل أنه لم يذكر اسم 3 الذهب 
الكوفي » أو « الكوفيين » أبدا . انما كان يذكر الكسائي . أو الفراء , 
وذلك لان رجال المذهب الكوفي قد انتقلوا الى بغداد في مطالع القرن 
الثاني“ . 

شي کی داب الب علق سين لس مرح اناد . 
والكسائي » كما حكئ عن الأصمعي وأبي حاتم السجستاني ٠‏ . 


ات 


وني « أدب الکاتب » و « الشکل » و« غريب الحديث » طائفة 
من الآراء النحوية . 

و يكن مثلا لمدرسة بغداد ( الخلط بين اللدرستین ) كا ذهب الى 
هذا باحث" عصري ۰ حيث قال : « ويغلب على اتجاه ابن قتيبة في 
هذا الكتاب ‏ أدب الكاتب ‏ الخلط بين مذاهب الكوفيين والبصريين » 
فهويحكم القياس أحياناً ویرتضیه ‏ وهو لايأخذ به مرة أخرئ » ما أذ 
الى اتهامه بالخلط » . 

نم إني وجدته یقول في7"" ( أدب الکاتب) : « قال الفراء » 
قال الكسائي وغيره من أصحابنا . . » أل تكن هذه الحكاية إشارة خفية 
إل*" ر المذهب الکو ) . 

ولعل قول أبي البركات الأنباري*"" في ترجته : « كان كوفياً 2 
ومولده بها » وكان فاضلا في اللغة والنحو » . كان المراد منه الاشارة الى 
البلد وليس الى الذهب . . 

و الثابت أن رواياته في النحو وقي أخبار النحاة صدرت عنده 
عن : أبي حاتم والرياشي والزيادي » ویتضح ذلك في7"" : « غریب 
الحديث » حيث أكثر من الحكاية والرواية عن : أبي حاتم » 
والرياشي » والزيادي كما نقل فيه عن : الفراء » والكسائي . 
قولس ين یی أي : انه حکی آراء علماء ( الذهبین - البصري 
والكوقي ) . . ول يبد مهم شيء من ( التعصب ) لاحد أو للهب . 

ومن آثار التحرر العقلي عند ابن قتيبة الذي امتد في كل مؤلفاته 


وتوزع عل آفاق نتاجه العلمي .. مانجده يحكي ( مصطلحات 


- 0 


نحوية ) عن اصحاب الدرستین دون أن يتعصب لاحد منها . . ومثال 
هذا : ذکره في « الشکل / ۵19 » باب / دخول بعض حروف 
الصفات مکان بعض . و( حروف الصفات) من حکایات 
الکوفین . 

وکذلك ذکر ( باب حروف العاني وماشاکلها من الأفعال التي 
لاتتصرف ص / ٩۱۷‏ ) . و( حروف المعاني ) من مصطلحات 
البصرین . 

و( ماینصرف ) مصطلح بصري أيضاً , وهو عند الکوفیین 
( مايجري ومالايجري ) . . ولکن اذا رجعنا الى سيبويه”"" نجد فيه 
( ماينصرف ومالاينصرف ) . . وهذا يفسر صحة ماذهبنا اليه من أن 
ابن قتيبة يعتمد ( عقليته التحررة ) في كل ماكتب في ( المسائل 


العقلية ) . . 
8 اه 
ابن قتيبة وحركة التصحیح اللغوي 
)۱ 
كانت نباية القرن الأول للهجرة بداية رحيبة لقیام نهضة علمية 
للامة العربية . 


وماذرٌ قرن الائة الثانية الا وکانت بغداد مثابة العلماء » وفدوا 
اليها من کل خَذّب وصوب . فنشطت الحركة العلمية فیها . وني 
آفیائها كان آرباب العرفة یرفدون الحضارة العربية الاسلامية بکل 
طريف جليل من فنوتها . . وقد كان لأهل اللغة نصیبهم العظیم في 


1 1ب 


ازدهارها , إذ أن اللغة هي وعاء الفکر . . ولولاهم لا تمكن العلعاء من 
نقل العلوم والعارف الدخيلة الى العربية . 

حيث أفادت الحضارة من جهودهم , كا أفادت العربية أيضاً ء 
ونبغ في هذا العصر كبار اللغويين والنحاة والأدباء » وفحولة الشعراء ٠‏ 
وحذّاق المؤرخين » الذين مازالت مؤلفاتهم من أصول التراث العلمي 
للمسلمين .. 
فدرج هذا الازدهار حتی تلقاه الخليفة العباسي / العتضد 
بالله » أحمد بن طلحة ( ۲۸۲ ۲۸۹ ه ) باليمين » حيث نعمت 
الحياة العلمية في أيامه بالعون والتأييد » فقد شجع عل الترجمة » وازر 
أهل الفكر » وأدنن الى مجالسة العلماء والأدباء . . فعرف العرب نتاج 
العبقرية الاغريقية » والهندية » في أيامه > معرفة متأصلة بعد أن نقلت 
اليهم عيونها زمن المأمون . . وربما يكون عصره من أزهئ عصور الدولة 
العباسية بعد عصر الرشيد . . 

ومن البديهي أن ينشط علياء اللغة لدعم مسيرة النهضة , کی 
لقَومّة ع شؤون الدولة من أداء أعمالهم . . فهبوا 


لارباب الدواوين وا 
العربية » والتصدي لتسرب 


لمدافعة الطاریء الدخیل عن حیاض 
آفانن العجمة وضروب الضعف اللغوي ۰ 

فظهرت ألوان جديدة من التأليف اللغوي في هذين القرنین 
ر الثاني والغالث ) ومااعقبهیا » وهو مايعرف ب ( لحن العامة ) و( أدب 
الکتاب ) . 


ومين العامة / فط طریف من أغاط التأليف اللخوي > وکان من 


AL 


ون کب هتا نلون 5 كاب ( ماتلحن فيه العوام ( لعلى بن حمزة 
لک‌ی > أشي كه هنرون الرشید . ثم أخذت هذه الحركة 
اس واأتشور . تعهدها عناء جد > أمثال : الفراء 


۱ات ۲۰۱۷ هھ ) ومعمانن الى أبوعبيلة ( ت ۲۲۰ ھ) 


ماجن کیہ . . وتعلب ( ت ۲۹۱ ه) . 

وقد تسرب اللحن الى حرم العربية لي مطالع العصر 
اساي ٠‏ وکا اول ماب في كلام الوالي والمستعر بين ٠“‏ الذي 
احم حاب وجمحهم ساطان الدين الحديد . 

اباي ٠:‏ ۳۹ 2 ل إلى 5 يي جاهايتها و صدر من اسلامها 
5 قلي هنذها پالسجہة «تحام 5 السعايقة حنی دحت الدالن ۰ 
وحضاث الأحهازر. ودونث اللواد بن ٠‏ فاختاهل المري بالنبعطي ۰ 
۳ شا يي بالا عي ١‏ ودحل السادين اخلايل الام وسوافظط 
الا ١‏ الخال لل الحلام 05 بدأ اللحن ل لس الحوام FR‏ 

خان من ألوان اللحن" . ماياسرف الى الملا في الاصوات 
اة الا | ۹۱ ۱ ۱ 
همیخ ۱ لأبلية ١‏ مهم هلأ فى اذ في اصوانها ونحوها وصرفها ار 
في عحاني عفرداتيا"" ‏ . وله مايتصرف الل رکیپ الکلام ونسج 
الا عا واللحن e‏ هو ۱ إا الحلام عن جهنه المحيسة 


أو ۸۱۱۱۱ الإ | با ل ۵۵۲ وهم ۳۹ + لا اللحمن ححدث ۲۲ 


۳۱۸ 


والقصود بالعامّة”'" عندهم » ( طبقة ) الثقفین الذين تنزلق 
آلسنتهم في اللحن بمتابعة أولئك الدهماء . 

وكان اللغویوذالاولون ينظرون الى التطور اللغوي » عل آنه 
مود ولحن ‏ لذا ظهر هذا التطور في ( كتب لحن العامة ) . 

وماكان عندهم خطأ ولحناً هو لحجة ( لغة ) من لهجات 
العرب”"2 > وقد تم الكشف عنها بعد تدوين اللغة وصنع المعجمات 
التي استمدت مادتها من أفواه الأعراب » ومن هنا حملت هذه الدواوين 
اللغوية أمانة التطور اللخوي » الذي له خطره في الدراسات اللغوية . 
وماانتداب جلَّة العلماء واللغویین الغير أنفسَهم للنبوض بهذه ( المهمة ) 
الجليلة » إلا إجابة لمطالب حضارية جديدة » وهو عندهم لون من 
ألوان الجهاد والعبادة » ولاجل هذا كله سعوا ال وضع المؤلفات اللغوية 
التي تأخذ بالهج النقدي والتصحيحي في سَمتها . وهي من شأنها 
تقصد الى تقویم ألسنة ( العامة والخاصة ) وتنزیه آقلامهم عن مزالق 
اخطاً . . حیث أن الحضارة الاسلامية قد انفتحت على ثقافات جديدة 
لاعهد للعرب بها من قبل ۰ وهو آمر یتطلب نمطا جديداً من 
الصطلحات والسمیات الحضارية » مع استعمالات وصیغ آخری في 
کتابه الدواوین » لذلك انطلق جمهور من اللغویین والنحاة والأدباء الى 
ب العربية على تقبل الوافد الطریف » لكي تزدهر حضارة جديدة في 

بع الأمة . 

وهذه بادرة جليلة من لدن هؤلاء العلماء » نهم آمنوا أن حيوية 
اللغة ودوام شبایها ينطلقان من قوة الأمة وحركة حم بجي 


- ۹ - 


وهذا العصر . يمكن أن یطلق عليه / عصر النهوض اللغوي » 
إذ أن حركة التصحیح اللغوي » والنقد. وصنع الصطلحات 
الحضارية . كانت من نتاجاته » فهو بحق - عصر الازدهار اللغوي 
للعربية . 

(۲2 

ومن أنماط التصحیح اللغوي . كتبٌ تناولت أدب الکناب ‏ 

عكف علش تأليفها لغويون وکتاب ونحاة . . لإرشاد الشداة والمتأديين 
الى الصواب ولتوسع دائرة المعرفة اللغوية عند موظفي الدواوين » 
ولإفادة الشتغلین بالعلوم العربية والاسلامية » حيث أنها عنيت برسم 
الخط العربي . وأصول الكتابة وضوابط النحو » وأحكام الاستعمالات 
اللغوية » ولولاها لعسر على أهل العربية في تعاقب عصورها معرفة كثير 
من وجوه الارس اللغوي . . ولضاعت مادة عظيمة من مواد النقد 
اللغوي . الذي هو آظهر معارفنا اللغوية . 

و( أدب الكاتب ) أول مؤلّف یصل الينا من تلك الكتب المؤلّفة 
في خصيره « القرن الثاني» . ۽ ودا آردنا ان نتعرف آهمیته وتبیان مکانه 
ين تزه واتياعه ٠‏ عذال اھر اوا تشن يعض مالو قدا ر 
أسماء كتب « أدب الكتاب / الكاتب »» عبر قرنين من الزمن + دق 
القرنين الثالث والرابع للهجرة . 

» -آلة الكتاب‎ ١ 


للفراء أبي زکریا يحيئ بن زياد" رت - ۲۰۷ هب 
۲ كتاب الکتاب 5 


لعمر بن شبة البصري9"" ( ت ۲6۲ ه ) . 
۳ مااع اليه ی 
للمفضّل بن سلمة بن عاصم*" الكوفي ت - ۲۹۰ ه على 
رواية ) . 
4 - أدب الكاتب 
لابن دريد » محمد بن الحسن الأزدي (ت ۳۲۱ ه ) . 
قالوا فیه۳۳ : (إنه على مثال كتاب ابن قتيبة) . 
۵ كتاب الکتاب » 
لحمد بن أحمد بن الحسين العروف بابن الحرون”" . 
1 - أدب الکتاب » 
لأي بكر محمد بسن القاسم”" / ابن الأنباري 
( ت ۳۲۸۰ ه ) . 
۷ کتاب / الکتاب والصناعة » 
لحمذ بن اسماعیل بن زنجي "° ( ت- ۲۳ ه) ٠‏ 
۸ - الکتاب وصفة الدواة والقلم وتعريفها 
الحافظ + أبي موسئ " عبدالله بن عبدالعزیز البغدادي(:۳ . 


نشره ( دوم مينيا سورديل ) في دمشق "هؤام > من مطبوعات / 


العهد الثقاني الفرنسي بد 
۹ أدب الکتاب » 

لاد بن محمد بن یوسف"۲۳ | 
۰ _ صناعة الکتاب » 
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وان لأزعم أن کتاب ابن قتيبة هودیوان عظیم في مادته » واصل 
اصیل في بابته . . ولتبیان مکانته في دائرة هذا اللون من التأليف » 
عقدت موازنة بینه وبين كتابي الصولي ( أدب الکتاب ) وابن درستویه 
( الکتاب ) وهما صدىٌّ لصوت القتبي ‏ على الرغم من تباين مناهجها 
وأسلوب معالتها لادتها . 


۱, 

( أدب الکاتب ) من أجل مزلفات ابن قتيبة » ومن أجود ماترکه 
عصره في مادته . فيه تظهر عبقرية المؤلف في فهم ( حقيقة اللغة » 
وتصنيف أبوابها وفق مطالب الحياة الثقافية . ضم فيه كل مايحتاج اليه 
( المثقف ) في عصره ‏ وهو أيضاً أنموذج لعقلية ابن قتيبة في التأليف 
والبحث » فيه ترتيب واتساق وحدة موضوعية » جع فيه فنوناً من 
مسائل اللغة » وضروباً من أفانين الآلة والأداة للادیب . . فانك تجد 
فيه النحو والتصريف والبلاغة كما تجد فيه العارف العامة في البلدان 

والادب والتاریخ والعربات وغيرها . 
لذلك عدّة أهل الأدب! عند ا اس دواوین الادب ۰ 
فذکروا آربعة منها » كان ( أدب الکاتب ) واحداً منها » والأدب 
عندهم يعني كلمة ( الثقافة ) عندنا الآن » أي : الاخذ من کل فن 


مه ۷۲۳ 


وقد مر - في فصل" دراسة في مؤلفات ابن قتيبة / أمر عناية 

العلاء والنحاة واللغويين به » قدیاً وحديئا . . فتناوله غير واحد منهم 
بالشرح والتفسير أو النقد والتلخيص . وذلك لاشتداد حاجة المتعلّمين 
والأدباء اليه في كل زمان » وحق للناس حینا كانوا یستظهرونه۳ . 
ويمكن أن نتعرف الى فصوله من خلال معرفة أبوابه ( كتبه ) والتي 
احتجنت : 

۱ -المقدمة ( خطبة الكتاب ) . 

۲ - كتاب المعرفة وفيه الفصول الآتية : 

أ- باب معرفة مايضعه الناس في غير موضعه . وذكر فيه الألفاظ التي 
يستعملها الناس في غير موضعها » وهو مايطلق عليه أحياناً اسم 
« الفروق اللغوية » . . وهو يفيد الدارس للدلالة اللغوية والتطور 
اللغوي . 

ب - باب تأويل ماجاء مثنى في مستعمل الكلام . 

ج ‏ باب تأویل الستعمل من مزدوج الکلام .. ويعني به » 
الکلمات التي وردت عند العرب مزدوجة مثال قوضم : العلم والدم 
( البحر والتراب ) والضیح والریح ‏ ودب ودرج ۰ والساقة 
والعامة . . 

وهذه الالفاظ يكثر استعماها عند الادبای 
غیرهم . 
ج ‏ باب مایستعمل من الدعاء في الکلام . 
د - باب تأویل کلام من کلام الناس مستعمل . 


وندور عندهم وعند 


E 


وهذا الباب . یعالج الفضل والجمل التي ترد عند الناس » 
آمشال : حلب فلان الدهر آشطره . . و / لثيم راضع . ودفع 
عقیرته . . وهکذا . 

هم باب أصول أسماء الناس ۰ وجمع فيه : المسمين بأسماء النبات ۰ 
والسمین بأسماء الطير ‏ السمین بأسماء السباع » والسمین بأسماء 

ال هوام » والسمین بالصفات وغيرها » وختمه بذكر / صفات الناس . 

و باب معرفة ماني السماء والنجوم والأزمان والرياح . 

ز باب النبات . 

ح باب القطنية . 

ط باب النخل . 

ي - باب ذكور ماشهر منه الإناث » /وإناث ماشهر منه الذكور . 

ك ‏ باب مايعرف واحده ويشكل جمعه . ومايعرف جمعه ويشكل 
واحده . 

ل باب معرفة ماني الخيل ومايستحب من خلقها . 

م - باب عيوب الخيل » والعيوب الحادثة فیها » وخلقها . 
وشياتها » وألوانها » والدوائر في الخيل ومايكره من شياتها . والسوابق 
منیا 1 ۰ 

ن ‏ باب معرفة مافي خلق الانسان من عيوب الخلق . 

وضم فيه : الفروق في خلق الانسان » والفروق في الأسنان » 
والافواه » ثم باباً في فروق ریش الجناح » > کا آفرد لفروق الاطفال باب 
منه للانسان والحيوان » وكذلك جمع باباً للسفاد ( أي للنکاح ) وبابا في 


BS 


فروق الحمل 2 والولادة 3 وبابا ف فروق الاصوات وبابا في معرفة 
الطعام والشراب . و( باب الأشربة ) ومعرفة اللبن والطعام . وقوائم 
الحيوان والضروع والرحم . والوحوش . و / الفرق في أسمء 
الحماعات 3 ومعرفة الشاة ومایتصل ما ۰ و/ معرفة الالات؛ والثياب 
واللباس 8 والسلاح 3 وأسماء الصناع ۰ واختلااف الأساء ف الشيء 
الواحد لاختلاف الجهات ٠‏ ثم ضم أبوابا أخرى لعرفة الطير ؛ و 
والعقرب . كا آورد فيه بابا للاسیاء المتقاربة في اللفظ والعنی . وبابا 
لنوادر من الكلام المشتبهة 3 أمثال 1 التأین ۰ التقر یظ ۰ ونان للتضاد 
( الأضداد ) . 

۳ - كتاب تقويم اليد . وضم فيه خمسة وأربعين باب » ويدخل فيها 
كل ماله صلة بالخط ر الكتابة ) آمشال : زيادة الحروف ونقصها في 
الکلم والهمز ۰ والقتصور والمدود وماینصرف ومالاينصرف 0 
والیاء والالف ونحو ذلك 5 

ء - کتاب تقویم اللسان ‏ 

وهو كتاب متمم لكتاب تقويم اليد » إذ أن الخطأ يقع في اليد 
( الخط ) وني اللسان ( النطق ) . . وفيه خمسة وثلاثون باباً . 

وهذا ن یدخل في مادة التصحيح اللغوي ونقد اطعا 
وتتفق و ی بعض مواد کتاب(۳ , اصلاح المنطق » 
لابن ۳ اوق ب / انیت وهما من أوائل الکتر الى 
وصلت الينا في بابة / حن“ العامة بعد كتاب الكسائي م مال . . " 
العامة » . 2 
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واليك بعضاً من آبواب کتاب / تقویم اللسان : باب الافعال » 
مايهمز والعوام تهمزه » وماتصحف فيه العوام ‏ وماجاء مكسوراً أو 
مفتوحا . وماورد بالسين أو بالصاد » وباب المصادر » ومايغير من أسماء 
الناس . 
ه ‏ کتاب الابنية : 

وهو من موضوعات التصريف » ومادته تشبه بعض مواد 
« إصلاح النطق » أيضاً . . وقد ضم ستة عشر باباً » ثم فصل القول 
في بابة جديدة : معاني أبنية الافعال وفيه أربعة وعشرون باباً . 

» ماتكلم به العامة من الكلام الأعجمي‎ - ٩ 

وفيه طائفة من الألفاظ الدخيلة والمعربة . 
ومن الأبواب المهمة التي دخلت في كتاب الأبنية » 

باب دخول بعض الصفات على بعض » مثلاً : تدخل من على 
(عندك ) فتقول : جئت من عندك .. وهكذا وأكثره منقول عن 
الكسائي . 

وباب دخول بعض الصفات مکان بعض ‏ مثلا : دخول (في ) 
مکان ( عل ) في الکلام » کا ورد في قوله تعالى : $ لاصلبتکم في 
جنوع النخل / طه ۰۷۱ أي : على جذوع النخل . . ویدخل هذا 
الباب في مادة مایعرف بحروف العاني والباني . 

وباب / زيادة الصفات » مثل قوله تعالى : « اقرأ باسم 
ربك / العلق ۱ > أي : اقرأ اسم ربك وباب / ادخال الصفات 
واخراجها . كقوهم : شکرتك » وشکرت لك . ونصحتك ٠‏ 
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ونصحت لك » ومكنتك ومکنت لك . . وهکذا . 

وعضد هذه الأبواب بباب کبیر » تناول فيه أبنية الأسماء » آمثال 
( فعل وفعل ) بسکون العين وفتحها أو کسرها وسکونها . أو فتحها 
وضمها . 

ثم اتبعه بباب / ماجاء على ( فعلة ) بفتح الفاء وکسرها أي : 
ماجاء فيه لغتان في الحرف . . ثم آودعه أبواباً أخرئ في معرفة الآلة 
والأداة » ومايقال بالتاء » وبا همز » وماورد فيه ثلاث لغات أو أربع 
لغات . . وباب / معاني أبنية الاسماء »وباب في / شواذ البناء » وجملة 
مادته جاءت من ( الكتاب ) لسيبويه . أو عن الأخفش والسجستاني » 
والكسائي »> والفراء ‏ والأصمعي . . وهذا الباب يدخل فيا يعرف 
بياب / ليس في کلام العرب . الذي اختصه ابن خالسویه 
رت ۳۷۰ ه) بكتاب : «ليس في كلام العرب »۳ .. وهو 
مطبوع مشهور . . وختم هذا الباب » بذكر شواذ التصريف . . مثل 
قولهم : العشايا والغدايا » مأزورات ومأجورات كا ورد في الحديث 
النبوي الشريف . . 

وجعل مادته أخذها ابن قتيبة من : الفراء » حيث أكثر من النقل 
عنه فيه » وني هذا الباب » أورد ابن قتيبة شيئاً من حكايات النحاة 
من / البصريين » وبعض البغداديين » والكوفيين ول يذكرهم 
بالاسم » إنما كنى عنهم بالبغداديين » ومنهم : الكسائي والفراء » 
الذي ذكره اثنتي عشرة مرة فيه » وذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي ثلاث 
مرات وأربع مرات ذکر فیها الكسائي > ومثله ذكر سيبويه . 


TAs 


وجعل خاتمة الکتاب تتحدث عن أبواب متناثرة في مواد متفرقة 
من شواذ التصريف » والأسماء والجموع الشاذّة التي تتفق وواحدها , 
وكذلك آلم الى / أبنية نعوت المؤنث » وأبنية المصادر وماضمته من 
ابوات. . 

هذه مواد / أدب الكاتب » وهي أمشاجج متفرقة متفقة . 
متفرقة في مواردها وفصوها اللغوية » متفقة في مقصد واحد هو : 
عصمة الكاتب والادیب ( المثقف ) من الوقوع في اللحن والخطأ / نطقاً 
وكتابة . . أما خطبته ( المقدمة ) فقد أبان فيها ابن قتيبة عن أسباب 
وضعه له + فذکر أنه به ليكون عوناً للأديب + ومرشداً للشداة » 
وهادياً لطلاب المعرفة بعد أن لس في عصره أفول نجم الخير » وكساد 
سوق البر « وبارت بضائع أهله » وصار العلم عارا على صاحبه » 
والفضل نقصاً . وأموال الملوك وقفاً على شهوات النفوس ‏ والجاه 
الذي هو زكاة الشرف يباع بيع الق [ البالي ] وآضت المروءات في 
زخارف النجد » وتشييد البنيان » ولذات النقوش في اصطفاق المزاهر 
ومعاطاة الندمان » ونبذت الصنائع » وجهل قدر المعروف » وماتت 
اخواطر » وسقطت همم النفوس . وزهد في لسان الصدق . وعقد 
اللکوت » فآبعد غايات کاتبنا في کتابته أن يكون حسن الحظ قويم 
الحروف » واعل منازل أديبنا أن يقول من الشعر أبياتاً في مدح قينة أو 
تخب قاض 1 

وراح يعدد معايب بعض المشتغلين بالادب من أبناء عصره 
وآوانه » ویعیب علیهم جهلهم با لایسعهم جهله ٠‏ بهذا الأسلوب 


-۳۹ 


الاخاذ الذي يصور ثقافة صاحبه . ومدی انبساطها في حقول العرفة . 
وفیها شيء غير يسير من آثار ثقافة عصره . من علوم : الکلام 
والفلسفة ‏ والتاريخ . والمندسة . فضلا عن علوم الشريعة الاسلامية 
الأخرى . 

والذي حمله علن تأليف / أدب الكاتب » هو الوزير عبيدالله بن 
محبی بن خاقان أبوالحسن رت ۲۹۳ ه ) أحد وزراء المتوكل . 
وكان من أهل الفضل . و« حباه الله بخيم السلف الصالح > ورداه 
رداء الإيمان وغشاه بنوره » وجعله هدیمن الضلالات » . 

ومن أسباب تأليفه » ماوجده ابن قتيبة من ألوان العجز والدعة 
عند کتاب زمانه الذين « أعفوا أنفسهم من كذ النظر وقلوهم من تعب 
التفکر » حيث نالوا الدُرّك بغير سبب . وبلغوا البغية بغير آلة » وساق 
أمثلة من جهلهم وألواناً من حماقاتهم وحين رأی آمرهم کل یوم الى 
نقصان . وخاف أن يذهب رسمه . ویعفو إثره » شمر عن ساعد 
العزم . وصرف له اهمة . وجعل له خطأ من عنايته . فعمل لمغفل 
التأديب / أدب الكاتب . . وضمنه - كا مر قبل قلیل - کتباً خفافاً في / 
المعرفة » وفي تقويم اللسان واليد . 

والكتاب عند علمائنا المتقدمين يعني : الباب الكبير» الذى 
ينطوي على فصول ( أبواب صغيرة ) وأراده أن يكون عوناً و لمن را 
شيثاً من الاعراب . . وشيئاً من التصاريف والأبنية » . 

وم يقطع ابن قتيبة بأهمية كتابه . ولم يقل بتفرده في محال المعرفة ۱ 
إنما طلب الى من يتدارسه أن يجمع معه علوم / الهندسة والمسان 


ت 


والفلك والبلدان ( الجغرافية ) والفقه وا حدیث وأخبار الناس 
والتاریخ . . واشباه هذا « إذا هو حفظها وتفهم معانیها وتدبرها أغنته 
باذن الله تعالی عن كثير من إطالة أهل العلم . . ورأی أن مدار الفهم 
كله هو العقل وجودة القريحة . . وم ينس ابن قتيبة » وهو يعدد أركان 
( الثقافة ) لکتاب الدواوين » أن يشير عليهم بضرورة تأديب النفس 
وتهذيبها » ورأی أن يتمع « أدب الدرس وأدب النفس » في حیز 
واحد . . ليصون صاحبه نفسه عن دناءة الرذائل » ومرديات 
الروءة . . ولحاته هذه . . ( تعليمات ). حلوة في الدرس التربوي 
لطالب العلم . . ولا انتهن من هذه الطالب انقلب يقدّم لأهل 
الصناعة ‏ كناب الدواوين - أصولاً يجب عليهم تتبعها والعمل بها » 
أمثال : « إنزال ألفاظه في كتبه عل قدر الكاتب والمكتوب اليه » . 
أي : تخاطبة الناس على قدر عقوم » وأن يبتعدوا عن حوشي الكلام 
وغريبه » وه يستحب له - ان استطاع ان يعدل بكلامه عن الجهة الي 
تلزمه مستثقل الاعراب > ليسلم من اللحن وقباحة التقعير» . 

کا أشار عليه أن يوجز في موضع الابجاز » وأن يسهب في مكان 
الإسهاب » ثم ختمه با هذه نسخته : و هذا منتهئ القول في نختاره 
للكاتب . فمن تكاملت له هذه الادوات ‏ وأمّده الله بأداب النفس » 
من العفاف , والخلم » والصبر والتواضع للحق » وسکون الطائر ۽ 
وخفض الجناح > فهذا المتناهي في الفضل » العالي في ذرى المجد » . 

وقد أراد أحدهم أن يتنقص من قدر هذا الكناب > أطلق عليه 
قوله فيها جنف ومجازفة , وابتعد عن الحق كثيرا حینا قال“ : « إن 
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أكثر أهل العلم یقولون : إن أدب الکاتب خطبة بلا کتاب . واصلاح 
النطق » کتاب بلا خطبة » . 

ورد ابن خلكان”'" هذا القول على صاحبه بقوله : « وهذا فيه 
نوع تعصب عليه » فإن / أدب الكاتب » قد حوى من كل شيء وهو 
مفننٌ » وماأظن حملهم على هذا القول الا أن الخطبة طويلة » . 

وطول هذه الخطبة لايعد شيئا ذا بال إذا ماووزنت بطول 
الکتاب » فهي في سبع عشرة صفحة . والكتاب في سبع وسبعين 
وأربعمائة صفحة”"" . 

ثم إن من محامد ابن قتيبة . أنه أول مؤلف في تراثنا العربي 
القديم » كان يضع ( مقدمات ) لمؤلفاته » وإنه كان يبوب اثاره وفق 
قواعد البحث والتأليف التي وضعها أهل الصناعة . . وهو بذلك قد 
خطا بالتأليف خطوات" بارعة جيدة » تذكر له فيشكر عليها 


۲( 
أدب الکتاب للصولي 
لأبي بكر الصولي جهود محمودة في الادب والتاریخ والشطرنج » 
وقد صرفها في وجوه شتی من ضروب التألیف . ومن هذه الوجوه تألیفه 
في أدب الكتابة التي كان من ثمارها کتابه : ( أدب الکاتب ) أو( أدب 
الكتاب ) كما یسمیه بعض الناس . ١‏ 
وأدب الکتاب مطبوع في القاهرة »> سنه ۱۳۶۱ هب في المطبعة 
السلفية » مح لحن ی ی قوامه (. ۰ صفح 

متوسطة . يتجلى منهج الصولي في الأدب ومعرفة فنون الكتابة فيه 

ITs 


بوضوج تام + فقد صرفه في ثلائة أجزاء وفي کل جزء منها جعل له 
آبوابا » وذلك ( لیقرب على طالبه مايريده منه ) ىا قال في مقدمته . 

ففي الجزء الأول منه » نراه قد أجمل القول في فضل الکتابة 
والحث على تعلمها » وأورد مأثور الکلام في ذلك » ثم عرض في 
تأليفه . وفي أصل كتابة ( البسملة ) وضرورة افتتاح الكلام بها وتصدير 
الكتب ومايقع فيها . 

ول يستطع الخلاص من أثر التاريخ والأخبار في نهجه » حيث انه 
سرد جملة من الاراء التي قيلت في بدء الكتابة بالعربيّة » على نغط أهل 
السير والأخبار . 

ثم عرج على الخط وصناعته » وماقيل فيها نظ شرآ ثم 
مادبجته براعة أهل الفن في حسنها » وفي قبحها وكذلك في وصف 
القلم ( آلة الكتابة ) نظا ونثراً » وبه يختم الجزء الأول من كتابه . 

أما الجزء الثاني » فهو عرض للدواة وماقيل فیها لغة 
واصطلاحاً » وماورد من أقوال في صناعتها . کالاحبار ونحوها . 

وكذلك يفصّل القول في كل مايتصل بصناعة الكاتب » 
كالقرطاس ومايكتب فيه » ومعنى الكتابة والكتب في اللغة » والات 
الكتابة كالسكين ونحوها . 

ثم يعرض فيها لآفاق الكتابة كاللحن وماأشبه . وللتوقيع 
وللخاتم وماقيل فيهما ومااصطلح عليه الكتبة في الدعاء » والمكاتبة في 
كتب الدواوين ومكاتبة ذوي السلطان والوزراء . 

أما الجزء الثالث منه » فقد بسط القول فيه في الأموال واصنافها 
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وهذا الباب یدخل في أبواب ( الخراج ) ويمت إلى الحسبة أكثر ما هت 
الى ( أدب الكتاب ) الا انه كتبه لكتاب الدواوين وعمال الخراج » ثم 
عرض لأسنان الابل وتعريفها والغنم والبقر والخيل وأحكام الأرضين 
والقطائع > ثم لجزية أهل الذمة » وبعدها عرض لذكر الأمصار التي 
فرضت فيها الجزية عند فتحها . أمثال : بلاد مصر » وبلاد السواد ؛ 
ثم للأطعمة ومايتصل بها . 

ويختم كتابه في الكلام على إيجاز الكتابة » والحساب وتعلمه وني 
هذا العرض السريع » تبين إجمال أبواب کتاب الصولي ( أدب 
الكتاب ) » ونقف على ماضمنه من فنون تتصل بالكتابة والقلم واخط 
بوجه عام . 

وقد أبان عن منهجه في تأليفه له وعن الوازع الذي دفع به الى 
وضعه فقال : « هذا كتاب ألَفناه فيا حتاج اليه أعلى الکتاب درجة » 
وأقلهم فيه منزلة » وجعلته جامعاً لكل مايحتاج الكاتب إليه حتى 
لايعول في جميعه إلا عليه » ه . 

ثم قال : « هو الستحق أن یسمی : أدب الكتاب . على 
الاجاب لاعلى الاستعارة > وعلى التحصيل لاعلى التمثيل » وهذا 
الإعتذار ب ( أدب الكتاب ) جعله يعرض بمن سبقه في التأليف بهذا 
الضرب . غافراً له بأسلوب فيه شيء من السخرية والاستهجان » 
حيث قال : « فاني رایت من صنف مثل هذا الکتاب . وة ده 
النسبة ولم يحصل له منه إلا تسميته دون تجسيمه » ه . 

وقد مر ينا قبل قايل ثبت تضمن أسماه الذين. کپوا في .. ادن 


د 


الکتاب » فمن العسير ‏ اذن - تحدید اسم الذي غمزه الصولي*'' من 


هؤلاء 0 


خرف 
كتاب الکتاب لابن درستويه 


أراد ابن درستويه لكتابه أن يكون غغطأ متميزاً بين نظائره من كتب 
صناعة الكتّاب » وقد ضم فيه ألواناً من الوجوه اللغوية والنحوية 
والرسم والتصريف . ما جعله ضَالّة يسعئ اليها أهل الفن . والشداة 
في الأدب ومطالب العربية . 

وقد أشار ال منبجه بقوله : « وهو كتاب الکتاب الجاري بين 
الخاصة والعامة في كتب علومهم وادابهم ومراسلاتهم الذي لايستغني 
متأدب عن معرفته ولايجمل بذي مروءة جهله . وفيه اختلاف بين 
العلماء » فمنهم القتفي خط الصحف 5 والكتفي با نشأ عليه ۷ 

ويعقب على هذا الكلام بذكر سبب تسميته / كتاب الکتاب 
بقوله : « إذا كان قصدنا فيه لما يكتب من تهج وقراءة دون غيره . ولأن 
المجاء يلحق الكلام غير الکتوب أيضاً » وأن الخط قد يكون تصويراً 
ونقشاً , ولم ننسبه الى الكتابة نها صناعة الكاتب . وهي تجمع أسبابا 
غير الكتاب » . 

وضع ابن درستويه كتابه هذا في مطالع حياته العلمية » وهو أثر 
واضح من تأثره بشيخه ابن قتيبة » وترسّم لخطاه في ( أدب الكاتب ) . 

وكتبه مرتين » عرفنا زمن الأولى » وكانت في أيام / الخليفة 
المعتضد بالله أحمد بن طلحة ( ۲۶۲ - ۲۸۹ ه ) الذي ولي الخلافة في 
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سنة / ۲۷۹ ه . وکان عصره عصراً تميز بالتشاط الثقافي » وقويت 
الحركة العلمية فيه . ما شجع العلیاء على التألیف والنبوض بالفکر 
العلمي ۱ 

ما الرة الثانية » فنجهل زمنها » وهو يشير الى سبب هذه العودة 
بتألیفه » حيث قال : « وبثثناه بالعراق وغیره » ثم تعقبناه با وصفنا . 
وغيّرنا منه بعض مالْفنا » فمن جمعههما وتأمل الاختلاف منیا » فیعلم 
سبب تصنيفه) والغرض من تألیفهبا لیعذر على الخلاف فیهیا » ونأمن 
انتحال مدعیها » . 

وقد حصر مواد کتابه في / اثنى عشر باب وگل باب یس فصرلا 
وعدتها مائة وثلاثة عشر فصلا . مع ماألحق بها ولیس منها . وتکفلت 
هذه الأبواب بدراسة ( فلسفة الرسم العربي ومایتصل به ) آمشال : 
اممز والد والوصل والقصر والزيادة في احروف وحذفها والشکل 
والنقط والقوافي والفواصل ورسم خطوط الکتب » وفي هذه الأبواب 
مطالب نافعة في النحو والتصریف . ویتضح من مادة ( الکتاب) 
الفرق بين نهجه ونبج أبي بكر الصولي في ( أدب الكتاب ) . 

فالصولي ۰ دیب یتتبع شذرات الاخبار » ویتسقط لُقط النکات 
التي تنفع في النادمة والسمر » وهي من عدة أهل الادب . . وهذا 
ماجعل کتابه منسجاً وهذه السمات ۰ مع فرق صغير في معالحة فنون 
الرسم وماقيل فيه 2 وذكر القلم وايراد الشواهد الشعرية فيه . 

ما کناب / الکتاب + فانه صورة من صور ثقافة عام تما ال 
وباشر وجوه الإعراب وعالج مطالب العلل والتصریف ‏ ا 
جهده اللغوي والنحوي بهذا النهج » ليهذب أسلات الأقلام ی 
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اللسان من معرة اللحن وشوب الخطأ . 
ومن هناء لانری اتفاقاً بين الهجین في وضع ( أدب 
الكتّاب ) » و( كتاب الكتّاب ) . اللهم الا في مواضع جداً قليلة » 
مثل اتفاقها في بحث مسألتین هما : 
۱ - مسألة رسم الألف في ( ابن ) التي تقع بين علمين . 
۲ - مسألة كلمة ( التاريخ ) . 
وعلى هذا . فكتاب الصولي . إضمامة أدب وشعر › 
وطرائف » وفيه مختارات من شعراء عصر مؤلفه » بینا نجد كتاب ابن 
درستويه » يعتصم بكلام اللغة اللغة واراء التحاة » ویستأثر بكلام 
أهل الفصاحة وأرباب البلاغة ممن يحتج بكلامهم . ومن هذه المواد 
كلام الفصحاء من الصحابة ( رضي الله عنهم ) وغرر من كلام الله 
- سبحانه ‏ ودرر من أقوال النبي ( كَل ) . 
كما لم يغفل ابن درستويه سمة منهج مذهبه۷) البصري ومعاناته 
لمسألة ( القياس ) في بعض أبواب كتابه » وكذلك نفوره من ( الرواية ) 
ونبذ السماع . . 
وهذه المزايا له » جعلته مورداً لأهل اللغة وطلاب صناعة 
الكتابة . 
بقى شىء يتعلق باسمه » فهو ( الكتاب ) كما صرح به مؤلفه » 
وبعضهم يطلق غليه : « الکتاب المتمم » ومن عجب أني وجدت 
المرحوم الأستاذ أحمد تيمور”"" » ييل إل : أنه ( متمم لكتاب 
سيبويه ) وقد سمّاه ( متمم الكتاب ) . 
۰2-۳۷ 


هوامش الفصل الرابع 


۱- ینظر : الواهب الفتحية ۸۷/۲ . والاتقان۰۱4/۱ ۱۵ . وغاية النهاية 
١‏ ولطائف الاشارات ۰۷۲/۱ والتبصرة : 4۵و والبرهان 
۱ وراجم : ۱ 

القراءات القرآنية د / عبداهادي الفضلي : 4۷ ۰ و وخاضراث ي فة 
اللغة/ عبدالله امحبوري / ٩۷‏ - 54 ۰ والقراء‌ات القرآنية ( مجلة كلية اداب - 
جامعة فاد الأول ۲ ج۱ مایو ۶۱۹4۸ ص ۱۰۵ ) الرحوم الدکتور 
عبدالحليم النجار . ومن وحي القرآن . الدکتور ابراهیم السامراني : ۰۳۵ 
والقرآن وأصول اللغة له ایضاً ( الثقافة / تونس ع/۲ س١‏ ص : 19-15 ۰ 
۵۲۳ ) . 

ودراسات للاجیال ( العدد الثالث / آیلول ۱۹۸۷م ص : ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 
الضاد وتطورها في العربية . عبداثه الجبوري ) . 

۲ - الاتقان ۰۲۷/۱ التبصرة 40 و44 ولطائف الاشارات ٦۷/١‏ ومنجد 
القراء / ١١‏ والنشر ۹/۱ . 

۳ راجع : تأویل الشکل : ۲6 و۳۳۷ ۰ والقراء‌ات الشاذة / ۱66 . 

. ۳۸۰-۳٩ : -راجع : تأویل مشکل القرآن‎ ٤ 

» ينظر : الشکل ۳۳ ۰ وراجع في آهمية هذا الحديث ( صحة سند أو قول العلماه 
فيه )البخاري ( الجامع الصحیح ) ۱۸۰/۲ والاتقان 45/١‏ ۰ والتشر ۱۹/۱ 
و۲۷ -۲۸ والمحتسب ۲۹۱/۱ و۳۱۷/۲ . لطائف الاشارات ۲۵/۱ 
و١‏ 40 والبرهان ۲۱۹/۱ . والنصائص ۱۰/۲ ومعجم الطبراني ج٣‏ 
( الرقم 7١14‏ ) وستن أبي داود ۷۵/۲ ومسند امد ۱ وافرده 
بو شامة القدسي ( ت - ۱۱۵ ه ) بكتابه « الرشد الوجیز » وطبع في بير وت 
۵ ها ۱۹۷۵ . 

” - راجع : لطائف الاشارات شفاسن ٠‏ وفتح الباري ۳/4 والقرطبي 
٠ ۱۳/۷۲‏ ومعجم القراءات القرآنية ۷۹۷۲/۱ والخصائص 1۰/۲ 
والحتسب ۲۹۱/۱ ۳۹۷/۲ 
۷ - لطاتف الاشارات . 
a TTA‏ 
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۸ -الشکل : ۳4 و۲ . 

٩‏ الشکل 1۲ ۰ والنشر ۳2۹۰2۹۰۵۸۱۱۱+ وراجع : لطائف الاشارات ۷۲/۱ ومنحد 
القراء / ۱٩‏ والابریز / ۰۳ و ۱۲۸-۱۲۱ ۰ وانظر الدراسة الطيية التي 
كتبها الدکتور / غانم قدوري الحمد ( رسم الصحف . دراسة لغوية تاريخية ) 
پیروت ۱۰۲ هه . 

۰ - الشکل 4۲ . 

۱ - الشکل ۵۰ وراجع : معاني القرآن ۱۸۲/۲ . 

۲ المشكل ۲۵ ومابعدها . 

۴ - الشکل / ۵۲-۰۰ . والصاحبي / ۰ واللسان ۱۷۱/۱۹ . 

. ۱۸۳۰۱۸۲/۲ معاني القران‎ - ٤ 

۰ معان القرآن ۱۸۶/۲ . 

. ۲۵۵/5 تفسير القرطيي ۲۱۲/۱۱ والبحر الحیط‎ - ٩ 

۷ - الشکل ۲۰ . ( وهي رواية موضوعة ) . . 

۸ المشكل 6۰ - ۵۲ وراجع : الصاحبي ۲۰ ۰ واللسان ۱۷۱/۱ ۰ ومعاني 

لقران ۱۸۲/۲ . 

۹ - الشکل ۵۲ . 

۰ الشکل : ۵۱ . ولاه وراجع : الصاحف ۵۳ . 

۱ الشکل ۵۱ . 

۲ - الشکل ۵4 . 

۳ المشكل ۵4 . 

4 المشكل / ۵4 والسبعة | 1۳۰ . 

۵ - البحر الحیط ۳۳۵/۹ . 

۰ التيسير / ۱۵۵ » واتحاف فضلاء البشر / ۰۳۱۱ والبحر المحيط ۳۳۹/۲ . 

۷ -راجع / البحر الحیط ۳۳۹/۲ . والقرطبي ۳۲۹/۱۱ . 

۸ - البحر الحیط ۳۳۵/٩‏ . 

۰۹ - الشکل / ١ه‏ والخصائص ١75/١‏ ومجاز القران ۲۵۹/۲ . 

۰ الشکل / ۰٩‏ وراجع : الخصائص والبحر الحیط ۲۷۹/۸ والقراءات 


۲۳۹ _ 


الشانة | ۱۵۷ . أ 

٠ ۵۸ - ۰۷ المشكل‎ ۱ 

۲ - تنظر ترجمته في : العارف ٩۲٩‏ والسبعة ۲ ومعرفة القراء الکبار 
٩٩ - ۱‏ وتاریخ التراث العربي (م / ۱ )م ۳۱ ):: 

۳ راجع : تعلیقات الاستاذ صقر في حاشية / 9ه من الشکل . وینظر : 
القرطن ۱۵/۲ . 

۶ - طبقات الاسنوي 4۲67۲ . وکشف الظنون ۱۷۵/۱ . 

۵ - الشکل 5١‏ ۰ وینظر / القراءات الشاذة 45 . والبحر المحيط ۱۲۳/۰ 
والکشاف ۱۸/۲ . 

4٩ /۷ وراجع : القراءات الشاذة ۱۰۸ والبحر الحیط‎ 5١ الشکل‎ - ١ 
. ۱۲۹/۳ والکشاف‎ 

۷ - الشکل 5١‏ والبحر الحیط 4 / ۲۹۰ . 

۸ - ینظر : معرفة علوم احدیث ۸۸ ۰ ومقدمة ابن الصلاح ۲4۵ ۰ واخلاصة 
۲ والباعث الحثيث : ۷ وتدريب الراوي ۱۸٤/۲‏ . 

۹ لسان العرب 14۰/۱ وتاج العروس 48/١‏ وأساس البلاغة 44۷ وغریب 
الحديث ۲۲/۱ . 

۰ -الخلاصة ۰ وتدريب الراوي ۱۸٤/۲‏ . 

. ۱۹۷ : الباعث الحثيث‎ - ١ 

۲ - تدريب الراوي 184/7 واخلاصة ۲ وغریب الحديث لابن قتيبة 
2.۳/۱ 

۳ - تدریب الراوي ۱۸٤/۲‏ . 

6 - غریب ابن قتيبة ۲۳/۱ . 

0 - ینظر : غريب ابن قتيبة ۲۲/۱ . 

11 - الأحكام في أصول الاحکام ۹۷/۱ . 

۷ - الفائق ۱۱/۱ وغریب ابن قتيبة ۲۷/۱ 

۸ - غریب الحديث ۳۹۸/۱ و ۱6۸-۱۷ 

4 - غریب الحديث ۳۷/۱ و ۱٤۷‏ . 


ص۳۹ 


۰ - پنظر :۳ / 4 ؛ ۷۲( القدمة ) . 

۱ - اصلاح الغلط : 1۲-۱ . 

01 الصاحبي : ۲۰۰-۱۹۹ ( طبعة بیروت ) . 

۳ - بنظر : غریب ابن قتيبة ۷۳/۱ والأضداد ۰٩۲‏ ۰۹4 والزاهر ۱۷/۲ ۰ 

. ۳۷-۳۳ ۲۷ ۲۲۹ 

4 تهذيب اللغة ۳۱۳۰/۱ . 

طبع الجزء الأول منه فقط . وفيه شيء من نقوله . وكذلك القسم المخطوط . 
1 المعرب : 4۸ و5 و۲۲۱ . 

اه ينطر : غریب ابن قتيبة ۸۱۸۲/۱ . 

8 لسان العرب . مادة (ج ذ / م) . 

. ۱۹/۲ اصلاح الغلط 7 والصلة ۳۸۲ والفوات‎ - ٩ 

۰ ترتيب الدارك ۳۵۹/۳ . 

۱ ۔ الزاهر ۰۲۹/۲ ۰۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۸۳ وغریب احدیث ٩۰/۱‏ 

والاضداد ( فهرس الاعلام ) . 

۲ - اصلاح الغلط : ۱۷ . 

۳ فهرس ابن خبر ۱۹۵ . 

6 - غریب الحديث ۷۸/۱ . 

6 غريب الحديث ج ۱ / ۷۸ . 

1 الزبيدي / طبقات النحوین ۱۰۰ ۰ 
۷ - الأزهري / مقدمة تجذیب اللغة ۲۳/۱ . 
۸ - تبذيب اللفة ۲۲/۱ . 
٩‏ ينظر : الشکل ( فهرس الاعلام ) وأدب الکاتب . 498 . 

۷۰ طبقات النحويين ۱۰٩‏ . 

۱ - طبقات النحويين ۱۰۰ . 

۲ - طبقات النحوین ٠١5‏ ۰ 
۳ - طبقات النحويين ۱۰ ۰ 


وان الت ین ۱۰۳ ونزهة الألباء / ۱۵-۱۵۲ 
4 راجع عنه : الزبيدي » طبقات النحويين ۲ ونر باء 


۹ 


( طبعة / السامرائي . بيروت ) وفيه مراجع كثيرة عرضت لترحمته . 

۷۵ تنظر ترحته في : طبقات النحویین ٠١5‏ ۰ ونزهة الألباء ۱۵۷ ۰ وانباه الرواة 
۱ مومراتب النحوین ۷۵ . 

۷ طبقات النحوین ۲۰۰ . 

۷ - ينظ : أدب الک اتب / ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۹ 
۳۸۳۲ ۰۰۲-۰۰ ۰۲4 ۳۰ والشکل ( فهرس الاعلام 
۸ ( : 

۸ الدرس النحوي في بغداد ۰۲۰۲ وراجع ند 

۹ - مراتب النحوین ۸۵-۸6 . 

۰ - شرح أدب الکاتب ( الورقة 4۱ نسخة التحف البريطاني ) . 

۱ - تجذیب اللفة ج ۱ ۳١‏ . 

۲ - راجع : جذیب اللغة ۰۳۱/۱ ونزهة الالباء ۱۹۸ ۰ ولسان الیزان 
۳ وغریب الحديث ۵۰/۱ . 

۳ - نزهة الالباء ۱۹۸ وتاريخ بغداد ۱۸4/۳ وانباه الرواة ۲۰۹/۳ . 

. ۱۹۷ نزهة الألباء‎ - ٤ 

۵ - راجع : اصلاح الغلط لابن قتيبة ( ط / الجبوري . بیسروت ۰ 8۱۹۸۲ 
ص : ۱۷ . 

5 - راجع : الزاهر ج ۲ / ۳۸۹۳۸۸ و ۰۲ و الصفحات : ۰۷ ۰5۹ 
FAL ۳۸۲ ۳ ۱ ۱ CPF (۲‏ 

۷ - الزاهر ۳۸۸/۲ . 

هم جاء في : نزمة الألباء ۱۹۸ : ومن كتبه ( أي الأنباري ) : الشکل وغریب 
الحديث . . أقول : الشکل نقد فيه ابن قتيبة » وغريب الحديث له ء كا 
تناوله فيه فنقد کتابه / غریب الحديث أيضاً ٠‏ . وراجع أيضاً : الزاهر 74/١‏ 
د المقدمة » . 

م الحسيني / ابن قتيبة ۸٤‏ والدرس النحوي في بغداد هدي الخزومي : ع۲۰ 
و۲۳۲ . 

۰ - الدرس النحوي / ۲۳۲ . 


a EN a 


٩۱‏ ورد عند هايم ( أول مشل لدرسة بغداد العلمية ) - راجع : الأمثال 
العربية ١56‏ . 

۲ راجع : المدارس النحوية . شوقي ضيف . والدرس النحوي في بغداد ؛ 
۲ ۱ ۱( ۱ . 

۳ الفهررست / 85 . 

. ۸۵-۸۶ : مراتب النحويين‎ - ١4 

۰ راجع الحسيني / ابن قتية ۸۳ . 

. 185 الدرس النحوي في بغداد‎ ١ 

۷ - راجع : بروكلمان ۰۲۲۱/۲ وضحی الاسلام ۲۹۸/۲ (ط /۲) 
ومقدمة / الیسر ۱6 والأمثال العر بية القديمة / زطايم ٠١١‏ . 

۸ - الدرس النحوي في بغداد : ۱۸۸ ۰ وتاریخ الأدب العربي / بروکلمان 
2۲ 

٩‏ ضحی الاسلام ۲۹۸/۲ . وأبو زکریا الفراء للدکتور أحمد مكي الأنصاري 
۶ والدارس النحوية / لشوقي ضیف ۲4۵ . 

۰ - الدرس النحوي في بغداد ۲4۳ . 

۱ - راجع : مجالس العلماء » والانصاف في مسائل الخلاف . 

۲ أدب الکاتب ۷۹ ۰ 4۸۲ . 

۳ _ أدب الکاتب ۲۸۰ . 

6 الحسينى / ابن قتيبة ۸۵ والارس النحوي في بغداد ۲۸۳ . 

۵ - أدب الکاتب 4۵۸ f‏ + 

/ محمد زغلول سلام » في کتابه / ابن قتيبة ص : كه وراجع : الحسيني‎ - ٩ 

ابن قتيبة ۸٩‏ ومقدمة / المشكل ۸۷ . 
۷ أدب الكاتب 4۸۲ وراجع ص : ۸ ( في القياس ) و ص : 18؛ ( في 
شواذ التصریف ) و ۳۸۲ ۰ 
۸ -راجع : نزهة الألباء و / ۱9۳ . 
٩‏ - نزهة الألباء ۱۵۹ و۱۵۳ . 


- E 


۰ - فر پپ الحديث ( تمشيق البسوري ) ج ۳ / ۹۱۹۰۸ ( فهسرس 
الاعلام ) 
دراجم تار پل مشخل الفر ان ( فهر س الاعلام ۱۰۷ ۱۱۲۰ ) 

۱ ۰ ,اجم : همع اطوامع ۱۹/۲ 

۷۲ . الخناب ۲/۲ وراجم املاح الاحوي ١‏ /عوص مد القوري ؛ 
الرياض ۱۱۰۱ هدص / ۱۱۱ 

۴ .1:۱۰ انا ليه الموام ی / ۱۳ 

اللمياجع لس الحادة , والتطور اللفوي ۰ ١ ٠١١‏ وكتاب / لمن العامة لي 
مه النراسات اللخوية | میا ۵۷ ۱۷۰۰ وللعهضم اامري ۹۹/۱ 

۰ .ا اھ ۲۱۲ ۲۱ 

۷۱ .اه ید ۱۸ للك ۱۲۱۸/۱۱/۱۰۱ 

۱۲ الزياني فى الحانا أ أ لرعهان سرا او اب ) 

۷ . ل, الحانة هد ها ۱۹۱۲۰ 

. کب ادا ۱٩‏ 

انفلس الها ۸ ۱۲۸ بالل لق ۱۰ ا( 

۱۲۱۱ ال با ي هن ۱۱۱ ۱۱۱۵۰۱۱ المعقق / ۲۷ 

٠ ۱‏ لى ۱:۱ ارياي ۰۲ ۱۱۱۱۱۱ 

۷ ۸۱۱۱۰ عن اللعى ۳۹ او رھ با الف اء عب ۱۷۱ 

۱۱۹ نوع ااا ۲( ۸ ۱۱۲ ۱۱۱۰۱ 

۶ ۱۵۸۸ ۱۱۱۱۰۰ و۱۰ ۱ ۱۱۰۱ فيز الوعاو ۱۹۷/۱ 

۷ ۱۰۱۰:۱۱۷۰ ۸۱۱۱۱۱۱ ابهذ ۶۱,۱۷۱ ۱۹۱ 

۷ ۱۷۱۱۰۰۰۱۸۸۱۰ و ۱۱۲۱۱۰:۱۱ 

۱۸۱۰/۰ ۱۸۸۱ ۰ (A 

۷۱۱۱ ۱۰:0 . ۸ 

اناا ۲۱۷۱۱۱۷ ۱۷۲۷۲ 

۱۲۱۲ ۷۱۷۰:۱۷۷ ۱ 

۷ عاق او سروس ۱۸ ۲۱ 


۳ - طبع مرتین قبل هذه الطبعة . 

۶ - قصدت في هذا الثبت على الکتب الولفة في / صناعة الکتاب . وأبعدت 
عنها الکتب التي اختصت بالخط وماإليه . 

۵ - ابن خلدون / القدمة : 1٤۷‏ . 

۹ - دراسة في مولفات ابن قتيبة . 

۷ - ابن أبي أصيبعة / طبقات الأطباء / 584 . 

راجع : العجم العربي ۰۱۰۲/۱ وابن درستويه ١48‏ . 

۹ - ينظر : لحن العامة والتطور اللغوي . / رمضان عبدالتواب ‏ القاهرة 
/الاقام وبخاصة : 157-1895 . 

۰ - نشره بالطبع الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار . دار العلم للملایین › 
بيروت » وهي طبعة متقنة موثقة . 

۱ - ابن خلکان 1۳/۳ . 

۲ الضدر تة . 

۳ - هذا في طبعة واحدة ‏ مثلاً / طبعة القاهرة ۱۳۶۰ ه . 

. -الحسينى / ابن قتيبة : ۱۷ و59‎ ٤ 

۵ - بل ناشره الى ان تعریضه بوجه نحو : ابن قتيبة ص / ۲۰ - الهامش ول 
أجد دلیلا يؤيد ذلك . 

. 15-16 الکتاب‎ ١5 

۷ - ينظر : ابن درستويه ۱۱۷ و۱۳۳ . 

۸ محلة ( الهلال ء السنة الثامئة والعشرون / ج ۲-۱ ص 4٩‏ ٠1515م)‏ . 


0 


تدرا 


قنبية لشعوبية 

5 به 

ن ة وا 
أبن 4 


-_ ۷ 


ابن قتيبة والشعوبيّة 


(۱, 

من العروف أن حرکات سياسية هذامة » ظهرت في المجتمع 
الاسلامي في مطالع الحكم الأموي » وقصدها التخریب وغرس الدمار 
في بنية الجتمع > تمهيداً للانقضاض عليه ومدافعه: سلطانه العربي » 
وذلك : لأنها وجدت في الدين الاسلامي ثورة توضت صياصي عروش 
ملوك فارس ‏ وثلّت آرکان الطغیان القيصري . 

ومن هذه الحركات اللئيمة » حركة الشعوبية » وهي كا 
اصطلح عليها الدارسون : حركة فارسية عنصرية ذهبت الى محاربة 
الدين الجديد من خلال توهين السلطان العربي الذي هو عضب أخيذ 
في صحائف الفتوح والتحرير . . لذلك راحت تعمل على » « تصغير 
شأن العرب » . 

وسموا بذلك : لدعواهم بالانتصار للشعوب التي هي مغايرة 
«للقرمية» ‏ . ولف قرط حمنها رها اتکی ول الضتر 
تدفع العرب عن كل فضيلة » . 

ومن العجب أن أخبث أفاعيل هذه الحركة هو ماكان يتعاهدها 
( العنصر الفارسي - المجوسي ) » وتسترها بالدين ؟ . 

لذلك يتلمس الباحث آثار هذا الحقد الشعوبي عند « جماعة من 
علماء العجم وكتايهم . جعلوا همهم محاربة العقيدة التي تثبت التفوق 
المطلق للعرب . متوسلين الى ذلك بالإشارة بفضائل شعوب الحضارة 
القديمة » وماتميزت به من علوم وفنون وعمارة » ال جانب تقهقر عرب 

۲ 


الجاهلية . . وماأثر عنهم من الغلظة . . والبعد عن مقومات الحضارة 
والائية . 

وهذا القول على ماني بعضه من مجافاة” لمنطق الحقيقة ‏ يفصح 
عن سر انغماس جمهرة من هؤلاء ( العلماء والکتاب ) في تشويه الوجه 
المشرق للعبقرية العربية وذلك بنشرها المطاعن وتوزيعها المشاتم في 
شوارق المجد العربي . ومنهم جمهرة غادرة تولّت تلفيق الأخبار وتصيد 
الحكايات البهرجة في لفائف سود » دعوها بكتب التاريخ أو الأدب ٠‏ 
زوراً وبهتاناً . 

ومنهم من سلك طرائق الفقه » وولج محاریب التفسير وأقداس 
السنة المطهرة . لدس سمومها من خلل هذه المعارف الشرعية 
المقدسة . 

ولعل الدارس يروز آخبار المججَان وأهل اخلاعة وطلاب الإباحيّة 
من الأدباء والشعراء الذين أظلتهم الحضارة العربية في العصور 
العباسية » فهم قد أيقنوا أن أحابيل الشيطان الشعوبي تترامئ في بارج 
کلام هؤلاء . . وهذا مايفسّر كثرة الخلاع وأرباب الجانات من شعراء 
العصر العباسية » ومن الشابت أيضاً أن عيصهم يرجع ال 
« مزدك » . . اللهم إلا قلّة قليلة منهم كانوا من أصول ( عربية ) أو 
رومية » أو أدعياء . . ! 

وإليك أغوذجات من شعراء الجد القومي صناع التاريخ 
الثقاني والأدبي للعرب ۰ هم من العرب صليبة . آمشال : أب تمام » 
البحتري . المتنبي » وغیرهم ۰۰ 
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ثم عليك آن تتفحص کلام الاخرین من رواية الأخبار وتعاطي 
علم اللغة سبیلا الى بلوغ مقاصدهم » ونوال مأربیم » ومنهم كوكبة 
ناهة آمنت بفضل العرب والعربية » فکتبت بصدق الایان > ونافحت 
عن حیاض العرب والعربية » نزوعاً منها الى أن هذا الصنیع نوع عبادة 
خالصة » وضرب من ضروب النسك في خدمة الدين الإسلامي . 

لذلك لم يكن في هذه الشعوبية من هوه أرسخ عداوة » ولاأشد 
نصباً للعرب » من السفلة والحشوة وأوباش النبط وأبناء أكرة 
القری »۲ . 

ما أهل الديانة الحقّة « وأرباب الشرف ‏ فیعرفون ماهم 
وماعلیهم » ویرون الشرف نسباً ثابتا » . 

ومااصدق قولة بدیع" الزمان الحمداني فیهم حینا قال : 
و لا آدري أحداً يفضل العجم على العرب الا وفیه عرق من الجوسية 
ینزع اليه » . 

وتأسيساً على هذه النصوص ۰ تکون الشعوبية التي تزعم الديانة 
كذ با وزورا - منافقة » ركبها شيطان الجَتف صلفاً وغروراً . . 
والحديث النبوي الشريف يقول”" : « حب العرب إيان وبخضهم 
نفاق » . 

0 ومن أتعبٌ قلبأً وأنصب فكراً من أراد أن يجعل الحسنة عة ۱ 
والمنقبة مثلبة » ويحتاج لإخراج الباطل في صورة الحق . فيقصد من 
الناقب . . 6" . 

رق علميه باشل سيو الحق » فتنق ضفادع 
الشعوبية في ظلمائها » ن ا وتتفصد عروق 


ابن فتيبة والشعوبية 


زرق بالذعاف > حقداً عل فتيان الکارم الذین ملاوا الارض عدلا 
ونضَفة » بعد أن غمرها طوفان المظالم ۰ فعدت خيوهم شرا وغرباً ٠‏ 
تسيل بأعناق مطيّهم البطاح » وتژوی بعزمهم الآفاق » فعبروا 
البحار » وتشاوا على قم الشواهق » وفي عذبات تیجانهم زج 
الایان » مدافاً بنفحات الحق والعدل . . هؤلاء جند الفتح . حملة 
رایات الرسالة السماوية الى بني الأرض . . تزهو قلوبهم بنور الوحي . 
مشرقة قسماتهم بالعزم . . 

فمن آمن بالدين الجديد افا وجقاً ٠‏ أحبهم واجلٌ عظیم 
قدرهم > عرفاناً بالفضل والسّابقة > ومن ران الکفر على قلبه » فأسلم 
لسانه وبقي جنانه كافرا » طوى كشحيه ترات على بغضهم . 

ومن شواهد صدق الإيمان عند أمم الأرض من غير الفرس - 
التي تفيض بها مهارق الاثار قدياً وحديثاً > اجلاطم للعرب وحنوهم 
على مآثرهم ‏ فعرفوا ماهم وماعليهم . 

مرت ل لق لاط و فد 

غير أن هذه الفتنة الضالة الذين دخلوا في الاسلام بحد د شا 
والاسنة » آضمروا الشرك الحاقد . وأعلنوا الطاعة » لذا بقيت 
حزازات نفوسهم کا هي . يتعاهدها رسيس من ( مجد مزدك ) ۰ وکان 
شروق ( الس يزيا من تس ر لنارهم ) التي أخحمدها 
الاسلام و قشب لب ارات ويشتد نغل الصدور . متخذين من 
شعار الانتصار للشعوب براقع هباء . 

ولاجل هذا . جمعوا آمرهم على تمزیق راية السلطان العربي 
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المؤمن » وذلك في مطالع العصر الأموي الذي تكاملت فيه 
الفتوحات » وفي ظلّه امتدت أشعة الاسلام في أرجاء قصيّة من 
الارض . 

فانشأوا" ( الجمعيات السريّة ) وعملوا على نشر الفتن وإذاعة 
الاباطیل لایغار القلوب على العرب . . وأعانوا أهل الأهواء على 
ضلاهم التسعر . وقد مر بك قبل قلیل - خبر وضع ( الثالب 
والمناقب ) في ذلك الزمن البکر . . 

وماذرٌ قرن الحكم العباسيّ الأول » الا وتجد هذه ( الحركة ) 
كلمة موحدة » وشوكة ثابتة قويّة , اقلتها ارض ( فارس ) ثم أظلتها 
سماء العراق . . وكان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يكتب لامراء 
الجيوش أن لايجلبوا الى الدينة غلاماً من العلوج ( العجم ) دفعاً لوقوع 
الوباء الشعوبي في جزيرة العرب* . . ( فا تم له شيء حتى اغتاله 
أبولؤلؤة / المجوسي الفارسي / غلام المغيرة بن شعبة ) . 

وقد أفادت الحركة الشعوبية من ( الدعوة العباسيّة ) كثيراً ع 
وجعلت لما يدا وه عليه : حيث انفسح المجال أمام العنصر 
الفارسي . فدخلوا في كثير من أمور الحكم . فأصهروا الى العرب » 
ونكح العرب نساءهم . . فنسل جيل مهجن غذاه ( الدم الفارسي ) 
فكان كثيراً من الأدباء والشعراء من هؤلاء + سكم کور سای وسرت 
الوزارة والإمارة . فكانوا أشبه بالافعی يضمّها الغافل في طیّات 
ثیابه . . لذلك كان منطلقهم « شبه انفجار بركاني من أفئدج 
الفرس ع9" . 


فتمکن نفر من آدباء هذه الحركة أن یرفع کلمته مفاخرا بقومه 
( الفرس ) متنقصاً من العرب . 

ومن هؤلاء : بشار بن برد ( الفارسي القتول في 
سنة 171 ه ) » وابن الرومي ‏ ومهيار الديلمي . . وغيرهم . . وة 
استظلت الحركة الشعوبية ( الأدباء والشعراء وعلماء اللغة منهم ) بالظل 
الفارسي الذي وجد له مثابة في الدولة العباسية » أمثال : البرامكة » 
وبني ماهان . وبني خاقان » وبني سهل » وكان من هؤلاء القادة 
والوزراء وعيون الدولة » والقَومّة على كتابة الدواوين . 

بل » تجاوز أمر هؤلاء حد ( السياسة ) كما يقول المؤرخ 
السعودي ۰ فطنعوا بالعرب جهاراً » ومنهم رئيس امیش في خلافة 
العتصم بالله » العروف بالافشين التركي رت ۲۲۰ ه ) الذي 
صرح بقوله”» : « إذا ظفرت بالعرب شدخت رؤوس عظمائهم 
بالدبوس » . 

ومثله ابن غرسیه ( جارسیا » أ 
الشربان » الخربان بالقدیم الغري 


j‏ : الاکر أو ذو الحيلة ( الذي 


قال“ : « فلا فخر معشر 
للادیم . . 


aN 
رب خال متوج لي وعم ماجد مجتدى كريم النصاب‎ 
إنهاسمّي الفوارس بالق س مضاهاة رفعة الانساب‎ 


1 مت 


فاتركي الفخریاآمام علینا 

واترکی اور وانطقي بالصواب 
مل ان جاك متا وت 

كيف كنا في سالف الاحقاب 
إذ رق بناتنا وتدسو 

ن سفاهاً بناتكم في التراب”" 


وقد جرا هذا الشاعر أمثاله من الهالكين من عاصره أو جاء من 
بعده على ذم العرب ومشاتمتهم والطعن عليهم . كا نجد أخبارهم في 
دراسة رائدة نهد بها باحث”' عصري . 

وني منابت ( الفكر الشعوبي ) استزرع أهل الزندقة والباطنية 
أباطيلهم وضلالاتہم . 

حيث نبتت الزندقة۳ . وأشباهها ونظائرها من ( الحركات 
الهدّامة ) في ترابة الشعوبية . . ومنها افترعت الفرق الغالية في الاسلام 
منذ قيامها حتى أيام الناس*" هذه . 

وهذا أمر ‏ حق ‏ عندهم » إذ أن اتفاق ( التعاليم الزرادشتية ) 
التي هي من ( قذر اليهودية ) ییقی رسیسها متسفراً في القلوب , فهم 
یتوسلون بكل ماأتيح لهم من سبل لتحقيق مطالبهم : « ثم اعلم انك لم 
تر قوما قط أشقئ من هولاء الشعوبية ولااعدی عل هه ب ولا ور 


۲۵ 


استهلاکاً لعرضه » ولااطول نصباً . ولاأقل غنا من أهل هذه 
النحلة » وقد شفئ الصدور منهم طول جثوم الجسد على أكبادهم » 
وتوقد نار الشنآن في قلوپم » وغليان تلك المراجل الغائرة » وتسعْر 
تلك النيران المضطرمة . . ٩٩»‏ . 

لذلك » كان يرئ ابحاحظ ‏ أن الزندیق ( ثنوياً فارسياً ) يكون 
في بداية حاله شعوبياً ينصب العرب ‏ ثم يطعن في الدين الاسلامي » 
لكونه جاء على يد العرب(۳ . 

إذن » فالشعويية تحارب الاسلام أول ورا > وعلیه فان من 
الفروض الشرعية محاربة الشعوبية”" . 

5 

إن حركة الشعوبية التي نبتت في أحضان المجوسية » وجهدت 
للثيل من العرب والعمل على تقويض السلطان العربي » وحاولة زرع 
الفتن في المجتمعات التي تستظل بظلال حكمه » تصدّئ للا أدباء 
وعلماء » ومنهم فقهاء . وحدئون » وشعراء . . وكان ينزع هؤلاء عن 
حبهم للعرب من وحي إيمانهم بفضل العرب والعربية . لأن رسول الله 
محمد ( ی ) من العرب » ومنهم الصحابة 3 وهم حملة راية الإسلام 2 
وأحبوا العربية لأنها لغة الوحي » وبها نزل القرآن الکریم . 

ثم إن الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - هم من أمة العرب » 
لذلك توفر جمهور من المؤلفين على وضع رسائل وکتب في فضل العرب 
والحث على حبهم . . كما طفق آخرون على جمع ماورد في السنْةالطهرة 
في العرب والعربية . 

لذلك » أحاول ‏ هنا ذكر ماوقفت عليه من أسیاء كتب هؤلاء 


Yê 


عل سبیل المثال ‏ لا الحصر . 
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وهذا اللون الذي تعاناه هل الغيرة والفضل من العلیاء » بطلق 
عليه اسم : نقض الثالب . . . . والشالب هو العنی الذي يقابل 
( الشعوبية ) .. لأن الذين كتبوا فيها . كانوا يطلقون عليها اسم 
« مثالب العرب » . فقد ذكر المؤرخون أن أوائل من كتب في ( المثالب ) 
هو : زياد بن أبيه ( سفيان ) . . وذلك”“ : « حين كثر طعن الناس 
عليه وعلى معاوية في استحقاقه عمل كتاباً في المثالب لولده وقال : من 
عیرکم فقرعوه بمنقصته . ومن ندّد علیکم فأبدعوه بمثلبته . فان الشر 
بالشر يتقئ . والحديد بالحديد يقلح » . 

ثم جاء أبوعبيدة”" معمر بن المثنئ ( ت - ۲۱۰ ه ) فاغری 
« الناس بمشاتم الناس . وألهجهم بمثالب العرب » وحاله في نسبه وأبيه 
الأقرب اليه حال نكره أن نذكرها » . 

وهذه الحال التي يشير الى كره ذكرها ابن قتيبة . أن ( المثنئ ) 
والد أي عبيدة كان بهودياً فارسياً فأسلم على يد أحد رجالات العرب 
من ( تيم ) فنسب اليه » فهذا الرجل على جلال قدره وعظم مكانه في 
تاريخ الدراسات العربية وفي علوم القران وأخبار العرب . كان هذا 
مذهبه في ( مثالب العرب ) . 

و( مثالب ) أبي عبيدة الذي وصفه المؤرخ المسعودي 10 7 
یاک يه اتساپ المرب رقا + عمج الب عع ہے 


٦ - 


[ الأدب ] ذکره ولا حسن وصفه » . 

كان في اصوله کتاب"" ( حلبة الشالب ) هيثم بن عدي 
نت ۳۰۷ هدع اذه وزآة فيه ( أن ابله ببودياً من غارس #.. . 

وتشفیاً حقده الدفين عل العرب » فانه كان ينسب كل محمدة أو 
قول يجدها في أخبار العرب » الى الفرس ويذهب إلى أن العرب قلدوا 
الفرس بها" . 

واليه یرجم أصل ماتناثر في كتب الأخبار والتاريخ العربي من 
وجوه الخلاف والمشاتمة والمطاعن عند القبائل العربية في جاهليتها . 
وعنه أخذ غير واحد من أهل التاريخ . . كل ذلك ليجعل نائرة الحقد 
متسعرة في النفوس . وأوار الضغائن متوقدا تمكينا لأسباب الفتن 
والعداوات من البقاء . . وسااصدق هذا القول النبوي : ١‏ العرق 
دساس 0 

وذکروا أن له كتاباً في ( شالب العرب ) أو في ( مشالب 
باهلة )۱۲ . 

ولا مات لم يشهد جنازته أحد من أهل البصرة كرهاً منهم لا قدم 
من ( مشالب العرب ) أو*" « لأنه لم يكن يسلم من لسانه شريف 
ولاغيره » . 

ولم يصل الينا شيء من أخبار شعوبيته عبر ماوصل من كتبه » 
سوئ بعض نقول عن كتابه « مشالب العرب » كما ورد عند ياقوت 
الحموي في « معجم الادباء ۲۱۹/٩‏ » وعبدالقادر البغدادي في « خزانة 
الادب ۲۲۲/۲ و۱4٩‏ » وأبي علي القالي البغدادي في « الأمالي 
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وذكر الصلاح الصفدي في ( الغيث السجم ) فصلا في الذين 
رزقوا أشياء عرفت بهم » فذكر منهم أباعبيدة في الشعوبية . 

وابوعبيدة ممن حتج بقوله في القرآن » ومن علماء المرية 
الکبار » لكنه كان" « يبغض العرب » وألّف في مثالبهم کتابا » . 

وكان ابن الكلبي”" هشام بن محمد (ت - ۲۰۹ ه على رواية ) 
قد صنع مثل صنيع أبي عبيدة » فجمع كتاباً في ( مثالب العرب ) . 

وللأستاذ محمد بپجة۳ الأثري كتاب في نقضه » وهو بعنوان 
« الرد على الشعوبية ونقض مثالب العرب لابن الكلبي » مازال 
خطوطاً . 

كما كتب الهيئم بن عدي رت ۲۰۷ ه عل رواية ) كتاباً في 
مثالب العرب . وهو مخطوط مع كتاب ابن الكلبي في”" مجموع كان 
عند الستشرق ( كرنكور سالم الكرنكوي ت - ۱۹۵۳ م ) . 

ولعلان۳۳ بن الحسن الشعوبي الفارسي كتاب « حلبة المثالب » 
وكان علان يعمل وزاقاً فقي « دار للکمة » ببشداد + ویقال أن 
طاهر٩۳‏ بن الحسين الفارسي / الخزاعي ولاء ( ت - ۲۰۷ ه ) وزير 
المأمون وصله عليه بثلائین آلف . 

وعمل يونس بن هارون كتاباً ملك الروم » جمع فيه ( مشالب 
العرب ) وعيوب الاسلام بزعمه”” . 

وكان هذا زنديقاً ثنوياً مثل صاحبه / علان الشعوبي . وأمنا 
من الزنادقة : 
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هاد عجرد ( ت ۱۱۱ ه على رواية ) وحماد الراوية 
( ت - ۱۵۵ ه) » وعمارة بن حربية » ویونس وغيرهم”" . 

ویقال إن کتاب ر المثالب والناقب ) الذي وضعه النضر بن 
شمیل الحميري وخالد بن سلمة الخزومي » وکانا « انسب أهل 
زمانهیا . آمرهما هشام بن عبداللك أن بيّنا مثالب العرب ومناقبها . 
وقال هما ولن انضم اليهم| : دعوا قريشاً با ها وماعلیها . فليس لقرشي 
في ذلك الکتاب ذکر »۳۹ . 

ثم تواصل هذا الحقد الشعوبي ( لاوصل الله أهله ) وطاف في 
الغرب بعد أن رنّق في الشرق . . فنجم في سماء الأندلس وفض منه » 
( والكفر مِلّة واحدة ) . . حيث ذاع صيت أديب دعيّ » هو أبوعامر / 
ابن غُرسية ( جارسيا 60:06 ) الذي كان « من عجائب دهره » وغرائب 
عر کیا نعته عل بن سعید (ت- ۹۸9 ه) في کتابه 
« الغرب » . 

وانحدر من أصل(۳ رومي . ونشأ في كنف أحد الوالي » لذلك 
كان يعبر بانه « مول مولى » وکان من الادباء » له شعر وتکن من 
العربية . الا أنه كان « شعوبياً یفضل العجم على العرب » كا قال 
شمس الدین الذهیی . 

ووساه الشعرية ملد ۽ تالاتا عبدالسلام عمد هارون 
ال جموع رسائل نوادر ضمن کتاب « نوادر الخطوطات / الجموعة 
الثاللة ؛ ۲6۹ ۲۵ ومهد ها بدراسة (۲۲۹ -۲4۵) .. 

وتصدی للرد عليه أدباء من عصرییه » وردودهم هذه في ( نوادر 


د2ةه”»- 


الخطوطات أيضاً / الجموعة الثالشة : ۲۵۹ -۳۳۰۰) واصحاب 
الردود هم : 

۱ - أبويحيئ بن مسعدة ‏ وله رذان ( ص ۲۳۷) . 

۲ - آبوجعفر أحمد بن الدودین البلسي . 

۳ - آبوالطیب بن من الله القروي (ت - 4٩۲‏ ه ) . 

وعنوان رسالته : « حديقة البلاغة ودوحة البراعة » الورقة 
أفنانها » الثمرة أغصانها » بذکر المأثر العربية » ونشر الفاخیر 
الاسلامية . والرد على ابن غرسیه فیا ادعاه للامم العجمية » . 

كما رد عليه أدباء آخرون » ولکن لم تصل الینا نصوص 
ماکتبوا«» . 

وقد حفظت کتب الطبقات ومعاجم الکتب أسماء الکتب التي 
دافع أصحابها عن العرب . وردوا مطاعن الشعوبین علیهم . . ومن 
هذه الکتب : 
۱ - فضل العرب » 

آبو العباس » عبدالله بن جعفر احميري . 
۲ - فضل العرب" ۰ 

علي بن بلال المهلبي . 
۳ - مسبوك الذهب في فضل العرب”" . 

مرعي بن یوسف القدسي ( ت - ۱۰۳۳ ه) . 
6 - رسالة في فضل العرب , 
۵ - غاية الطلب في إثبات کفر مبغض العرب بغير سبب . 


د 


علي بن زايد الرشيدي رت - ۱۱۷۰ ه) . وهو مخطوط . 
۲ - القرب في فضل”“ العرب . 

للحافظ المحدّث عبدالرحیم بن الحسين بن عبدالرحمن الكردي 
الرازناني ( ۷۹۱-۷۲۵ ه) . . 

وهذا الأثر من أهم ماكتب في موضعه » وذلك لأن مؤلفه وهو 
( المحدّث الحافظ ) جمع فيه الأحاديث النبوية التي تحث على حب 
العرب » وعمد الى تخريجها وبيان درجتها من حيث القوة والضعف . . 

وهو مطبوع مشهور . . جدير بالنشر مرات أخرى . . 
۷- القول الفصل فيا لبني هاشم وقريش والعرب من الفضل . 

علي بن طاهر الحداد » طبع في / سنغافورة ۱۳۶۲ هھ (ج ۱ 
ص : ٩۱۱‏ ) .. 
۸ - آقرب القرب في حب العرب » 

للشیخ الرحوم محمد صالح السهروردي ( ت - ۱۹۵۷م) 
مخطوط في خزانة أسرة المؤلف في بغداد . 
9 العرب في الكتاب والسئّة والتاريخ 

جاسم الكلكاوي الكربلائي . . مطبوع*" . 
"۹ الإمام عمود شكري الالوسي البغدادي 
رت ۱۳6۳۰-۸۱۹۲۳ ه ) وکتب کتابه العظیم" ( بلوغ الارب 
في معرفة أحوال العرب ) وهو سفر جلیل تکفل بالحديث عن فضل 
العرب . وفیه فصل جلیل بعنوان : ( مذهب الشصويية في العرب 


وابطاله ص ۰ ۱۷۵۰۱۵۹ ) . 


۱- آبو جعفر » محمد بن أحمد الاشعري . 

له كتابان : 

۱- فضل العرب . 

۲ - فضل العربية ( فهرست الطوسي ۱۷۱ ) . 
۲ - القتضب في حدیث : أحبو العرب . 

للشيخ عبدا حيّ الكتاني المغربي . وهو مخطوط . 


الشف 
وضع ابن قتيبة رسالة نقض بها أباطيل وترهات الشعوبية ٠‏ 
وهذه الرسالة هي أول أثر يصدر عن عالم من علماء الاسلام » كتبها في 
رد الشعوبية تصل إلينا » ولعلها الأنغوذج الفذ في الدفاع عن العرب إذا 
ماوازنها الدارس مع نظائرها المؤلفة بعد زمنها ‏ وتبقئ لؤلؤة براقة في 
مجال ( الجهاد الفكري للعرب ) . 
وقد سارت عبر القرون الخوالي سير الأمثال السوائر في المنتديات 
والعاهد ۰ فهي تعبير صادق عن الإيمان الذي توهج سناؤه في ثنيات 
قلب منشئها . وعکف عل درسها والافادة منبا غير واحد من أهل 
الفضل والأدب قديما وحدیثا . 
ومن الخير أن أزيد على ماذکرته بشأنها في ( فصل / مولفات 
ابن قتيبة ) » وأقدم مالقفته من فوائد بين يدي هذا الفصل . . 
فاقول : 
لقد تناقل المؤرخون وأصحاب كتب الطبقات اسم الرسالة 
بعنوانات متنوعة » وهي . 
1 ا 
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۱ -ذم الحسد 
۲ - تفضيل العرب 
۳ - التسوية بين العرب والعجم 
٤‏ - تفضيل العرب على العجم 
ه ‏ فضل العرب والتنبيه على علومها . 
5 - العرب أو الرد على الشعوبية . . كا ارتضئ الأستاذ محمد 
كرد علي ( رسائل البلغاء / 788 ) عنواناً لها . . 
ونشرت في مجلة « القتبس (م ۲ ج4 / ۹۵۷ ومابعدها ) ثم أعيد 
نشرها في ( رسائل البلغاء ) . 
والنص المنشور منها جزء من الأصل . وفي دار الكتب المصرية 
نسختان واحدة كتبت في سنة / ۲۸۳ ه ( 1854 - أدب ) فيها نقص 
منها . وتضم ( المجلد الثاني كاملا وصفحات قليلة من الأول مع كثير 
من العيوب ) وفي خزانة”" الدكتور إسحاق موسئ الحسيني نسخة تامة 
مع زيادات جمعت من مظان آخری . أما المؤّف فقد ذكرها بعنوان : 
« فضل العرب والتنبیه على علومها » . 
ولعلها هي التي وردت في بعض الأثبات عند من ذکرها بعنوان : 
« التنبیه » . ۱ 
قال ابن قتیبة* : « والشعوبية تعيب العرب بالفضّد والجدوع 
والعلهز والفظ والقد والحيات . . وهذه أشياء كانوا يفعلونها عند 
الضرورات وفي الاسفار والمجاعات . . وكذلك الحيات » إنما يأكلها 
نازلة القفار والفلوات من الفقر أو من لاجد حيلة » وإنما كان يكون هذا 


ةك 


عيبا لو كانت العرب حتارة له في حال الغنی والیسر . وکانت تمدحه 
وتحمد اكليه . وقد ذکرت هذا وأشباهه في کتاب ( فضل العرب والتبیه 
على علومها ) واحتججت عنما با فيه كفاية إن شاء الله » . 

وکذلك آشار اليه في کتابیه « عیون الاخبار ج۲ / ۱۸۵ ) باسم 
و کتاب العرب ) . 

و «الشعر والشعراء ۱۱/۱و۷؛ » باسم « کتاب العرب » 
أيضاً . 

وعلى هذا . فان اسم هذه الرسالة هو : فضل العرب والتنبيه 
على علومها . وأورد ذکرها المؤلف باسم ( العرب ) حباً بالإيجازء كا 
أشار الى كتبه الاخری بأجزاء من آسمائها . مثل الاعه الى « تأويل 
مشكل القران » أشار اليه بعنوان « المشكل » وهكذا . 


تا 


تعد رسالة ( العرب ) أغوذجاً رائعاً من أغوذجات الادب الرفيع 
الذي كتب في القرن الثالث الهجري . ومن ضروب الجهاد الفكري ۰ 
فضللا عن كونها ثرا من آثار ( الجدل ) . 

وإني لازعم نها وضعت مدخلا بين يدَيْ معارف امتدت لما كتب 
ابن قتيبة : الأنواء > الاختلاف . وربا هناك آثار تدخل في دائرة 
المعرفة العلمية للمؤلف . ومهیا يكن من أمر . فإنها تعطي صورة من 
الفن الأدبي لابن قتيبة . 

إذ يكن معرفة مط أسلوبه البياني منها ومن » خطبتي کتابیه : 
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. الشعر والشعراء‎ ١ 
. أدب الکاتب‎ - ۲ 
کتاب / العلم » وبعض فصول آخری من عيون‎ - ۳ 
. الاخبار‎ 
لان العصر الذي عاش فيه ابن قتيبة  كان عصر جدل وجهاد‎ 
. . فكري . شاعت فيه مذاهب الکلامیین والناطقة . واهل الفلسفة‎ 
وفيه - كما مر قبل قليل - عظمت قوة الشعوبية » واشتد آمرها . . لهذا‎ 
وجه ابن قتيبة جهده للدفاع عن حميّة الدين والعربية » متخذاً أببلوب‎ 
. النقد العلمي » ذا العبارة المنطقية المحدّدة‎ 
» تتالف رسالة ( العرب ) من محاور » ضمها قسمان كبيران‎ 
: هما‎ 
. العرب وماورد فيهم . دفاعاً وتبيان حقيقة‎ ١ 
. بعض علوم العرب‎ - ۲ 
ففي القسم الأول . تحدث ابن قتيبة عن أسباب وضع الرسالة‎ 
» بمقدمة طواها على ذم رذيلة الحسد » وماورد فيه من مأثور القول‎ 
. وذلك الشعوبية نصبت العرب حسدا وحقدا‎ 
وأمامك هذا المطلع الذي يتوجب على الدارس المكث عنده غير‎ 
قلیل . فهو وحده يفْسّر عميق الألم الحض الذي راح يعتصر قلب‎ 
المؤلف . . « جعلنا الله وإياك على النعم شاكرين . وعند المحن‎ 
والیلوی صابرين . وبالقسم من عطائه راضين . واعاذنا من فتنة‎ 
العصبيّة . وحميّة الجاهليّة . وتحامل الشعوبية » فإنها بفرط الحسد ونخل‎ 
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الصدر تدفع العرب عن کل فضيلة » وتلحق بها کل رذيلة » وتغلوني 
القول وتسرف في الذم » وتبهت بالکذب . وتکابر العیان » وتکاد 
تکفر ثم يمنعها خوف السیف . وتغص من النبي ( بو ) إذا ذکر 
بالشجا » وتطرف منه على القذئ » وتبعد من الله بقدر بعدها من قرب 
واصطفی . وفي الافراط الهلكة » وفي الغلو البوار » والحسد هو الداء 
العیاء . .» . 

بهذا الدخل الجميل يأخذنا ابن قتيبة الى عالم الأدب الرفیع » 
الذي بعد عن التکلف في الاسلوب . وانك تتلمس ( الفن ) في ثنايا 
حروف مؤلفة على بست أخاذ » لاسجع فيه ولاتعمل . إنما هو بذوات 
نفثها قلب مؤمن باق » فجری على لسانه بيانا عذبا . 

وما التأنق باللفظ*» . وتختر الآلة والأداة في الأسلوب » 
والاستعانة بالصور البيانية الا فيض قريحة مهذبة . 

وعليك ان ترجع الى أي عثمان امحاحظ؟ . ليحدثك عن طعن 
الشعوبية على الأنبیاء - صلوات الله عليهم - فطعنت على قضيب 
النبي ( ب ) » وعنزته » وعلى عصاه ومخصرته . وعلى عصا موسئ 
( عليه السلام ) . . أي : أنها أرادت أن تعر كل شرف للعرب ‏ حت 
الأنبياء وهم من العرب . 

" والجاحظ من اکتوی بنار الحقد الشعوبي » وتعان من شرورهم 
كثيرا . وكانوا يتصيدون السوانج للوقيعة به » وله معهم جولات » 
عرفنا منها ماسطره بيانه في ( العصا ) وماورد فيها » > لأن الشعوبية عيّرت 
العرب باصطحابهم ها 


SF ha 


كا آثر عنه أن له کتابین"* في العرب ۰ 

الأول : العرب والعجم . 

والثاني : العرب والوالي . 

لان العرب عنده ‏ وهو الكناني ‏ لیس" لهم في الناس نظير . 

غير أنك ‏ تجد ولاشك - البّؤْن واسعاً بين مذهب الرجلین في نقد 
الشعوبية9” . 

وبعد أن فرغ ابن قتيبة من تبيان رذيلة الحسد » أعلمنا عن بداية 
التأليف في ( مثالب العرب ) ۰ فذكر أمر زياد بن أبي سفيان » وأشار 
الى أي عبيدة وماقدّم للشعوبية من نفع . على الرغم من اشتغاله بعلوم 
القران » وتمكنه من ناحية الرواية والأخبار . . وهو رجل « يحمل عنه 
العلم ويحتج بقوله في القرآن » . لكنه آغری الناس بمشاتم الناس » 
وأهجهم بمثالب العرب . . . . ولاتنسئ « فرسيته وهودية أصله » 
فينقل ابن قتيبة مقطعات من روايات أبي عبيدة في بعض أخبار 
العرب . . وعن مكانة الشعر عندهم . 

ثم يبدهك بشيء من فوائد ارس وأهميته في حياة العرب » لا 
« الخيل حصون العرب » ومنبت العز » وسلم المجد » وثمال العيال » 
وسا تدرك الثأر» » ويسوق بين يدي هذه اللمحة بعض ماورد فيها من 
أحاديث نبوية أو أخبار . . ومنها ينتهي الم ايراد أخبار عن عيص 
العرب واصول الفرس . . فیری أن ارات الناس من ولد سام بن 
نوح . . ومن ولده اللوك والأنبياء جميعا بعد نوح وهود وصالح وشعیب 
وإبراهيم ومن بعده ال نبينا محمد ( 855 ) ٠‏ 


= TV 


ویفصل القول في فضائل العرب . فیذکر بعض ماهم » 
وماللفرس وماعلیهم . . والعرب یفضلون العجم « بان قواعد ملکها 
نبوة . وقواعد ملك فارس استلاب وغْلبة . » . وعلیه فان ملك 
العرب ناسخ وملك فارس منسوخ » وملك العرب متصل بالساعة 
وملك محدود . . وان الأول واغل في أقاصي الارض داخل في آفاقها , 
وملك الثانية / شظية منه . . وأخرج منه / الشام » وامحزيرة العربية » 
وه خراسان » . 

ومن الأصول التي قررها في بابة اللغة » واوضح قاعدة باهرة في 
شأن « القومية واللغة والانتاء » بقوله : 

« والدلیل على أن اصل اللسان / اللغة / لليمن آنبم يقال 
لهم : العرب العاربة » ویقال لغیرهم : العرب التعربة » يراد الداخلة 
في العرب التعلمة منهم . .. ولو كان کل من تعلّم لسانا غير لسان 
قومه ونطق به خارجاً من هم » لوجت أن يكون كل من نطق 

بالعربية من العجم عربيا »۴۵ . 

ولایتعارض قول ابن قتيبة هذا والراي الذي يذهب الى أن 
« اللغة» هي سلّم الانتماء لاهلها . . وصحيح أن اللغة هي الوجه 
المشرق لقومية أصحابها . الا أن الانتماء هو « عقيدة وعمل » باللغة 
القومية أو بغيرها . 

وال لوجب أن يكون كل من نطق بالعربية من العجم عربياً » 
ومنهم جمهور كبير من الأدباء والشعراء والمؤلفون كتبوا نتاجهم 
بالعربية . وأمثاهم ( شعوبیون ) في عصرنا هذا . الا أن « ام 


- ۲۸ 


بالآمة العربية والعرفان بفضلها لايرف له غلا ى قلوييم » وهذا آمر 
لابختلف فيه عاقلان في مسألة « شعوبية الثقافة والفکر » . 

ومن سمت ابن قتيبة » العل ا في حکومته بین العرب 
والعجم » بينه في تقدمة آلع فيها الى أن أصل الناس جميعاً إلى آدم 
وحواء . وهذا عنده «عدل القول في الشرف » وإنهم جلبوا من تراب ۰ 
ریعودون الى التراب « وجروا في مجری البول وطووا على الأقذار» . 
وهذا مايردع العقلاء عن التعظيم والكبرياء . . وهذا الأمر ليس فيه 
تفاضل . . نما التفاضل يقع في ( النسب الادن ) أي : في الطبائع 
وأصول الغرائز وطرائق العمل وافاط التعلّم . . لذا ‏ فانه آبان عن 
درس متفحص في « الطباع » كا نجده عند الفلاسفة قديما وحديثا » 
وهذا أثر من آثار ثقافته التعمقة في الدرس الفلسفي الذي أفاد منه في 
الجدل والمحاججة للرد على خصوم العقيدة أعداء الله والبشر . . وإن 
:هذه الطباع هي أسباب الشرف ‏ وأسباب الخمول » فذوا الهمة 
تسمو به نفسه الى معالي الأمور » وترغب به عن الشائنات » فيخاطر في 
طلب العظيم بعظيمته » ويستخف في ابتغاء المكارم بكريمته » ويركب 
الهول » ویذرع اللیل » . 

ولا استفرغ جهده في أهمية « الشرف الادن » با آورد فيه من 
محفوظة في شواهده من كلام العرب » صرح أن « الأمم فيها أمة كرم 
بلباہا » كالعرب . ,ء لأنما اتصفت بكارم الأخلاق » والرسول 
محمد ( ي يقول : « ما بت لأتمم مكارم الاخلاق » لذلك أبقئ 
الاسلام عل كثير من عادات العرب في جاهليتهم » أمثال : تواصيها 


کا > 


بالحلم والحياء والتذمم » « وتتعایر بالبخل والغدر والسفه وتتنژه من 
الدناءة والذمة ‏ وتتدرب بالنجدة والصبر والبسالة » وتوجب للجار 

وفي الحق » ان نزوع ابن قتيبة الى هذا الدفاع الح . إنما هو 
ثمرة من ثمار إيمانه العمیق بالله وبرسوله ( ية ) وبالعرب ومالهم من 
فضل . . فأسبغ على العرب كل فضل . ورد سهام الشعوبية ومطاعنها 
الى نحورها . . وعنده أن أظهر أصول هذا الحب الذي وهبه للعرب ۰ 
هو: 

. ان النبي محمداً ( كَل ) منهم‎ - ١ 

*عافاث فرشا متهم . 

۳ - والعربية لغتهم وها نزل القران الكريم « کلام الله 
- سبحانه ‏ » ولسان أهل الجنة عربي . . 

ومن الملاحظ . أنه ماز ( أهل خراسان ) من العجم . ول 
يسلكهم في ربقة العجم . ولأنهم من أصول عربية استقرت بعد الفتح 
في خراسان لأجم** « أهل الدعوة وأنصار الدولة » . 

ويل باحث عصري”“ الى أن ابن راهويه شيخ ابن قتيبة » هو 
الذي حمله على تأليف « العرب » . 

وقد تناول علماء وأدباء ابن قتيبة بالنقد الجارح » لأنه دافع عن 
العرب . . وربما يكون تشنيع بعض أهل ( الفقه والحديث ) عليه من 
جرّاء هذا الدفاع.. وگن عرض له . أبو الرحان البيروني 
(ت - 4۰ هب ) حيث قال فيه : « مفرط فيا يخوض فيه + رال 


رم و سم 


من الأخلاق الجبليّة في الاستبداد بالراي » وکلامه في هذا الکتاب يدل 
عل أحن وترات بينه وبين الفرس »۴۲ . 

ومن هذه النقود ماأثبته ابن عبدربه في« العقد » . 

ولاأدري كيف أساء ابن عبدربه”" الظن بابن قتيبة ورماه با هو 
فته براء ..... إذ قال : « مارات أعجب من أبن قنيية في كنات ۲ 
تفضيل العرب » إنه ذهب فيه كل مذهب من فضائل العرب » ثم ختم 
كتابه بمذهب الشعوبية » نقض في آخره كل مابنى في أوله » . 

وهذا العجب من ابن عبد ربه لامسوغ له » اذ ان مراد ابن قتيبة 
في بسطه » أن الناس متساوون في « شرف النسب » وهو / الشرف 
الأعلى » وهم من آدم وحواء . إنما تباينهم وخلافهم في « الشرف 
الأدن » أي : في طباعهم وغرائزهم . وذلك من حيث التفاوت في 
الهمم والعزائم والنبل والدناءة والمكارم والرذائل وغيرها . 

وهذا ( النص ) الذي أدرجه ابن عبد ربه في ( العقد ) هو من 
أصل رسالة ( العرب ) مع تغيير في بعض آلفاظه ‏ ومثله الكلام الذي 
أودعه في فصل ( رد الشعوبية على ابن قتيبة ) . 

ولا أدري كيف تناهئ ال فهم باحث”" عصري أن یری : أنه 
قطعة من رسالة أخرئ وضعها ابن قتيبة في الرد على الشعوبية كذلك » 
« لانها تغاير منهج الكتاب في أساس الجدل » . 

كول : هذا الذي وصفه بتغاير منهج الكتاب .. هوا“ نقل 
بالمعنئ وليس نقل نسخ ( أي : بالنص ) ٠‏ 

٠ وبعد‎ 


- ۲۷۷۱ _ 


فاليك نص کتاب / فضل العرب والتنبیه على علومها . بصورته 
الطبوعة » عسی أن أظفر بنسخه الخطوطة الاخری من بعض دور 
الکتب لنشره کاملا . 

نقلاً عن طبعة الاستاذ الرحوم / محمد کرد علي » التي نشرها 
في : « رسائل البلغاء » الطبعة الرابعة . القاهرة ‏ مطبعة لجنة التألیف 
والترجمة والنشرء ۱۳۷4 ه- ۱۹۵4 ۰ ص : ٩۳۷۷-۲46‏ 
وجعل عنوانها : کتاب العرب أو الرد عل الشعوبية . . وتأسیساً على 
الامانة العلمية . لم أغيّر منها شيئاً » لافي الحواشي ولافي التن . . 

وأذكر ‏ هنا أنها ناقصة » بل هي جزء من الأصل المخطوط . 


اب 


هوامش الفصل الخامس 


۰ راجع : بلوغ الارب ۱۸۲/۱ . والشعوبية / عبدالله سلوم السامرائي‎ ١ 
والجذور التاريخية للشعوبية / عبدالعزیز الدوري . فاروق عمر . مباحث في‎ 
. ۱۹۸۲ . الحركة الشعوبية . بغداد‎ 

۲ ابن قتيبة : العرب ( ص / 744 ) . 

۳ یکذب هذا الدس في التاريخ الحضاري العريق للعرب قبل الاسلام » وأخبار 
مالكهم ومدنياتهم يعرفها هذا المستشرق قبل غيره . 

. ۳4۵ -ابن قتيبة : العرب‎ ٤ 

۰ راجع : بلوغ الارب ۱۱۲/۱ . 

5 بلوغ الاارب ‏ وراجع : القرب في محبة العرب . 

۷ العرب : ۳4۱ . 

۸ -راجع / إحياء التراث العربي » منهج وموقف / لعبداقه الجبوري » يغداد 
۸ . 

9 - الشيخ عبدالحسين الحلي ( الشعوبية في القرنین الثاني والثالث المجري - 
الاعتدال ١‏ سن ۴ ص ۲۹۱ + 1۹6 ) ۱۳۵4 ۸۱۹۲۵ - 

. الصدر السابق‎ - ٠ 

۱ - مروج الذهب ۳۱/4 ۰ 

۲ - البيان والتبیین ۰۸/۳ . 

۳ هارون نوادر الخطوطات ۲۳۱/۴ ( الحاضية ) 5 


۲۷۳ 


6 - نوادر الخطوطات ۲۵۲/۳ . 

۵ - الاغاني 4١7/4‏ (ط / دار الثقافة ) . 

» الدکتور محمد نبیه حجاب في دراسته : مظاهر الشموبية في الادب العربي‎ - ١ 
. القاهرة‎ 

۷ - ينظر : عبدافّه سلوم السامرائي . الشعوبية حركة مضادة للاسلام والامة 
العربية ۱۱ ۱۷ و۱۲۵ والغلو والفرق الغالية / ۱۵ و ۲۰ ومابعدها 
والجذور التاريخية للشعوبية لعبدالصزیز الدوري . والصراع بين الموالي 
والعرب . لحمد بدیع شریف . 

۸ - یراجع بشأن الشعوبية العاصرة . أنور الجندي . الشعوبية في الأدب 
العاصر . القاهرة . دار الاعتصام . ومحمد جيل بيهم / العروبة 
والشعوبیات الحديثة » بیروت ۶۱۹۵۷ . 

. ۳۰۲۹/۳ الجاحظ / البیان والتبین‎ ٩ 

۰ - عبدا سین الحلي ( الاعتدال / السنة الثالثة ص : ۳۱۳) ویری هذا العالم 
الجليل : أن الخوارج وبعض فرق العتزلة شعوبية . لأخهم یفضلون النبط على 
العرب . ( ص : ۵۷ ) . 

۱ - الدکتور محمد حامد الطائي ( الشعوبية - مجلة التربية الاسلامية - بغداد / 
السنة السابعة . ع / ۱ شعبان ۱۳۸6 ه - کانون الأول 1454م ص : 
۶ - ۲۹ ) » والسامرائي / الشعوبية ۱۲۵ ومابعدها . 

۲ ابن قتيبة / فضل العرب ( ۳4۹ - رسائل البلغاء ) . 

۳ - ينظر : فضل المرب . وبروكلمان ۱٤۳/۲‏ ( وفيه مراجع ترحمته) 
ومقدمة / مجاز القران ۰۹/۱ وللدکتور محمد فؤاد سزكين دراسة عنه 
« آبو عبيدة » باللغة التركية مازالت حطوطة . والعارف ۵4۳ . 

6 - مروج الذهب ۳۹/4 . 

58 لب اي وراجع عن اليثم : الفهرس 44 والنجوم الزاهرة 
4/۲ . 


۰ - الصراع بين العرب والموالي 4۳ . 


a NE 


م ابن خلکان ۲۸۰/۵ وکشف الظنون ۱۵۸۰ . 

۲۸ ابن خلکان ۲۶۰/۵ وبروکلمان ۱6۳/۲ 

- ابن قتيبة : العرب ۳۶۲ والعارف ۵1۳ . 

۰ بر وكلمان ۳۲/۳ . 

. ۱۰۲ / ۱ شعراء العراق المعاصرون / غازي عبدالحميد ج‎ 7١ 

۲ بروکلمان ۳4/۳ . 

+7 بروکلمان / تاريخ الادب العربي ۰۳۰/۳ وفي بلوغ الارب ۱۰/۱ 
( غليلان الشعوي ) وراجع : الأغاني ۷۱/۱۱ . 

4 راجع ترجمته في : الجهشياري ۳۰۵ ومابعدها » وفي كتاب الدکتور الجندي / 
ابن قتيبة : ۲۸۱ ؛ ان طاهراً هذا وصل أبا عبيدة بهذه الجائزة على مثالبه . . 
وهذا ليس بصحيح . 

۵ احاحظ / الحيوان 16۸/4 . 

۰ راجع : الحيوان 6 و۷٤٤‏ - 44۸ وأمالي المرتضئ 5١ / ١‏ . 

۷ - الألوسي / بلوغ الارب 170/١‏ نقلا عن أي عبيد البكري في ( سمط 
اللآلى ) . 

8" نوادر الخطوطات ۲۳۱/۳ . 

۹ - راجع : (الشعوبية عند مسلمي أسبانيا ) بحث » كتبه المستشرق 
( اليهودي / جولد تسيهر ) ونشر موجزه » الاستاذ هارون في ( نوادر 
الخطوطات م / ۳ ص ٠ ) 7547-754١‏ 9 

۰ - هارون . نوادر المخطوطات ۲۳۹/۳ - 750 وزد عليه ردا آخر لأي الحسن 
علي بن أي قوة › الذيل والتكملة رس ه ۱ ص / ١104‏ ) بيروت 
٥6م‏ . 


۱ - فهرست الطوسي : ۱۲۲9۱۲۸ 5 
۲ - خطوط ( جامعة البصرة ‏ جموع برقم ٤١١‏ ) ۰ 


۳ - مله نسخة في خزانة قاضي السليمانية الشيخ المرحوم محمد الخال 
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رت ۱۹۸۸۰ ) برقم ۱۲۸ . راجع : مجلة الجمع العلمي الكردي ( م / ۳ 
۶ ۹۷۰م ص ۱٩۲‏ ) . واخسری في (فورشونلي ‏ تسرکیا- 
برقم ۱٤۳‏ / ۷ ضمن مجموع ۰۱۹۸-۱۹۱۰ . راجع : د/ رمضان 
شیشن . نوادر الخطوطات العربية في مکتبات نر كيا ج۲ 1۵ 

44 - راجع عله ۳ الشيخ مد الساسر ‏ مجلة ( المرب -ج ۱۸۱ 
ص ۲۰۵ - ۲۱۰ ۰ ۱۳۸۲ ه - 0۱۹۲ ) / الحافظ العراقي وکتابه في فضل 
العرب . 

5 راجع عنه | 
الدكتور أحمد الربيمي ‏ مجلة ( البلاغ ‏ السنة /۷ العدد الشامن 
ص : ۳ ۰۵۲۰ ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸م ) . 

5 راجع عنه : 
السك الأذفر ( طبعة / ابحبوري ‏ بیروت . ص : 4۰ -1۱) . 

۷ - الحسيني / ابن قتيبة : ۷۰ ( الحاشية الثانية ) وراجع فصل : دراسة في 
مزلفات ابن قتيبة . 

۸ - غریب الحديث ۵۷۹/۲ - ۵۸۰ . 

. ۲٩۳ راجع : الجندي / ابن قتيبة‎ - ٩ 

۰ د البيان والتبيين ۸٩/۳‏ ( کتاب العصا ) . 

۱ الحيوان ۰/۱ . 

۲ - أمراء البیان 46۰/۲ . 

۳ - ینظر : الجئدي / ابن قتيبة ۲۸۵ , 

4 - العرب : ۳۵۹ , 

0 - ابن قتيبة / العرب . وراجع / نشأة ابن قتية / الفصل الأول من هذا 
الکتاب . 

1 - اسحق موسی الحسيني / ابن فتية ۲۸ . 

۷ . الاثار الباقية : ۲۳۸ , 


۳ 


ره العقد الفرید 4۱۰/۳ - 1۱۲ ونقله عنه الالسوسي في / بلوغ الارب 
۱ 2 

. 1۱۲ - 1۱۱/۳ العقد الفرید‎ - ٩ 

؟ ‏ الدکتور عبدالحميد الجندي / ابن قتيبة ۲٩۱‏ ۲۹۲۰ ۰ وراجع الدکتور 
الحسيني / ابن قتيبة : ۱۳۱ . 

۱ - راجع : العرب ( نص / رسائل البلغاء 6١‏ . ۰۳۵۲ ۳۵6) ۰ وقارن 
( العقد الفريد ۳۱۲-۳۱۱/٤‏ ) وبلوغ الأرب )177-159/1١‏ . 


۳۷۷۰ 


شتاب فضل العرب 
السب على تلوما 


کتاب العرت"" 
أو الرد على الشعوبية 


وصل الله على محمد وآله وسلم تسلياً . قال أبوحمد عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة : جعلنا الله وإياك على العم شاكرين ۰ وعند المحن 
والبلوق صابرين » وبالقسم من عطائه راضين ؛ وأعاذنا من فتنة 
العصبية » وحمية الجاهلية » وتحامل الشعويية » فانها بفرط الحسد ونغل 
الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة » وتلحق بها کل رذيلة » وتغلوفي 
القول » وتسرف في الذم > وتبهت بالكذب » وتُكابر العيان » وتكاد 
تکفر ثم بمنعها حوت السيف ؛ وتغص من النبي ( وَل ) إذا ذکر 
بالشجا » وتطرف منه على القذی . وتبعد من الله بقدر بعدها من قرب 
واصطفی . وفي الافراط الملكة . وفي الغلو البوار » والحسد هو الداء 
العياء » أول ذنب عصي الله به في الأرض والسماء . ومن تبين أمر 
الحسد بعدل النظر » أوجب سخطه على واهب النعمة . وعداوته لمؤتي 
الفضيلة , لأن الله تعالى يقول : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخریا) . فهو تبارك وتعالى باسط الرزق . وقاسم الحظوظ » 
والیتدیء بالعطاء والمحسود ؛ اخذ ماأعطئ > وجار الى غاية 
مااجری . 

وقال ان مسعود : الاتعادوا قم الله < تقال : ومن يعدي :نسم 


ع ۳۹ 


اله ؟ قال : حاسد الناس . وني بعض الکتب یقول الله : الحاسد عدو 
لنعمتي متسخط لقضائي غيرٌ راض بقسمي . 

وقال ابن المقفع : الحاسد لایرح زاريا عل نعمة الله لايجد لها 
مزالا » ويكدّر عل نفسه مابه فلا يجد لحا طعا » ولايزال ساخطاً على 
من لايتراضاه » ومتسخطا لا لاينال فوقه » فهو مكظوم هلع ۰ جزوع 
ظام » أشبه شيء بمظلوم محروم الطلبة . منغص المعيشة » دائم 
السخطة . لابا قسم له يقنع نع » ولاعلى مالم يقسم له يغلب . والحسود 
كلبق نهل اھ ما ری مک واااو ای 
عل قطع وانتقاص » ولو صبر الحسود على مابه وضمر زنه داد 
خيراً له . لانه كلما هر حساه الله » وكلم| نبح قَذْفَ بحجره » وكلما أراد 
أن بطفیء نور الله اعلاه الله » ویأبی الله الا أن يتم الله نوره ولو کره 
الکافرون ‏ ولله در القائل : 
باق او له تشر بت« 
يوماً أتاح لما لسان حسود 
لولا اشتمال النار فيما جاورت 

مشاه تف طيب عرف العو 

ولم أر في هذه الشعوبية أرسخ عداوة » ولاأشدُ نصبا للعرب » 

من السفلة والحشوة » وأوباش الط وأبناء أكرة القری . فأما أشراف 
العجم وذرو الأعظار م واهل الديانة » فيعرفون ماهم وماعليهم » 
ویرون الشرف نسبا ثابتا . 

وقال رجل منهم لرجل من العرب : إن الشرف نسب ء 


زان ۳۹ 


والشریف من کل قوم نسیب الشریف من کل قوم . وإغا فجت الشّفلة 
منپم بذم العرب » لان منهم قوما تحلوا بحلية الادب ‏ فجالسوا 
الاشراف » وقوما اتسموا بیسم الكتابة » فقربوا من السلطان » 
فدخلتهم الانفة لادایهم ‏ والغضاضة لاقدارهم » من لؤم مغارسهم ۰ 
وخبث عناصرهم . فمنهم من ألحق نفسه باشراف العجم » واعتزی 
الى ملوکهم وأساورتهم . ودخل في باب فسیح لاحجاب عليه ؛ ونسب 
واسع لامدافع عنه . ومنهم من آقام على خساسة ينافح عن مه » 
ويدّعي الشرف للعجم كلها » ليكونَ من ذوي الشرف ۰ ویظهر بنض 
العرب بتنقصها . ويستفرغ جهوده في مشاتمها . وإظهار مثالبها 
وتحريف الكلم في مناقبها وبلسانها نطق . وبهمها أنف » وبادابها تسلح 
عليها . فان هو عرف خيراً ستره . وان ظهر حقره » وان احتمل 
التأويلات صرفه الى أقبحها . وان سمع سواءاً نشره» وان لم يسمعه 
نفر عنه » وان لم يجده تخرّصه ۰ فهو كا قال القائل : 
إن يعلموا الخير يخفمه وان علموا شرا أذيع وان لم يعلموا م 
ومن ذا رحمك الله صفا فلم يكن له عيب » وخلص فلم يكن فيه 
شوب . 
وقيل لبعض الكماء : هل من أحد ليس فيه عيب ؟ فقال : 
لاء لأن الذي ليس فيه عيب هو الذي لايموت . 

» وعائب الناس يعيبهم بفضل غيبه + وينتقصهم بحسب نقصه‎ ٠7 
ويذيع عوراتهم لیکونوا شركاءه في عورته . ولاشي أحبٌ لرن‎ 
. زلة العام .ولا الى الخامل من عثرة الشريف . قال الشاعر‎ 
بياخ عيب اللي م سپ فس كول ي إن و ری‎ 

50 و هر 


سی من 


وقال آخر : 

راجرا من رأيت بظهر غيب 
عل عیب الرجال ذوو العیوب 

وقد كان زياد بن أبي سفیان حين كثر طعن الناس عليه وعلى 
بعاوية في استلحاقه عمل كتاباً في المثالب لولده وقال : من عيركم 
فترعوه بمنقصته » ومن ندّد عليكم فابدهوه بمثلبته » فان الشر بالشر 
بنقئ » والحديد بالحديد يفلح . 

وكان أبو عبيدة معمر بن المثنئ آغری الناس بمشاتم الناس ۰ 
افجهم بمثالب العرب » وحاله في نسبه وأبيه الأقرب اليه حال نكره أن 
نذکرها » فنکون کمن أمر ول يأر » وزجر عن القبيح وم یزدجر ؛ 
وهي مشهورة ۰ ولکن کرهنا أن تدون في الکتب وتخلد على الدهر » 
ولاسییا وهو رجل يحمل عنه العمل وتحتج بقوله في القرآن . ومن آتعب 
قلباً وانصب فكراً من آراد أن يجعل الحسنة سيّئة » والنقبة مثلبة » 
وحتاج لإخراج الباطل في صورة الحق فيقصد من الناقب » لمثل قوس 
اجب × یضحك مھا ویزرق با » ویذمب في ذلك ال ساسة 
العود » وقلة ثمنه . وهذا لو كان عل مذاهب التجار والسوق في 
الرهون والعاملات » لرجع بالعیب على الاخذ لاعلى الدّافع » لان 
الدافع لايألو أن یدفع أحقر مایجد في أكثر مایأخذ ‏ والخبون من غر 
بالصغير عن الکبیر . واغا رهن عن العرب با ضمنه عنها من كف 
الأقن عع لات + جو) جيرا وتنكشف نیم السنة + ولو كان مکان 
القوس مائة ألف رأس من الغنم عن هذا السبب ماکان القوس الا 


= ا 2 


احسن بالدافع والقابل » لان سلاح الرجل هي عزه وشرفه . واسلام 
ا مال أحسن من إسلام العرِّ والشرف . وقد یدفع الرجل وخاته وبرده أو 
رداءه عن الامر العظیم » فلا يسلمه خوفاً من الك وأنقهً من العار . 

قال أبوعبيدة : لا قتل وكيع بن أبي سود التميمي قتيبة بن مسلم 
الباهلي بخراسان » وبلغ ذلك سليمان وهو بمكة وهو حا . خطب 
الناس بمسجد عرفات » وذكر غدر بني تميم » وإسراعهم في الفتن ؛ 
وتوثبهم على السلطان » وخلافهم له . فقام الفرزدق ففتح رداءه 
وقال : يا أمير المؤمنين » هذا ردائي رهناً بوفاء تميم ومقامها على 
طاعتك » فلا جاءت بيعةٌ وكيع قال الفرزدق : 


دی ليوف من تيم وق ها ردای وحلّت عن وجوه الأهاتم 
يريد الأهتم بن سّمى التميمي ورهطه . 
وهذا سيار بن عمرو بن جابر الفزاري ضمن لبعض الملوك ألف 
بعيردية أبيه ورهنه قوسه . فقبلها منه على ذلك وساقها اليه » وفيه يقول 
القائل : 
ونحن رَهُنا القوس ثم تخلصت ‏ بالف عل ظهر الفزاريّ أقرعا 
وسیار هذا هوجذ هرم الذي تنافر اليه عامر وعلقمة . ومن هذا 
الباب قول جران . وذکر اجتماعه مع نساء كان يألفهن : 
ذهبن بمسواكي وقد قلت إنه میوجد هذا عشدکن یعرف 
يظنَ من لايعرف هذا الخبر أخهن سلبنه المسواك » فاعتدٌ عليهن 
وأخبرهن أنه سيوجد عندهن > ويعرف لقدر السواك عندهن وعنده » 
ولان الاعراب آنظر قوم في التافه الحقير الذي لاخطر له ۰ وکیف يف 
YA‏ 


به وين هذا » وبلد نجد مستحلس بضروب من شجر الساويك 
امین + كيف يكل عل تیاهن يعرد + وهويصطل ریز 
ويطبخ بشجره » ومتئ احتاج ال مسواك منه لم يتكلفه بشمن ۰ ول يبعد 
في طلبه . والعنی أن نجداً تختلف منابته » فمنه ماينبت الاسحل ۰ ومنه 
ماينبت الأراك » ومنه ماينبت البشام . فأهل كل ناحية منهم يستاكون 
بشجر بلدهم > وكان جران العود معروفاً بہؤلاء النساء يزورهن على 
حذر من مزار بعيد . وهويستنٌ من الشجر ماينبت في بلده » ولاينبت 
في بلدهن » فلا أخذنَ سواكه ليتذكرنه ویسترخن اليه كما يفعل 
الُتحابون م قال : ان هذا سیوجد عتذكن » واذا وجد علم أنه ما ينبته 
البلد الذي آسکنه » فاستدل به على زيارتي إياكن . 

ويقصد لقول القائل : 
أيابنة عبدالله وابنة مالك ويابنة ذي البردين والفرس الوردا 

فيتضاحك بالشعر » ويستهزىء بالبردين والفرس الورد » 
ویعارض ذلك ملوك فارس وأسرتها وتیجانها » وبأن آبرویز ارتبط 
تسعمائة وخسین فيلا على مرابطه . وبلغت مخدّته ؛ التي كان يُشرف بها 
على الداخل عليه » ألف إناء من الذهب , وخدمته ألف جارية » وقد 
جهل هذا معنی الشعر » وأخطا في المعارضة » وفخر با ليس له فيه حط 
ولانصيب . 

أما مع الشعر » فان أبا عبيدة ذكر أن وفود العرب اجتمعت 
عند اعمان بن النذر » فاخرج بردی محرق ۰ وهو عمرو بن هند , 
وقال : ليقم اعر العرب قبيلة فيأخذهما . فقام عامر بن أحيمر بن 
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بهدلة . فأخذهما . فاتزر بواحد وارتدی باخر » فقال له : بم أنت أعز 
العرب ؟ فقال : العز والعدد من العرب في معذ ثم نزار ثم في مضر ثم 
في خندف ثم في يم لم فی سعد ثم في كعب ثم قي عوف ثم في ببدلة » 
فمن أنكر هذا من العرب فلينافرني فسكت الناس . فقال النعمان : 
هذه عشيرتك كا تزعم فكيف انت في أهل بيتك وفي بدنك ؟ فقال : 
أنا أبوعشرة وعم عشرة وخال عشرة » يغنيني الأكابر عن الأصاغر , 
والأصاغر عن الأكابر » فأما أنا في بدني فهذا شاهدي » ثم وضع قدمه 
على الأرض وقال : من أزالها من مکانها فله مائة من الابل . فلم يقم 
اليه أحد من الناس ۰ فذهب بالبردين فسمي ذا البردين » قال 
الفرزدق : 

فا تم في سعد ولاآل سالك غلام اذا ماقيل م يتبهدل 
هم وهب النعمان شوبي محرّق بجد معد والعديد الحصل 


وأما الفرس الورد فان الخيل حصون العرب » ومنبت العزء 
وسلم المجد . وثمال العيال » وا تدرك الشأر. وعليها تصيد 
الوحش » وكانوا يؤثرونها على الأولاد باللبن » ويشدّونها بالأفنية 
للطلب وارب . وقد کی الله عنها في كتابه بر لما فيها من الخير» 
فقال حكاية عن نبيه سليمان عليه السلام : ( إني أحببت خب ابر عن 
ذکر ري حتی توارت باحجاب ‏ يعني اليل . وا کان شغل سليمان 
عن الصلاة حتى غربت الشمس . وقال طفیل : 
وللخيل أيامٌ فمن يصطبر لما ویعرف لما أيامها الخسير يعقب 
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وقال خر : 
ولقد علمت على توقی الردي ‏ أن الحصون الیل لامدر القسرى 
۳ وجدت الخيل عزاً ظاهراً تنچي من العُمّى ویکشفن الدُجى 
ويبتن بالّفر الخوف طلائصا ‏ وتبين للصّعلوك جمة ذي الغنا 
باتوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتد وأى 


والبصيرة : الدم . يريد أنهم لم پذرکوا الثار فثقل الدماء على 
أكتافهم . وأنه قد أدرك ثاره على فرسه . 

وحدّئني محمد بن عبيد قال : حدّئني سُّفيان بن عيينة عن شبيب 
بن غرقدة عن عروة البارقي قال : سمعت النبي ( و ) يقول : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . 

قال أبو محمد : وليس لأحد مثل عتاق العرب » ولاعند أحد من 
الناس من العلم بها ماعندهم . وسأذكر من ذلك شيئاً فيا بعد إن شاء 
الله . واذا كان للرجل منها جواد مبرٌ كريم شهر به وعرف ؛ فقيل : 
العسجدي ولاحق وداحس والورد . ولیس أعجب من سرير کسری 
وفخر العجم به » وتصویرهم ایاه في الصخور الصم » وفي رعان 
الجبال » واذا رأيت العرب تنسب الى شيء خسیس في نفسه فليس 
ذلك الا لمن شریف فيه > کقوطم منيدة بنت صعصعه عمه 
الفرزدق : ذات الخمار . فمن لم یعرف سیب اشمار هاهنا ين آنا 
كانت تختمر دون نساء قومها ننسبت الى الخمار لذلك . 

قال أبو عبيدة : كانت هنيدة بنت صعصعة تقول : من جاءت 
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من نساء العرب بأربعةٍ مثل أربعتي يحل ها أن تضع عندهم خارها 
فصرمتي ها : أبي صعصعة » وأخي غالب . وخالي الاقرع بن 
حابس » وزوجي الزبرقان بن بدر » فسّمیت ذات الخمار لذلك . 

وقال : كان هند بن أبي هالة ربیب النبي ( ي ) يقول : آنا 
أكرم الناس آربعة : أبي رسول الله ؛ وأمي خديجة » واختي فاطمة ‏ 
وأخي القاسم . فهؤلاء الاربعة لاأربعتها . وأما خطؤه في العارضة فان 
صاحب البردین لم يكن ملك العرب فیعارضنا عنه بملك العجم » ول 
يدع أحدٌ أنه كان للعرب في دولة العجم مثل ملکها وأمواها . وعددها 
وسلاحها . وحریرها ودیباجها » فیحتاج ان یذکر فيلة آبرویز وجواریه 
وفرشه . وقد كان هذا لاولتك کا ذکر ثم جعله الله هژلاء ۰ فابتژوه 
واستلبوه . والتحوهم كما يلتحي القضیب . والناسخ أفضل من 
سس ۱ 

وأما فخره با ليس فيه حظ ولانصیب » فإنما يفخر بملك فارس 
أبناء ملوكهم » وأبناء عُماهم وكتابهم وحجابهم وأساورتهم . فأما رجل 
من عرض العجم وعوامهم لايعرف له نسب ولايشهر له أب » فيا حظه 
في سرير كسرى وتاجه وحريره وديباجه » ولیس هومن ذلك في مُراح 
ولامغدى . ولامظل ولامأوى . فان قال : لأني من العجم وکسری من 
العجم . فمرحباً بالثل المبتذل : ابن جار النجار . ولوقال أيضاً : لاني 
من الناس وکسری من الناس . كان هذا سواء . وماهو بأولى مبذا 
السبب من العرب » لان العرب أيضاً من الناس . 

قال أبو عبيدة : أجريت الخيل فطلم منها فرس سابق ٠‏ فجعل 


a TAA 


رجل من النظارة یکبر ویثب من الفرح . فقال له رجل الى جانبه : 
یافی . آهذا السابق فرسك ؟ فقال : لا ۰ ولکن اللجام لي . 

وقال السعودي : قدم الینا آغراب » وکانوا يأتون بضائعهم 
فابیعها وآقوم بحوائجهم . وکانوا یقولون : رحم الله أباك دینارا 
فکنت لاآلوهم عناية » فقلت لهم : أخبروني عن السبب بينكم وین 
أي ؟ قالوا : كان یساومنا مرة بأتان » فقلت شم : هل كان اشتراها 
منکم ؟ قالوا : لا . قلت : الله أكبر ! قالوا : وماذاك ؟ قلت : لو 
اشتراها صارت رحماً ونسباً . 

وقد كانت العجم رحمك الله في ذلك الزمان طبق الارض شرقاً 
وربا + وبراً وبحرا الال معد واليمن » أقكل هولاء أشراف 9 قاين 
الوضعاء والأدنياء والكسّاحون والحجامون والدباغون والخمارون 
والرعاع والهان ! وهل كان ذوو الشرف في جملة الناس إلا كاللمعة في 
جلد البعیر . وأين ذارهم وأعقابهم ؟ أدرجوا جميعاً فلم يبق منهم أحد 
وبقی أبناء اللوك والأشراف ؟ 

واعجب من هذا ادعاژهم الى اسحاق بن ابراهيم صلى الله 
عليهها وسلم وفخرهم على العرب بأنه لسارة الحرة » وأن اسماعیل 
أباالعرب شاجر » وهي أمة . قال شاعرهم : 


في بلدة | تصل عکل بها طنبأ ‏ ولاخباء ولاعك وهمدانٌ 
ولارم ولاهراء من وطن كنها لبني الاحرار آوطان 
ارض تبي بها کنر مناسکه . فا بها من بن اللّخناء إنسان 
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فبنوا الاحرار عندهم العجم من ولد اسحاق . واسحاق لسارة 
وهي حرة » وبنو اللّخناء عندهم العرب لأنهم من ولد اسماعیل ؛ 
واسماعیل شاجر . وهي أمة . قالوا : واللخناء . عند العرب : 
الامة . فالویل الطویل لهؤلاء . والبعد واللبور من هذه العداوة لاولیاء 
الله » والأنباز القبيحة لصفوة الله . وقد غلطوا في التأویل على اللغة » 
ولیس کل أمة عند العرب لخناء . أي اللخناء من الإماء المتهنة في 
رعي الإبل وسقيها وجمع الحطب وحمله واستقاء الاء والحلب وأشباه 
ذلك من الخدمة . كما يقال الأمة الوکعاء . وليس كل أمة وكعاء » وإنما 
قيل ناء . لت ريحها » ويقال : لخن السقاء يلخن خناً ٠‏ اذا تغير 
ريحه وأنتن 

وأما مثل هاجر التي طهّرها الله من كل دنس ۰ وطيبها من كل 
دفر» وارتضاها للخليل فراشاً » وللطيبين اسماعيل ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام آما . وجعله لها سلالة » فهل يجوز لملحد فضلا عن 
مسلم أن یطلق علیها اللخن ۰ ولو لم يكن الا أن ملك القبط متع ها 
سارة » وکانت أنفس إمائة عندهم وأحظاهن لدیه » لقد كان في ذلك 
دلیل على أنها لم تكن من الاماء اللخن . ولو جاز أن يطلق على کل أمة 
لخناء لجاز أن يقال لكل شريف ولدته أمة : هذا ابن اللخناء » كما 
يقال : هذا ابن الأمة . وقد ولدت الاماء الخلفاء والخيار والأبرار » 
مثل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصدّيق » وسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب . 

حدّئني سهل بن محمد قال : حدّثنا الأصمعي قال : كان آهل 
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المدينة یکرهون اتخاذ آمهات الاولاد حتی نشأ فیهم الثلائة . ففاقوا أهل 
الدينة فقهاً وورعاً » فرغب الناس في السراري . والنساب لایعرفون 
لأهل فارس ولاللتبیط في إسحاق بن ابراهيم حظأً » لان اسحاق تزوج 
رفقا بنت ناحور بن تارح » وتارح هوازر . ورفقاً بنت عمه » ولدت له 
عيصوا ويعقوب . توأمين في بطن واحد . فيعقوب هو إسرائيل الذي 
ولد الأسباط كلهم وكانوا اثني عشر رجلا » وأولادهم جميعاً يدعون 
بني اسرائيل . وهم أهل الكتاب ليس فولاء فيهم سبب » ولانسب ۰ 
وعيصوا هو أبو الروم » وكان الروم رجلا أصفر شديد الصفرة في 
بياض . ومن أجل ذلك سمیت الروم بني الأصفر . قالوا : وكانت 
أم الروم بنت اسماعيل بن ابراهيم » وولد من الروم خمسة نفر . فكل 
من بأرض الروم من نسل هؤلاء الرهط . قالوا : ولا سبقه يعقوب الى 
دعوة اسحاق فصارت النبوة في ولده دعا لعيصوا بالنماءٍ والكثرة » 
فالروم كلها من ولده . وبعض الناس يزعم أيضاً أن الأشبان من 
ولده . وقالوا : النبط بن ساروح بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح » ويقال : إنه ابن ماش بن سام بن 
نوح . قالوا : وأهل فارس من ولد لاوذ بن ارم بن سام بن نوح » 
وکان كثير الولد فنزل أرض فارس . فاجناس الفرس كلهم من ولده . 
فليس بين هژلاء وبين اسحاق بن ابراهيم » على ماذکر النسابون » 
نسب يجمعهم إلا سام بن نوح » والناس يجتمعون في ولادة شيث بن 
آدم ثم في ولادة نوح ثم يتشعبون , فولد نوح أربعة نفر : سام وحام 
ويافث ويام . فأما يام فهلك بالطوفان فلا عقب له . وهو الذي قال له 
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أبوه : ( يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين ) وأما حام فان أباه لعنه 
ودعا عليه بان يكون عبدا لأخويه . فخملت ذريته وسقطت فيه » فهم 
النوبة وفزان والزغاوة وأجناس السودان والسند والقبط . وأما يافث فان 
أباه دعا له بالناء والكثرة » فولد الصقالب والترك ويأجوج ومأجوج 
واماً عدد الرمل والحصا في مشارق الأرض . فأما سام فبارك عليه » 
فاشراف الناس من ولده منهم العماليق ومنهم الحبابرة وفراعنة مصر 
وملوك فارس » ومن ولد سام الأنبياء جميعاً بعد نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم » ومن بعده إلى نبينا محمد (كَِ) . فالعرب وفارس 
يتساوون في هذه الجملة وتفضلها العرب بعدها بأنها من ولد 
اسماعيل بن ابراهيم » فهي آدنن من خليل الله دناوّة وأمس به رح . 

ثم تتصاوی العرب وفارس في أن الفريقين ملكوا » وتفضلها 
العرب بأن قواعد ملكها نبوة » وقواعد ملك فارس استلابٌ وغلبة » 
وتفضلها العرب بأن ملكها ناسخ وملك فارس منسوخ » وتفضلها بأن 
مُلكها متصل بالساعة وملك فارس محدود . وتفضلها العرب بأن ملكها 
واغل في أقاصي البلاد داخل في آفاق الارض ‏ وملك فارس شظية 
منه » ليس فيه الشام ولا الجزيرة ولاخراسان » في أكثر مددهم ۰ 
ولااليمن إلا في أيام وهرز وسيف بن ذي يزن . 

ومن عجب أمرهم أيضاً فخرهم عل العرب بادم » يقول 
النبي (45) : لاتفضلوني عليه فانما أنا حسنة من حسناته » ثم 
بالأنبياء » وأنهم من العجم إلا أربعة نفر : هود وصالح وشعيب ومحمد 
صل الله عليه وعليهم وسلّم » وني هذا القول وضع الفخر على غير 
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اساس ‏ ومنه سس بُنيانه على الباطل والغرور آوشك أن یتداعی وأن 
يخر» وظلم للعرب فاحش ؛ ومنه ادعاژهم آدم » كأنَ العرب لیسوا 
من ولده . ومنه انتحاهم موسی وعیسی وزکریا وی وأشباههم من 
بني اسرائیل » ولیس بين فارس وبين بني اسرائیل نسب على مایت 
لك ؛ ومنه دفعهم العرب عن قريهم ببؤلاء الأنبياء » وهم بنو عمومتهم 
وعصبتهم ؛ لأن العرب بنو اسماعيل بن ابراهيم بإجماع الناس » فهم 
بنو أخي إسحاق بن ابراهيم » واول به وأحنٌّ بشرفه . وأؤلى بموسئ 
وعیسی وداود وسليمان وجميع الأنبياء من ولده » وقال الله تعالى : 
وإن الله اصطفئ آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين 4 ؛ 
فال ابراهيم هم ولد اسحاق وولد اسماعيل ؛ ثم قال : ف ذرية بعضها 
من بعض 4 فاعلمنا أن العرب وبني اسرائيل شيء واحد في النسب » 
وفیما آوحی الله الى موسئ : اني سأقيم لبتي اسرائيل من إخوتهم 
مثلك أجعل كلامي عل فيه 4 » يريد أنه يقيم هم من العرب نی مثل 
موس يعن نينا حمداً (يك) » وهذا علم من أعلامه وحجة من 
حججنا على أهل الكتاب من كتبهم . 
فان قالوا في ذلك 4 اه پم شع بسن بق اال ما ل 
موسی ٠‏ وقالوا : إن بني اسرائیل بعضهم إخوة بعض . أكذيهم 
النظر , لانه لو اراد ذلك لقال لهم : من أنفسهم ومنهم . كما أن رجلا 
لو اراد أن يبعث رسولاً من خندف لم يقل سابعث رسولاً من إخوة 
خندف . فان كان دفعهم ولد اسماعيل عن تشابك نسبهم بولد 
اسحاق لنزول اسماعیل الحرم ونکاحه في جرهم » فان الدیار قد 
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واخوانهم وعشاثرهم . فهؤلاء أهل السريانيه قد خالفوا فى اللسان آها 
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وضجم ( باخیم وباخاء ) وجعم والعماليق وقحطان وجرهم ونمود . 


وحدثني أبو حاتم قال - حدتا الأصمعى قال - حدثنا سن أي 


الزناد عن رجل من جرهم قال : نحن بدء من اخلق لایشارکنا أحد في 
أنسايتا . يقول : من قدمنا فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله ألحهم 
بهذا اللسان » وكانت أنبياؤهم عرياً : هود وصالح وشعيب . 

حدّئني عبدالرحمن عن عبدالمنعم عن أبيه عن وهب بن مه أنه 
سكل عن هود : أكان آبا اليمن الذي ولدهم ؟ قال + لا ۽ ولكتة أخو 
اليمن في التوراة » فلا وقعت العصية بين العرب . وفخرت مُضر 
بأبيها اسماعيل . ادعت اليمن هود ليكون هم والدٌ من الانياء _ 
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قال : وأما شعیب من ولد رهط من الژمنین تبعوا إبراهيم لما 
ماج ال الشام » ول يكن یثبت لهم نسب في بني اسرائیل ولم تكن مدين 
تیلهً ولكنها آمة بعث اليها . فل بو الله اسماعيل الحرم » وهو طفل › 
وأنبط له زمزم » مرّت به جرهم رفقة » فرأوا مالم يكونوا یعهدونه » 
رأخبرتهم هاجر بنسب الصبي وحاله وماأمر الله آباه فيه وفیها 3 فتبرکوا 
بالکان ونزلوه وضموا الیهم اسماعیل » فنشأ معهم ومع ولدانهم » ثم 
في الاسم فحذفت في النسب . كما حذف أشياء من الزوائد وغیرها » 
كا تغبر آشیاء عن أصوها . والدلیل على أن أصل اللسان للیمن أنهم 
الداخلة في العرب التعلمة منهم . وکذلك معنى التفعل في اللّغة » 
بقال : تن الرجل : إذا دخل في نزار » وقضر » إذا دخل في مُضرء 
وتقيِّس اذا دخل في قيس » وقال الشاعر : 

*« ووس قيحلان وم تا ¥ 

ولو كان كل من تعلم لساناً غير لسان قومه ونطق به خارجاً من 
نسبهم لوجب آن یکون كل من نطق بالعريية من العجم عربیا . 
وسأقول في الشرف باعدل القول وأبين آسبابه » ولاأبخس أحداً حقه » 
ولاأعهاوز به حدّه » فلايمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما تدّعيه فا 
: ها + وأثنى امتها عا ققدم البها سفاتها + واختصر القول واقتضر 
عله المیون والنکت ‏ ولااعرض للأساديث الطوال في خطب العرب 


وتعداد آیامها » ووفدات آشرافها على ملوك العجم ومقاماتبا . فان هذا 
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وماشبهه قد کر ني کتب الناس حتی أخلق » ودرس حت مُلّ » لاس 
وأكثرٌ هذه الأخبار لاطریق ها ولائقّت من الثقات والعروفین ایضاً تخبر 
عن التکلف ‏ وتدلّ على الصنعة > وأرجوآن لايطلع ذوو العقول وأهل 
النظر مني علش إيثار هوى » ولاتعمد لتمويه » ومااتبراً بعده من العثرة 
والزلة » إلا أن يوفقني الله وما التوفيق إلا به . 

وعدلٌ القول في الشرف أن الاس لاب وام » خلقوا مرخ اترات 
داعیدر الى التراب » وجروا ني مجری البول وطووا عل الأقذار . فهذا 

نسبهم الأعلى الذي يردع أهل العقول عن التعظیم والكبرياء » ثم الى 
الله مرجعهم فتنقطع الأنساب » وتبطل الاحساب ‏ إلا من كان حسبه 
تقو الله » وکانت مانّته طاعة الله . 

وآما النسبٌ الادنن الذي یقع فيه التفاضل بين الناس في خکم 
الدنیا . فان الله خلق آدم من قبضة جميع الأرض » وفی الارض السهل 
والحزن » والأحمر والاسود » والخبيث والطیب . یقول الله عز وجل : 
« والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه » والذي خبث لايخرج الا 
دا چ فجرت عطق الأرض في ولده . فكان ذلك سيباً آاخعلاف 
غرائزهم » فمنهم الشجاعٌ والجبان » والبخيل والجواد » والحي 
والوقاح » والحليم والعجول » والدمث والعبوس » والشكور 
والکفور » وسبياً لاختلاف ألواتهم وهيئاتهم . فمنهم الأبیض 
والأسود > والأسمر والأحمر . والاقشر والوسیم . والخفيف عل 
القلوب والقیل » والمحبب ال الناس من غير احسان , والمبفض اليهم 
من غير ذنوب . وسبباً لاختلاف الشهوات والارادات > فمنهم من يبيل 
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به الطبع الى العلم » ومن يميل به الى الملل . ومن يميل به الى اللهو . 
ومن ييل به الى النساء » ومن ييل به الى الفروسية . ثم يختلفون أيضاً 
في ذلك » فمنهم من يسرع الى فهمه الفقه » ويبطىء عنه الحساب , 
ومنهم من يعلق بفهمه الطب » وينبو عنه النجوم » ومنهم من يتيسر له 
الدقيق الخفيّ » ويعتاص عليه الواضح الجلي . ومنهم من يتعلم فنا من 
العلم فيرسخ في قلبه رسوخ النقر في الحجر » ويتعلّم ماهو أخف منه 
فيدرس دروس الرقم على الماء . ومن طلبة المال من یطلبه بالتجارة » 
ومن يطلبه بالجراية » ومن يطلبه بالسلطان » ومن يطلبه بالكيمياء » 
فيتلف بالطمع الكاذب والتماس الحال أثلة امال . ومن طلبة النساء 
من يريد المهفهفة”" ۰ ومن يريد الضناك” » ومن يريد الغْرّة الصغيرة » 
ومن يريد اللصف" الوثيرة . وأعجبٌ من هذا من ربا یب اليه 
العجوز . قال الشاعر : 

عجورٌ علتها کبرة وملاحة آقاتلي يا للرّجال عجورٌ 
عجوز لو آن الاء يلك يها لما شركنا بالساه نجسوز 


ومن لوم الضرائز آن من الشاس من يحب انم کما يحب غیره 
المدح ٠‏ ویرتاح للهجاء كما يرتاح غيره للثناء » ومنهم من يُغرى بذم 
قومه . وسب نفسه وآبائه » وشتم عشيرته » مهم عميرة بن جعيل 
التغلبي . وهو القائل : 1 0م 
كسا الله حت تغلب بنة واشل من اللؤم اصغارا" بطيئا نصوها 
ومنهم الحرمازي”" ۰ وهو القائل : 
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إن بني الحرماز قم فيهم ‏ عجرٌ وتسلیط على أخيهم 

فابعث عليهم شاعراً يخزيهم يعلم منهم مشل علمي نيهم 
ومنهم القحيف » وهو القائل في أمه : 

یالیتما أمنا شالت نعامتها إيما الى جنة ایا ال نار 

ليست بشبعى ولواسکنتها هجراً. ولابرياً ولو حلت بذي قار 

تلهم الوسق مشدوداً أشظته كأنما وجهها قد طلي بالقار 

خرقاء في الخير لاتهدی لوجهته وهي صناع الأذئ في الأصل وا لجار 
ومنهم الحطيعة » هجا باه وأمه ونفسه فقال في أمه : 

تنخی فاقعدي مني بعيداً أراح الله منك العالمينا 

ألم أوضح لك البغضاء مني ولكن لاإخالك تعقلینا 

إغر بالا اذا استودعت سرا وكانوناً على المتحدثينا 
وقال لأبيه : 

لحاك الله ثم لحاك حقاً ابا ولحاك من عم وخالر 

فبئس الشیخْ أنت على اللخازي . وبئس الشيخ انت لدى المعالي 

جعت الق لاحيّاك رئي وأبوابً السّفاهة والضلال 
وقال لنفسه : 

أبت شفتاي اليومَ ألا تکلما بشِرٌ فما أدري لمن أنا قائله 

اری لي وجهاً شوه الله خلقه قلح من وجه وبح حامله 
اي ينة بن النهاس العجلى مادحاً » فقال عيينة لوکیله : 

اذهب معه الى السوق فلا يُشيرن الم شيء ولايسومنٌ به إلا اشتریته 

له . فلا انصرف عنه قال : 
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مُئلت فلم تبخل ول تعط طائللً فسيّان لاذم ولاعسد 

ومن ؤم الغرائز أيضاً في الناس أن منهم من يؤثر ريح 
الكرابيس” على ريح الیلنجوج" . وريح اخشوش" على نفحات 
الورد : ويبتاج من النساء لذات القبح والدفر"'' ۰ ويكسل عن الحسناء 
ذات العطر . ومنها أن الرجل يكون في رخاء بعد بژس » وسعة بعد 
ضيق » فيسأم ماهو فيه » ويرغب عنه الى ماکان عليه » وقال أعرابي 
قلع اأسر لست حالة : ۱ 
أقول بالصر لا ساءني شبعى الا سبیل الى أرض بها جسوع 
الا سبيل الى أرض بها غغرث جوم يصدّع منه الرأس برقسوع" 

وهذا وأشباهه من لئيم الغرائز کت في الأمم . وهذه الطبائع هي 
أسباب الشرف وأسباب الخمول ۰ فدوا الهحمة تسمو به نفسه الى معالي 
الأمور » وترغب به عن الشائنات » فيخاطر في طلب العظيم 
بعظيمته » ويستخف في ابتغاء المكارم بكريته » ويركب الول » 
ويدرع الليل » ويحط الى الحضيض ۰ وتأئ نفسه إلا علواً حتی يسعد 
ہمته » ويظفر ببغیته » ويحوز الشرف لنفسه وذريته »> ومن لاهمة له 
جقافة لد + یفتنم الاكلة ویرضی بالدون + ویستطیب الدعة » وان 
أعدم لم يأنف من دل السوال » والحبان یفر عن أمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه » والشجاع يحمي من لايناسبه بسيفه » ويقي الجار والرفيق 
بمحبته » والبخیل يبخل عل نفسه بالقلیل » واخواد يجود لمن لایعرفه 
بالجزيل . وقال الله عر وجل : قد أفلح من زکاها وقد خاب من 
دسّاها » » بريد قد آفلح من ]فين نفسه بالعروق وأعلاها > وقد حاب 
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سقطها نیم الأخلاى واحماها . ووذ يخون الرجل جع بيه ي 


خلاق . وق الشمائل . اوق إهمم آو ی جميع ذلك » لعرى برعه 
2 ی يه 7۰ 


النفس » ومنهم من لاشرف له ولاحسب » وذلك إذا كان لثيم النقس 

وقال قيس بن ساعدة : لأقضين بين العرب قضية مافضئ با 
أحدٌ قبي ولايردها أحدٌ بعدي : أيما رجل زمی رجلا بملامة دونها كرم 
فلا لؤم عليه » وأيما رجل ادعئ كرماً دونه لوم فلا کرم له ٠‏ يعني أن 
أولي الامر باثرء خصاله في نفسه . فان كان شريفاً في نفسه واباژه لئام ۸ 
يضرّه ذلك » وكان الشرف أولى به » وان كان لثم في نفسه واباؤه كرام 
م ينفعه ذلك . 

ومثله قول عائشة : كل شرف دونه لؤم فلوم أولى به > وکل لزم 
دونه شرف فالشرف أولى به : وقال الشاعر في مثله : 
ومن يك ذا لؤم وجد يهدّه قأولى به من ذاك ماکان أقربا 
فلا لزم عنوذا تعد ينك ده ولاجد معدوداً إذا اللزم عقسا 

وانلسب ناهوي فرك ۲ سبتالهي» انيه ا ]3 
عددته » وكان الرجل الشريف يحسب ماثر ابائه ويعدّهم رجلا رجلا . 
فيقال : لفلان حسب . أي آباءٌ يعدون وفضائل تحسب . فالمصدر 
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مسکن والاسم مفتوح . كا تقول : هُدمت الحائط هَدْماً » فتسکن 
الصدر . وتقول : لما سقط الى الأرض : هدم . فتفتح الدال من 
الاسم وكذلك الأمم فیها أمة کرم بلبانها » کالعرب ؛ فانجا لم تزل في 
الجاهلية تتواصی بال حلم والحياء والتذمم » وتتعایر بالبخل والغدر 
والسفه ‏ وتتنزه من الدناءة والذمة ‏ وتتدرب بالنجدة والصبر 
والبسالة . وتوجب للجار من حفظ الجحوار ورعاية الحق فوق ماتوجبه 
للحميم والشفیق ؛ فربما بذل آحدهم نفسه دون جاره » ووقی ماله 
بماله وقتل دون یمه . ومنبم كعبٌ بن مامة » وکان اذا جاوره جار 
فمات بعض لمته وداه » واذا مات له بعير أو شاة أعطاه مکان ذلك 
مثله . ومنهم عمیر بن سلمی الحنفي أحد أوفياء العرب » وکان له جار 
فخالقه آخوه قرین ال امرانه > فاشتد الرجل بق حفظ امرائه فقتله : 
وکان عُمير غائباً > فلا قدم ویر بذلك دفع قريناً الى ولي القتول فقتله 
واعتذر الى آمه وعظم جرمه ‏ فقالت : 
تسه ماقرا لاعتر نیها وین یقتل أخاه ققد الاما 
ومن أعجب آمر في ابخوار قصة أبي حنبل حارثة بن مر » وکان 
بحراد سقط يقرب بيته » فقصد اي لصيده » فلا راهم قال : اين 
تريدون ؟ قالوا نرید جارك هذا . فقال : أيّ جيراني ؟ قالوا : 
الجراد . فقال : آمّا إذ جعلتموه لي جارا فوالله لاتصلون اليه » ثم منع 
منه حئ انصرفوا » ففخر بعضهم فقال : 
لب هضبة ولنا معقل صعدنا اليه بصم الصعاد 
ملكناه في أوليات الزما ن من بعد وح ومن بعد عاد 
۳> 


ومنا ابن مر أبو حنبل 2 أجارمن الناس رجل الجراد 

ویس نما ونا حاف قات الوق السشین المي 
وقال قيس بن عاصم يذكر قومه : 

لاتفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطنْ 
وقال مسكين الدرامي : 

ناري وناز الجار واحدة واليه قبلسي تنزل القسدر ۱ 

فأصبحوا والنوى عالي معرّسهم2 ولیس كل النوى يلقى الساکین 
آراد من الاضیاف من يأكل التمر بالنوئ » وهذا يدل على شدّة 


وأما مززد فکان شرها توت > والشره رفیق البخل ۰ وهو 
القائل : 
لبکت بصاعي حنطة صاع عجوة الى صاع سمن فوقسه یتریسم" 
فقلت لبطني : أبشر اليوم إنه خوی أمناًمما تحوز وترفع 
فان يك مصبوراً”" فهذا دواژه ‏ وان يك غرثاناً فذا يوم یشبسع 
وقال الحطيئة : 
أعددت للضیفان کلباً ارتا عندي وفضل هراوة من أرزن 
ومغااراً كذبا ووجها بابرا وتشكياعض الزمان لا رنه" 
وهذا شر القوم » وليس من الناس صنف إلا وفيه الخير والشر » 
على ذلك أسّست الدنيا » وعليه درج الناس » ولولا أحدهها ماعرف 
الآخرء وإنما يُقضي باغلب الأمور » ويحكمون بأشهر الأخلاق . 
ولیس في ثلاثة من الشعراء أو أربعة ماهدر مکارم اخلاق آلاف من 
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الناس وبدّد صنائعهم ؛ فهذا کعب بن مامة اثر بنصیبه من الماء رفیقه 
النمري حتی مات عطشاً ؛ وهذا حاتم الطائيّ قسم ماله بضع عشرة 
موق ومر في سفره على عنزة وفیهم اس فاستغاث به ولم محضره 
شيء 8 فاشتراه من العنزین فخلاه وأقام مکانه في القد حتی أدذى 
فداءه » وكل فخر في طيء فهو راجع الى نزار » وهم البلان وهما 
بنجد » وأخذهم بادابهم وتخلقهم باخلاقهم 1 وهذا عدي شاطر 
ابن دارة الشاعر ماله ؛ وهذا معنٌ في الإسلام كان يُقال فيه : حدّث 
عن البحر ولاحرج . وعن معن ولاحرج . وأتاه رجل يستحمله ؛ 
فقال : یاغلام ۰ اعطه فرساً وبرذوناً وبقلا وغيرا وبعيراً وجارية » ولو 
عرفت مرکوباً غير هذا لاعطیتکه ؛ وهذا نيك بن مالك بن معاوية باع 
ابله وانطلق بائمانها الى من فانیها ‏ والناس یقولون : مجنون . 
فقال : 

لست بجنون ولکتي سمح اکم مالي |ذا عر القمح 


وهذا شيء یکثر جدٌا ويتسع القول فيه » وخرج الکتاب من فنه 
باستقصائه . وکان غرضنا في هذا الکتاب أن به بالقلیل من كل شيء 
في عیون الأخبار . 

وأما تعییرهم إياهم بخبیث الطعم کالعلهز وایّات » وخبیث 
الشرب كالفظ والجدوح » فان هذا وأشباهه طعام المجاوع 
والضرورات » وطعام نازلة الفقر والفلوات . 

وقال الشاعر : 


# اذا السنة الشهباءٌ حل حرامها * 

يريدون آنهم يأكلون فيها الميتة . وقال الراعي : 
إلى ضوء نار يشتوي القد اهلها وقد یکرم الأضياف والقد يشتوي 

وانغا كان يكون هذا عیباً لو كانت العربُ تختارة له في حالة 
الیسر » كا تختار بعض العجم الذبابٌ وهم عنه غنى » والسراطين 
والدجاج لهم معروضة . فاما حال الضرورة فالناسٌ كلهم يعسرون » 
فمن لم يجد اللحم أكل اليربوع والضب . ومن لم يجد الاء شرب 
الجدوح والفظ . 

قال الاصمعي : أغير على ابل حريشة » فذهب فرکب 
بحيرة*" ۰ فقيل : أتركب ارام ؟ فقال : يركب ارام من لاحلال 
له . وقال الشاعر : 
ياليت لي نعلین من جلد الضّبع کل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 

وما يدلّك على أنْ أهل الثروة منهم على جلاف ماعليه الصعاليك 
والعثر"" . 

قال الشاعر : 
ف لحم الغراب لنا بزادٍ «ولاسَرَطَانأنهار البريص”" 


فانتفی من أكل لحوم الغربان وعيّر بها قوماً . وقال آخر لامرأته : 
أكلت دما إن لم ارعك بضرّة © بعيدة مهو القُرط طيّبة النشر 

فلو كان شرب المجدوح عنده محموداً لم يجعل يمينه شرب الدم 3 
کا يقول القائل : شركت بالله إن لم أفعل كذا وكذا . 


وقال آخر : 
تعاف‌وان كانت خاسابطریدا. لاب التقي والعجاب الجردا 

يريد أنه يرغب وان كان جائعاً عن أكل الخبز بالتمر ال أكله 
بالشحم . 

ونزل رجل من العرب فقدّم اليه جراداً » فعافها وأنشأ يقول : 
ی الله بيتا ضمني بعد هجعة إليه دجوجيُ من الليل مظلم 
فابصرت طيخا قاعداً بغنانه. هوالع لا آنه يكلم 
أتاني بیرقان الّبا"" في إنائه ول يك في يرق الدّبا لي مَطعم 
فقلت له َيب إباءك واعتزل ‏ فهل ذاق هذا لاأبالك ملم 

وأما أكلهم العلابي"“ والعروق واللحم الني وتركهم طيب 
الأطعمة والأطبخة » وحسن الأدب عند الأكل » فهذا لعمري هو 
الاغلب على من الأغلب عليه الفقر » فأما ذوو العمة واليسار 
والاقدار . فقد كانوا يعرفون أطايب الطعام ويأكلونها . ويأخذون 
بأحسن الأدب عليها . 

فالمضيرة لهم » واسمها يدلك على ذلك ۰ تطبخ باللبن الماضر » 
وهو الحامض » فاشتق اسمها منها . 

والهريسة لهم » سميت بذلك لأنها برس » أي تدق . ويقال 
للمدق المهراس . 

والوشيقة لهم » والعامة تسمیها العشيقة . سميت بذلك لأا 
توشق . اي تقطع صفاراً والعصيدة لهم » سمیت بذلك لأنها تعصد 
اڑا ملک + آی: تلو + وکل شي» الويته ققد عصندته + وم قبل 
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للمائل عنقه : عاصد . وقال مزرد 0 
لبکت بصاعي حنطة صاع عجسوة الى صاع سمن فوقه يترع 

وهذا هو العصيدة . وقال أمية بن أبي الصلت في عبدالله بن 
جدعان : 
له داع بمكةمشمعل”“ وآخر فوق دارته پتسا 
ال ردح" من الشسيزي"" ملاء ."لباب البر يبك بالشهاد 

وهذا هو الفالوذ . وهم أوصفٌ الناس للطعام والطفهم في 
ذكره . 

حدثني أبو حاتم قال : حدّئني الأصمعي قال : حدّثنا أبوطفيلة 
قال : حدَّئنا شيخ من أهل البادية قال : ضفنا فلاناً بحنطة كأنها مناقير 
النغران”' ۰ وتر كأنها أعناق الورلان*" ۰ يوحل فيها الضرس . 

وحدثنا الأصمعي أيضاً عن اعرابي أنه قال : تمرنا خرس 
فطس » يغيب فيه الضرس » كأنَ نواهن ألسن الطير » تضع التمرة في 
فيك فتجد حلاوتها في كعبك . 

وحدّئني عبدالرحمن عن عمه قال : قال شيخ من أهل المدينة : 
فأتاني بمرقة كأنَّ فيها مشقاً . فلم ار إلا كبداً طافية » فغمست يدي 
فوجدت مضغة » فمددتها فامتدت حتئ كأني آزمر في ناي . 

وهم أطبخة كثيرة . ومن أطبختهم الغسّانية . وهي لاتعرفها 
عامّتنا » كالحيسة والرَّبيكة والخريزة واللفيتة . تركت ذكرها واقتصرت 
غل ماتعرف . 

وکانوا یقولون : آطیب اللحم عوذة . بریدون أطيبه ماولي 


شا ات 


العظم كأنه عاذبه . 

وكانوا يقولون : إذا أكلتم فسموا وأدنوا . يريدون « بأدنوا » کلوا 
ما بين آیدیکم وکانوا یکرهون أكل الدماغ یروق امتطراجه رغياً 
وحرصا . وقال قائلهم : 

* ولایتقی الخ الذي في الجماجم * 

ومن قبائل العرب من يعاف ألية الشاة ويقولون : هي طبق 
الاست . 

وقال قائلهم : 
وللموت خيرٌ من زيارة باخل یلاحظ آطراف الأكيل على عمد 

وکانوا يمدحون بقلة الأكل . وقال آعشی باهلة : 
تكفيه حرّة فلذان أل ا من الشواء وسروی شربة الغمر 

ویعیبون بالشره والبیم والکسل . ویقولون للبخیل الأكول . 
أبرماً قروناً . يريدون أنه لابخرج مع أصحابه شيئاً ويأكل ثمرتین . 
وأصل البرم » الذي لايسير مع القوم . وقال بعض الرجاز : 
لاتسألن عن بعلها أي وو“ خب مجان واذا جاع بكى 
لاحطب القوم والقوم سى ولارکاب القوم إن ضلست بى 
ویاکل التمرّ ولایلقی النوی ‏ ولایواری فرجه اذا اصطلی 

کانه غرارة ملأى حشا 

وقال الأحنف : جنبوا مجلسنا ذکر النساء والطعام » فأني أبغض 
أن یکون الرجل وصّافاًلبطنه وفرجه . 

وَإِنَّ من الروءة أن يترك الرجلٌ الطعام وهو يشتهيه . وقال 


رك 


قائلهم : آقلل طعاماً حمد مناماً » وقال أيضاً : غلبت بطنتي فطنتي . 
وقال عمرو بن العاص لعاوية یوم حکم الحكمان : آکثروا 
الطعام فوالته مابطن قوم الا فقدوا بعض عقوم . ومامضت عزمة 
رجل بات بطيئاً . 
ومثل هذا كثير لمن تتبعه » فکیف تکون العرفة بالطعام والادب 
عليه الا كا وصفنا فأما ترکهم انضاج اللحم فلا أعلمه الا في موضع 
واحد » وهو |ذا سافروا وغزوا فانم یتمدحون بترك الانضاج لعجلة 
الزماع ۰ وقال الشماخ : 
واشعث قد قَذ السف از قمیصه ‏ جر الُسواء بالعصاغير مُنضج 
وقال الکمیت : 
ومرضوفة ل تون في الطبخ طاهياً عجلت الى حورها حين غرضرا*؟ 
ولم يزل الشرب اذا اجتمعوا الاحداث من آولاد اللوك 
وغیرهم » یبادرون بالنشيل”“ قبل النضج . قال اعرابي نحر بعیره 
وشرب : 
عللان (غاالذنیاعلل ودعاني من ملام وغل 
وانشلا مااغبر من قدریکما واسقياني أبعد الله الجممل 
وأما أكلهم سقط الائدة فانه إكرام للطعام » وإعظام للنعمة . 
وجنس من الشكر لواهبها . ونبذه في المزابل استخفافٌ به » وتصغير له 
وبخس بمؤتيه حى عطيته . ومن وهب لك شيئاً صُنته وعظمته . 
سمحت لك نفسك بالزيادة منه ؛ وإن احتقرته وازدريته كان حريًا أن 
یقطعه . والطعام أعظم نعم الله على خلقه بعد معرفته » لانه میت 


a 


الروح » ويمسك الرمق » فمن صانه فقد عظم نعمة الله » واستوجب 
زيادة الله » ومن امتهنه في غير ملق له فقد صَعْرها واستوجب 
سخط الله . 

حدّئنا يزيد بن عمرو قال : حدّئنا أيوبٌ بن سلیمان عن 
محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : ولاأعلمه إلا 
عن النبي (يَكِ) أنه قال : أكرموا الخبز فان الله سخر له السموات 
والأرض . وقد أمرنا (ية) بأكل سقط المائدة ورغبنا فيه . 

والعجب عندي من قوم نحلتهم الاسلام » ونبيهم محمد 
(كلخ) ۰ ثم تتابعت الأخبار عنه بشيء أمر به أو نبئ عنه » فيعارضون 
ذلك بالعيب وبالطعن » من غير أن يعرفوا العلة » ولا أن يكون لهم في 
الإنكار له نفع > أو عليهم في الإقرار به ضرر . 

وأما أكلهم بالبارحين”" والسكين فمفسد للطعام » ناقص 
للذته » والناس يعلمون » الا من عاند منهم وقال بخلاف ماتعرفه 
نفسه » أن أطيب المأكول ماباشرته کف آكلة ولذلك خلقت الكف 
للبطش والتناول . والتقذر من اليد المطهرة ضعف وعجب . وأولى 
بالتقذر من اليد الريق والبلغم والنخاع الذي لايسوغ الطعام الا به » 
وکت الطبّاخ وانخيّار تباشره » والانسان ربا كان منه أقل تقذَّرأً أو أشد 
أنسا . 

وأما الشجاعة » فان العرب في الجاهلية أعز الأمم أنفساً » 
وأعزها رها » وأحماها أنوفاً . وأخشنها جانباً » وكانت تغير في جنبات 
فارس وتطرقها حتی تحتاج الملوك الى مداراتها واخذ الرهن منهاء 


۳ 


والعجم تفخر بأساورة فارس ومرازبتها . وقد كان لعمري هم الباس 
والنجدة ‏ غير أن بين العرب وبينها في ذلك فرقاً » منه ان العجم كانت 
أكثر أموالاً » وأجود سلاحاً » وأحصن بیتاً » وأشد اجتماعاً . وكانت 
تحارب برياسة ملك ۰ وسياسة سلطان » وهذه امور تقوي المنة » وتشد 
الأركان » وتؤيد القلوب » وتثبت الأقدام . والعرب يومئذ منقطعة 
ليس ها نظام » ومتفرقة ليس ها التثام » وأكثرها يحارب راجلا بالسيف 
الكليل » والرمح الذليل » والفارس منها يحارب على الفرس العربي 
الذي لاسرج له » وعلى السرج الرث الذي لاركاب له . والأغلب على 
قتال العجم الرمي » والأغلب على قتال العرب السيف والرمح . وهما 
أدخل في الجد » وأبعدُ من الفرار » وادل على الصبر . 

وشجعاؤهم في الجاهلية مثل عتيبة بن الحارث بن شهاب صياد 
الفوارس ۰ وبسطام بن قيس » وبجير وعفاف . ابني أبي مليل » 
وعامر بن الطفيل » وعمرو بن ود وأشباههم . 

وفي الاسلام مثل الزبير وعليّ وطلحة . ورجال من الأنصار . 
وعبدالله بن حازم السلمي ‏ وعبّاد بن الحسين . 

وقال : ماظننت أن أحداً يعدل بالف فارس حتى رأيت عبّاداً ليلة 
كابل وقطري بن الفجاءة » وشبيب الحروري » وأمثال هؤلاء عدد 
الرمل واخصی » ليس منهم أحدٌ اذا أنت توقفت على أخباره وحاله في 
شجاعته » الا وجدته فوق كل أسوار » والرجليون*' للعرب خاصة . 

قال أبو عبيدة : رجليّو العرب الشهورون اتشر يع وهب 
الباهلي » وسليك بن عمير السعدي . وأوني بن مطر المازني . وكان 


تت 


الرجل منهم یلحق بالظبي حتی یاخذ بقرینه واذا كان زمان الربیع جعلوا 
الله في بيضن نعام مثقوب ثم دفنوه » فاذا كان الصيف وانقطم الغزو 
غزوا وهم أهدى من القطا . فیاتون على ذلك البيض ويستثيرونه 
ويشر بونه . 

وحدثني أبوحاتم قال : حدّثني الاصمعي : ان السليك كان 
يعدو فتقع سهامه من كنانته بالأرض فترتز"" . وكان يقول في دعائه : 
اللهم اني اعوذ بك من الخيبة . وأما الهيبة فلاهيبة . 

وقرأت في كتب العجم أن بهرام جور كان في ججر ملك العرب 
بالبادية » فلما بلغه هلاك أبيه وان الفرس عزموا أن يملكوا غيره » سار 
بالعرب حتى نزل السواد » وطالبهم بالملك وجادهم عنه . حتى اعترفوا 
له بالحق وملكوه . 

وقد كان كسرئ أغزى بني شيبان جيشاً » فاقتتلوا بذي قارء 
فهزمت بنو شیبان أساورة كسرئ ‏ فهو یوم ذي قار . ثم كان من أمر 
العرب وأمر فارس حين جمعهم الله لقتالهم بالإمام » وساسهم 
بالتدبير » مالاحاجة الى الإطالة بذكره لشهرته . 

وما يدلّك على تعزز القوم في جهليتهم وأنفتهم وشدّة حميتهم ٠‏ 
آن بر ویز > ملك فارس وأشدّها سطوة وائخانا في البلاد » خطب الى 
النعمان بن النذر احدی بناته ٠‏ فرده رغبة بها عنه » ول يزل هاربا منه 


حت ظفر به فقتله . 
وكان لقريش بيت الله احرام م العتيق » المنصور من الحبابرة بالطیر 


الأبابيل > لم يزالوا ولاته وسدنته » والقائمین لأموره » العظمن 


۷۷ هه 


لشعاره . وکان يقال هم : أهل الله . وجيران الله . لتزوضم الحرم 
وجوارهم البيت . وكان فيهم بقايا من الحنفية بتوارئوب عن اسماعيل 
صلى الله عليه وسلم ۾ ما : حج البيت حرام وزیرنه . واخان 
والغسل 6 والطلای والعتق ۰ ونحريم نوات المحأرم بالقر به والرضاع 
والصهر . 

وقد كان حاجب بن ژرارة وفد على کسری فرأى العجم ینکحون 
الاخوات والبنات » فسولت له نفسه التأسي بهم ء والدخول في 
ملتهم . فنكح ابنته » ثم ندم على ذلك فقال : 
لجا الله دينك من أغلف يحل اضوات لنا والشات 
آجشت» على أسرتي م وطوقت جيدي بانخزيات 
ویقیست في عُنقى سُبّة عبانم ین فعد الم ات 


فتاة تجللهاشيخها فش الشيخ وتعم الفعاة 
وما كان بقئ فيهم من الحنفية إيمانهم بالملكين الكاتيين . حدثتي 
بعض أصحابنا عن عبدالرحمن بن خالد الناقد قال : كان الحسن بن 
جهور . مولى المنصور . خرج الى بعض ولد سليمان بن علي بن 
عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب كتابا كان لعبد المطلب بن هاشم كتبه 
بخطه » فاذا هو مثل خط النساء وإذ هو : باسمك اللهم . ذكر حق 
عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من 
أهل زول صنعاء . عليه ألفُ درهم فضّة طيبة كيلا بالحديدة ومتی دعاء 
بها أجابه . شهد الله بذلك والملكان » . وقال الأعشئ : 
ولاتحيبي كافا لك نعمة عل شاهدي ياشاهد الله فاشهد 


و بش 


قوله : على شاهدي ‏ أي على لساني شاهد الله » يعني اللك . 

ومن ذلك أحکام كانت في الجاهلية أقرها الله في الاسلام » 
لايبعد أن تكون من بقايا دين اسماعيل صلى الله عليه وسلم ؛ منها : 
دية النفس مائة من الإبل » ومنها اتباع حكم المبال في الخنثى » ومنبا 
البينونة بطلاق الثلاثة » وللزوج على المرأة في الواحدة والاثنتين . 

فهذه حالما في الجاهلية » مع أحوال كثيرة في العلم والمعرفة 
سنذكرها بتمامها بعد إن شاء الله . 

ثم أتى الله بالاسلام فابتعث منها النبي (يِ) » سيد الأنبياء » 
وخاتم الرسل » وناسخ كل شرعة » وحائز كل فضيلة » ونشر 
عددها » وجمع كلمتها > وأمدّها بملائكته . وأيدها بقوته » ومكن ها 
البلاد » وأوطأها رقاب الأمم . وجعل فيها خلافة النبوة ‏ ثم الامام 
خالدة تالدة . حتى يأ المسيح صلل الله عليه وسلم فيصلي خلف الإمام 
منها فاردة لايستطيع أحد أن يأتي بمثلها ؛ وخاطبها يومئذ لاعجم فيها . 
فقال : « كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 ؛ فلها فضل هذا 
الخطاب . والأمم طراً داخلة عليها فيه . وأما قوله لبني اسرائيل : 
« وفضلكم على العالمين 6 . فانه من باب العام الذي أريد به 
الخاص . كقوله حكاية عن ابراهيم : 8« وأنا أول المسلمين > . 
وحكاية عن موسئ : « وأنا أول المؤمنين » . وقد كانت الأنبياء قبلهما 
مؤمنين ومسلمين . فاغا أرادموسئ زمانه . وكذلك قوله : 
« وفضلكم على العالمين » . يريد عالمي زمانهم . وقوله لقريش : 
« أهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم 4 . ليس فيه دلیل على أن 


STN 


أهل اليمن خي من قريش في الحسب » ولا أنهم مثلهم ۰ وهم من ولد 
ابراهيم صل الله عليه وسلم . ومن الذريّة التي اصطفئ على العالمين ء 
وليس لليمن والد من الأنبياء دون نوح . ونما خاطب الله بها مشركي 
قريش ووعظهم بن قبلهم من الأمم الهالكة لعصیته » وحذرهم أن 
ينزل بهم مثل ماأصابهم فقال : « أهم خير من أولئك الذين كانت 
فيهم التبابعة والملوك ذوو الجنود والعدد » > فأهلكناهم بالذنوب . والخير 
قد يقع في أسباب ب كثيرة » يقال هذا خبرٌ الفارسين » يريد أجلدهما ؛ 
وهذا خير العودين » يريد أصلبها > وكانت قريش كما قال الله قلیلا 
فكثرهم » ومستضعفين فایدهم بنصره » وخائفين أن نتخطفهم الملوك 
فامنهم بحرمه » با رهصه”” م » وأراد من تمكينهم » وإعلاء 
كلمتهم . وإظهار نوره هم » وتغيير مالك الأمم لهم . ومن ذا من 
المسلمين يصح إسلامه ويصح عقده يقدّم على قريش أو يعادل بها » 
وقد قضئ الله هما بالفضل على جميع الخليقة » إذ جعل الأئمة منها » 
والإمامة فيها مقصورةٌ عليها أن لاتكون لغيرها » والإمامة هي التقدّم » 
وهذا نص ليس فيه حيلة لتاول . 

قال رسول الله (45ِ) : « الائمة من قريش » . 

وروی وكيع عن الاعمش عن جابر قال : قال رسول الله 
(كل) : « الناس تبع لقريش في الخير والشر » . 

وروی وكيع عن سفيان عن ابن خشيم عن اسماعيل عن عبد الله 
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (و) : « إن قريشاً أهل صبر 
وأمانة » فمن بغاهم الغوائل كبّه الله لوجهه يوم القيامة » . 

۳۱6 - 
ابن قتيبة والشمويية 


وروی عن عبدالاعل عن معمر عن الزهري عن سهل بن أي 
حثمة أن رسول الله (ككلِِ) قال : « تعلموا من قريش ولاتعلموها . 
وقدموا قريشاً ولاتؤخروها » . 

وروی يزيد بن هارون عن ابن ذئب عن الزهري عن طلحة بن 
عبدالله بن عوف عن عبدالرهن عن جبير بن مطعم أن رسول 
الله (5ِ) قال : « إن لقرشي قوة رجلين من غير قريش » . قيل 
للزهري : ماعن بذلك ؟ قال : فضل الرأي . قال : وكان يقال : 
قريش الكتبة الحسبة ملح هذه الأمة علم عالها طباق الأرض . 

وحدّئني يزيد بن عمروعن محمد بن يوسف عن أبيه عن ابراهيم 
عن مكحول أن رسول الله (كِ) قال : لایقومنْ أحد إلا هاشمي » . 

وحدثني يزيد بن عمرو قال : حدّثنا نصر بن خلف الضبي 
قال : حدّثنا علي بن عبدالله بن واب المدني عن مطرف بن خويلد 
الحذلي قال : سمع رسول الله (ي) رجلا وهو يقول : 
اني امرؤ ميري حين تنسبني لامن ربيعة آبائي ولامُضر 

فقال : ذاك أضرعٌ لخدّك . وأبعد لك من الله ورسوله . 

وحدثنا محمد بن عُبيد قال : حدّثنا أبو زيد شجاع بن الوليد 
قال : حدّثنا أبوقابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال : قال 
رسول الله (85) : «ياسلمان » لاتبغضني فتفارق دينك » ۰ قال : 
قلت : يارسول الله » كيف أبغضك وبك هداني الله ؟ قال : 
و لابخض العرب فتبغضني » . 

وروی محمد بن بشر العبديّ قال : حدّثنا أبوعبدال رحمن عن 


ات 


حصن بن عمير عن مجارق بن عبدالله بن جابر عن طارق بن شهاب 
عن عشمان بن عفان قال : قال رسول الله (يةِ) : « من غش العرب لم 
يدخل في شفاعتي ول تنله موذتي » . 

وروی ید بن عبدالرهن عن عبدالله ين المؤمل عن عطاء عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ةم : « اذا اختلف الناس فالحق في 
تقو 4 

وروی آبونعيم عن الثوري عن يزيد بن أن زیاد عن عبداقه ين 
الحارث عن الطلب بن أي وداعة والطلب بن ربيعة أن رسول 
الله (ي) قال : « ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم 
فرقاً فجعلني في خيرهم فرقة » وخلق قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ‏ 
وجعلهم بيوتاً فجعلتي في خيرهم بيت » . 

ثم يتلو العرب في شرف الطرفين أهل خراسان » أهل الدعوة 
وأنصار الدولة ؛ فانهم لم يزالوا في أكثر ملك العجم لقاحاً » لايؤدون 
الن أحد اتاوة ولاخراجاً » وكانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف 
تنزل بلخ »> ثم نزلوا بابل » ثم نزل آردشیر بابك فارس » فصارت دار 
مُلكهم » وصار بخراسان ملوك المياطلة » وهم الذين قتلوا فیروز بن 
يزدجرد بن مبرام ملك فارس ۰ وكان غزاهم فكادوه في طريقه يمكيدة 
حت سلك سيلا معطشة مهلكة » ثم خرجوا اليه فأسروه وأكثر 
أصحابه » فسأهم أن ینوا عليه وعل من أسر معه . وأعطاهم مؤثقاً من 
الله أن لايغزوهم ولایجوز حدودهم » ونصب حجراً بينه وبين بلدهم 
جعله الحد الذي حلف عليه » واطلقوه . فلا عاد الى مملكته أخذته 
الانفة والحمية با أصابه » فعاد لغزوهم ناكثاً لايمانه » غادراً بذمته , 


د 


وحمل الحجر . الذي كان نصب ‏ أمامه في مسيره بتأول أنه ماتقدّم 
الحجر فانه لم يجزه » فلما سار اليهم ناشدوه الله وأذكروه ماجعل على 
نفسه من عهده وذمته » فأ إلا لجاجا ونكثا » فواقعوه فقتلوه وقتلوا 
حماته وكماته » واستباحوا عسكره وأسروا ضعفته . ولبثوا في أيديهم 
أسرى ثم أعتقوهم وأطلقوهم » وغبروا بعد ذلك زماناً طویلا . وقتلوا 
کسری بن فیروز » وهذا شيء يُخبر به عن فارس فيم دونوا في سير 
ملوکهم من آخبارهم . ومن آقر بهذا على نفسه لعدوه » وأباحه 
لخصمه . فا ظنك با ستر وزین من آمره . 

وکان فيا حکموا من الکلام الداثر بين ملك الياطلة وبين 
فیروز » کلام أحببثٌ أن آذکره في هذا الوضع لاذل به على حكمة القوم 
وحزمهم في الأمور . وعلمهم يمكايد الحروب . قالوا : لا التقی 
الفریقان ثم تصافوا للقتال أرسل |خشنوار ملك الياطلة الى فیرود 
سال آن رز قيا بين الصفین لیکلمه ع فخرج اليه . فقال احشنوار : 
قد ظننت أنه لم ذعك ال مقامك هذا إلا الانف ما أصابك » ولعمري 
لقن كنا احتلنا لك با رأيت ‏ لقد كنت التمست منا أعظم منه ٠‏ 
وماابتدأناك ببغي ولاظلم » ولاأردنا الا دفعك عن أنفسنا وحرینا 
ولقد كنت جديراً أن تکون من سُوء مكافاتتا عليك وعلن من معك ؛ 
ونقض العهد والیثاق الذي اکدت عل نفسك اعظم اقا م راق 
امتعاضاً ی نالك ما فانا اطلقناکم وانتم أسارئى » ومننا علیکم وأنتم 
مشرفون عل الخلكة » وحقنا دماءكم وبنا عل سفكها قدرة + وإنا م 
مراك عل مادرطت نا + بل كنت الراب اليا فيه » وارد لا 


TAN 


عليه » ففكر في ذلك ومیل بين هذين الامرین فانظر أيهم اشد عار » 
وأقبح سماعا ان طلب رجل أمرأ فلم يتح له . وسلك سبیلا فلم 
يظفر فيه ببغية » واستمكن منه عدوه على حال جهد منه » وضيقة من 
معه » فمنْ عليهم وأطلقهم على شرط شرطوه . وأمر اصطلحوا 
عليه » فاصطبر لمكروه الفضاء . واستحيا من الغدر والنّكث . أم أن 
يقال نقض العهد + وتر بالیثاق . مع أني قد ظننت أنه يزيدك 
لجاجة ماتثق به من كثرة جنودك » وماتراه من حسن عدّتهم » وماأجدنی 
أشك في أنہم أو أكثرهم کارهون لا كان من شخوصك بهم » عارفون 
بانك قد حملتهم على غير الحق » ودعوتهم الى مایسخط الله » فهم في 
حربنا غير مستبصرين » ونيّاتهم اليوم في مناصحتك مدخولة ‏ فانظر 
ماغناء من يقاتل على هذه الحالة » وماعسئ أن تبلغ نكايته في عدوه اذا 
كان عارفاً انه ان ظفر فمع عار » وان قتل فال النار . 

فأنا أذكرك الله الذي جعلته على نفسك کفیلا » ونعمتي عليك 
ول عن سک بعد پاک من ليلذ م راک ر اق عل انات + وأدعو 
الى مافيه حظّك ورشدك من الوفاء بالعهد . والاقتداء بابائك الذين 
مضوا على ذلك في كل ماأحبوا أو كرهوا » فأحمدوا عواقبه وحسن عليهم 
أثره . ومع ذلك إنك لست علش ثقة من الظفر بنا » والبلوغ لبغيتك 
فينا ‏ وانك تلتمس منا أمرأ نلتمس منك مثله » وتبادىءٌ عدوا لعله 
يمنح النصر عليك . فدونك هذه النصيحة . فبالله ماکان أحدٌ من 
أصحابك يبالغ لك أكثر منها . ولازائدٍ لك عليها . ولايحرمنك منفعتها 
خرجها مني » فانه لايُزري بالمنافع عند ذوي الرأي أن تكون من 


بت ۷ ات 


الأعداء » کا لايحيب الضار إليهم أن تكون على أيدي الأولياء . ونحن 
استظهرت بكثرة جنودك » وازدهتك عدة أصحابك . واعلم أنه ليس 

يدعوني الى ماتسمع من مقالتي ضعف أحسه من نفسي ۽ ولاقلة من 
جنود » ولكني أحبيتٌ أن أزداد بك خحجة واستظهارا . وأزداد به 


لته 


ê ۷ 


هوامش کتاب العرب 


١‏ وجده الأستاذ جال الدين القاسمي في خزانة السيد شاکر الحمزاوي في مجموعة 
كانت موقوفة ونجز وقفها معنوناً عليه بكتاب ذم الحسد تأليف العلامة أي محمد 
عبداقه بن مسلم بن قتية رحمه الله تعالمى بخط مسند الشام في عصره الشيخ 
ابراهيم الجينيني الحنفي جامع الفتاوی الخيرية ‏ من رجال القرن الثاني عشر - 
وقد نسخها رحمه الله على أصل خروم الآخر حتى كتب في آخر نسخته مامثاله . 
هذا اخر ماوجدته الخ . 

واسم هذا الكتاب في بعض المصادر « فضل العرب على العجم » وحقيقة 
اسمه كما في كتاب غريب الحديث لابن قتية « فضل العرب والتنبيه على 
علومها » . وبدار الکتب المصرية نسخة منه غير كاملة برقم ۱۸۹۶ ( أدب ) . 

۲ - جارية مهففة ومهفهفة : ضامرة البطن دقيقة الخصر . 

الضناك . ككتاب : الثقيلة العجز . 

؛ - التصف : المرأة بين الحدثة والمسنة . التي بلغت خساً وأربعين أو خسين سنة 
ونحوها . 7 

ه كذا في الأصل « إصغاراً , ولملها « أطمارا » ٠‏ 

5 يقال له : الكذاب الحرمازي ۰ واسمه عبدافه بن الأعور . وقيل له الكذاب 
لكذبه ( من طبقات الشعراء للمؤلف ) . 

۷ الكرباس : ثوب من القطن الابیض . 

۸ - اليلنجوج : عود . 

4 الحش . مثلشة : المخرج ‏ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين » 
والجمع : حشوش . 

. -الدفر : التتن‎ ٠ 

۱ - جوع يرقوع : إذا كان شديداً . 

۲ - یتربع : يزيد . 

۳ - الصبور : الذي صبره صاحبه . 

4 - الزمان الألزن : الشدید الکلب . 


بت 1 ۱ بخ 


۵ - البحيرة : الناقة نتجت کثیرا فترکوها ترعی وحرموا مها اذا مانت على 
نسائهم . 

. الغث : سفلة الناس‎ - ٩ 

۷ - البر یص ( بالصاد الهملة ) : اسم نهر دمشق . والبیت لوعلة الجرهى . 

۸ - الدبا : الجراد . والیرقان : جمع اليرقانة . الجرادة التلونة . 

. العلابي 7 جمع علباء البعیر‎ ٩ 

۰ - اشمعل القوم في الطلب اشمعلالا . اذا بادروا فيه وتفرقوا . 

۱ -ردح 3 جمع رداح کسحاب : الحفنة العظيمة . 

۲ - الشيز والشيزي : خشب أسود تتخذ منه القصاع . 

۳ - النغر ( كصرد ) : البلبل . وفراخ العصافیر . وضرب من الحمر ' 
ذكورها ؛ والجمع نغران . وبتصغيرها جاء الحديث : ياأبا غمير » مافعل 
النغير ؟ 

6 الورلان : جمع الورل » محركة : دابة كالضب أو العظيم من أشكال الورع . 
مه حار جدا . 

۵ - ل تون : لم تحبس ولم تبطىء . ومحورها : يريد بياض زبد القدر. 
والاحورار : الابيضاض وغرغر اللحم على النار : إذا صليته فسمعت له 


5 - نشل اللحم وانتشله : أخرجه من القدر بيده بلا مصرفة ‏ فهو نشيل 
ومتشل . 

۷ - كذا . 

۸ - الرجلیون ( محركة ) قوم یعدون على آرجلهم . 

64 - ترنز : تفرز . 

۰ آجشت الارض : التف نبتها وحشیشها . 

۱ - رهص اله فلاناً : جعله معدناً للخبر . 

۲ خر : غدر . 


۱۹ 


فهارس الکتاب 
جريدة الظان 
فهرس الوضوعات 
جريدة مظان الدراسة 


۱ - الآثار الباقية عن القرون الخالية . 
أبو الریجان » البيروني محمد بن أحمد. مکتبة المثنى . 
۲ - الإبانة عن معاني القراءات 
ابن موش / مكي بن أبي طالب » القاهرة ٠95١م‏ . تحقيق | 
و . عبدالفتاح شلبي . 
۳ - الابريز من كلام سيدي عبدالعزیز / الدباغ 
تألیف / لحد بن لبارك » بیروت + الکتبة الشعبية . 
٤‏ - ابن درستویه ( حياته وآثاره ) 
عبدالله احبوري » بغداد . ۱۹۷۵ . 
© ابن عبدربه وعقده . 
د/ جبرائیل جبور » بیروت ۱۹۳۳م . 
5 - ابن قتيبة » 
1 محمد زغلول سلام . القاهرة . دار العارف ‏ 
م . 
۷- ابن قتيبة » العالم » الناقد » الادیب . 


۲ مت 


د./ عبدالحميد سند الجندي . القاهرة 1457م ۰ ( اعلام 
العرب / ۲۲ ) . 
۸-ابن قتيبة . 
د./ اسحق موسئ الحسيني » ( النص الانکليزي) 
لندن ۸۱۹۵۰ والترجمةالعربية. بیروت ؛ 
۰ هه ۸۱۹۸۰ . / ترجمة د . / هاشم ياغي . 
4 - آبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة . 
د. / أحمد مكي الأنصاري » القاهرة 1454م . 
۰ - أبو الطيب اللغوي . 
د . / عادل أحمد زيدان › بغداد ۱۹۷۴م . 
۱ - الاحکام في أصول الأحكام . 
ابن حزم » علي بن أحمد . تحقيق / أحمد محمد شاکر » 
القاهرة ۱۳۵ ه . 
۲ - أخبار النحويين البصريين . 
السيرافي. الحسن بن عبدالله » القاهرة » ١/4‏ ه . تحقیق / 
د. محمد عبدالنعم خفاجي » وطه الزيني . 
۳ - أدب الكاتب . 
ابن قتيبة ‏ طبعة / القاهرة » وبيروت ( دار صادر ) . 
6 _ أدب الكتاب . 
أبو بكر الصول . تحقيق/ محمد بهجة الأئثري . 
القاهرة ۱۳۱ ه . 
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۵ - الاشربة . 
ابن قتيبة » دمشق » تحقیق / محمد کرد علي ۰ ۱۳۹۳ ها . 
۲ - اصلاح النطق . 
ابن السکیت » یعقوب بن اسحق » تحقیق / أحمد محمد شاکر » 
وعبدالسلام محمد هارون ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۵ ه 1585م . 
۷ - الأضداد . 
ابن الأنباري » محمد بن القاسم . تحقيق / محمد أبي الفضل 
ابراهیم » الکویت ۱۹۹۰ . 
۸ - الاعلام ( ۸-۱) . 
الزركلي » خير الدين » بیروت » دار العلم للملاین . 
٩‏ - الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ . 
السخاوي . محمد بن عبدالرهن » ترجمة / د. صالح هد 
العلي » بغداد » ۱۳۸۲ ه . 
۰ - الأغاني . 
أبو الفرج الاصفهاني » بیروت . دار الثقافة ٤٦۱۹م‏ . 
۱ - الاقتضاب في شرح أدب الکتاب . 
ابن السيد البطليوسي » بیروت » دار الجيل ۱۹۷۳ . 
۲ أمالي القالي . 
آبو علي القالي البغدادي » اسماعیل بن القاسم . دار الکتب 
المصرية » ۱۳66 ه . 
۳ أمالي الرتضی ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . 


۳ 


الشریف الرتضی / علي بن الحسين . القاهرة ۸۱۹۱۷ . 
تحقیق / محمد آبوالفضل ابراهیم . 
6 الامثال العربية القديمة / زهایم . ترجمة : رمضان عبدالتواب » 
بیروت ۰ ۱۳۹۱ ه . 
۵ أمراء البیان . 
محمد کرد علي ۰ القاهرة . 
5 - انباه الرواة على أنباء النحاة ( )5-١‏ . 
القفطي » علي بن يوسف » تحقیق / محمد أبي الفضل 
ابراهیم » القاهرة ‏ دار الکتب ۱۳۹۹ - ۱۳۹۳ ه . 
۷ - الانساب » 
السمعاني » عبدالکریم . 
طبعة / لیدن » ۱۹۱۲ : 
وطبعة بیروت ودمشق ( نشرة محمد أمين دمج ) . 
۸ الأنواء 
ابن قتيبة » تحقیق / شارل بلا » وحمد حميد الله » حیدر اباد » 
۷۵ ها . 
۹ - الانتصار لصحة نقل القرآن . 
الباقلاني ( لمخحطوط / القاهرة - معهد الخطوطات 
۶ تفسیر ) . 
۰ الباقلاني وآراژه الکلامية . 
د. / محمد رمضان عبدالله » بغداد ۰ ۱۹۸۲ . 


ررض 


. )۸-۱( البحر الحیط‎ - ١ 
. آبو حيان الاندلسي » محمد بن یوسف . القاهرة ۱۳۲۸ ه‎ 
. ) ١8 - ١ ( البداية والنهاية‎ - ۲ 
. ابن کثر » عماد الدين اسماعیل . القاهرة ۱۳۵۱ ه‎ 
. ) 4- ١ ( البرهان في علوم القران‎ - ۳ 
بدر الدين الزرکشي  محمد بن عبدالله » تحقيق / محمد‎ 
. ۱۳۷۷ أبي الفضل ابراهيم » القاهرة‎ 
. ) -؟‎ ١ ( بغية الوعاة في طبقات النحاة‎ - 6 
٠ السيوطي . جلال الدين » تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهيم‎ 
. القاهرة 1955م‎ 
. البلغة في تاريخ أئمة اللغة‎ ۵ 
/ مجد الدين الفيروز ابادي » محمد بن يعقوب . دمشق تحقيق‎ 
. محمد المصري . ۱۹۷۲م‎ 
. )۳-۱( بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب‎ "5 
الألوسي . محمود شكري بن عبدالله » تحقيق / محمد ببجة‎ 
. ) القاهرة » (د-ت‎  يرثالا‎ 
. ) البيان والتبین ( التبين‎ -۷ 
الجاحظ » أبوعثمان عمرو بن بحر » تحقيق / محمد عبدالسلام‎ 
. هارون » القاهرة ۱۳۸۸ ه- 1958م‎ 
. تأويل مشكل القرآن‎ - ۴۸ 
ابن قتيبة › تحقيق / السيد أحمد صقر . القاهرة‎ 


درا ا 


۳۴ هه ۱۹۷۳ (ط ۲ ) . 
۹ - تأویل تلف الحديث . 
ابن قتيبة » تحقيق / محمد زهري النجار ‏ القاهرة ۰ 1955م . 
۰ - تاج العروس من جواهر القاموس . 
الربيدي » محمد » القاهرة ۱۳۰۲ ه . وطبعة الکویت صدر 
منها ( ۲۱-۱ ) ول یکمل بعد . 
١‏ - تاريخ الادب العربي ( )5-١‏ . 
كارل بروكلمان » ترجمة / عبدالحليم النجار ورمضان 
عبدالتواب ‏ دار المعارف ۰ ۱۹۵۹ ۰۵ ۱۹ . 
۲ - تاريخ الأدب الفارسي ۰ 
رضا شفق . ترجمة/ محمد هنداوي . القاهرة » ١٤۱۹م‏ . 
۳ - تاريخ بغداد ( ۱4-۱ ) . 
الخطيب البغدادي . أحمد بن علي » القاهرة ۶۱۹۳۱ . 
٤‏ - تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل واللوك ) ۰ (۱۰-۱) . 
محمد بن جرير الطبري » تحقيق / محمد أبي الفضل ابراهیم . 
القاهرة ۱۹۲۳ - ۱۹۲۹ . 
6 - تاريخ التراث العربي . (۱ ۱۰ ) . 
محمد فژاد سزگین » ترجمة / محمود فهمي حجازي ‏ الریاض 
( جامعة الامام محمد بن سعود ) ۱4۰۲ ه . 
5 - البصبر في الدین . 
الاسفرايني . شاهفور بن طاهر ‏ القاهرة ۱۳۵۹ ه تحقيق / 


ل 


محمد زاهد الكوثري . 
۷ - تذكرة الحفاظ ( 1-۱ ) . 
الذهبى » شمس الدین › حیدر اباد ۱۳۲۳ ه 
۸ - ترتیب الدارك وتقریب السالك ( ٩-۱‏ ) . 
القاضی عیاض » تحقيق / أحمد بكير محمود . دار ايء - 
بیروت . 
4 - التعریقات . 
احرجاني ‏ القاهرة ۱۳۵۷ ه . 
۰ تفسير سورة الاخلاص . 


ابن تيمية » أحمد بن عبدا حليم » القاهرة ۱۳۲۳ ه . وطعات 


۶ 


أخرى . 
1اتقسير القرطبي . ( الجابع لاسام القران ) + ( ۳۰-۱ ):. 


هه 


القرطبي محمد بن أحمد . القاهرة . دار الكتب 
۰۵ - ۱۹۹۰ . 

۲ - تفس الطبري . 
محمد بن جرير / الطبري » تحقيق / أحمد محمد شاکر . 
القاهرة » صدر منها )١4(‏ مجلدا . وطبعة / القاهرة ( ۰-۱ ۳۰) 
۳ هه . 

۳ تفسير غریب القرآن . 
ابن قتيبة ‏ تحقيق / السید احمد صقر » القاهرة . ۱۹۵۸ . 

6 - تدریب النشر في القراءات العشر 


ابن الجزري . محمد بن محمد . القاهرة ۱۳۸۱ ه. تحقيق 
TTA‏ 


ابراهیم عطوة . 
٥‏ - تهذیب الکمال . لجمال الدین الزي . تحقيق : بشار عواد 
معروف » ۱۸۰۹-۱۰۲ ه(۷۱) . 
1 - تهذيب الأسماء واللغات ( ١‏ -” ) . 
النووي . محبي الدين بن شرف . القاهرة » ۶۱۹۲۷ . 
۷ تهذیب اللغة .)١5-1١(‏ 
الأزهري ۰ محمد بن آهد . القاهرة . تحقيق / جماعة 
۶ هھ . 
۸ - الجذور التاريخية للشعوبية . 
الدوري . عبدالعزیز » بیروت . 
٩‏ - جهم بن صفوان ومکانته في الفکر الاسلامي . 
خالد العسلي » بغداد 1956م . 
۰ - الحجة في القراءات السبع . 
ابن خالویه / الحسين بن أحمد . بيروت ۱۹۷۱م . 
تحقيق / عبدالعالم سالم مكرم . 
"١‏ الحيوان (١-لا).‏ 
الجاحظ . القاهرة . تحقيق / محمد عبدالسلام هارون 
۸ م . 
۲ - الدرس النحوي في بغداد . 
مهدي الخزومي » بغداد » 6۱۹۷۵ وزارة الاعلام ۲ 
۳ - الديباج اذهب في علاء اذهب . 


TY 


ابن فرحون الالكي . القاهرة . ۱۳۵۱ ه . وطبعة ۱۹۷۵م 
NN)‏ 
٤‏ - دیوان لبيد بن ربيعة . 
تحقيق : احسان عباس » الکویت ۱۹۲۲ . 
0 الذیل والتكملة . 
ابن بشکوال » تحقیق / احسان عباس . دار الثقافة بیروت 
۵ م . 
7 - الرد على الزنادقة . 
أحمد بن حنبل » حما » ۸۱۹۲۳ وطبعة / القاهرة . 
۷ رفع الأصر عن قضاة مصر ( ۲-۱ ) . 
ابن حجر العسقلاني > تحقيق / حامد عبدالقادر» وحمد 
الهدي / القاهرة » 1۷م : 
۸ - الزاهر -(۲-۱) . 
آبو بكر ابن الأنباري » تحقيق / حاتم الضامن . بغداد ۰ 
4۹م . 
٩‏ - السبعة في القراءات . 
ابن مجاهد » تحقيق / شوقي ضيف . القاهرة . 
٠‏ سير أعلام النبلاء ( ۲۱-۱ ) . 
الذهبي » بيروت » تحقيق / جماعة » نشر / مؤسسة الرسالة . 
۱- شرح أدب الكاتب . 
الجواليقى » موهوب بن أحمد . القاهرة ۱۳۵۰ ه . 


ل 


۲- شذرات الذهب (۸-۱) . 
ابن العماد الحنبل . القاهرة » ۱۳۵۰ ه . 
۳- الشعر والشمراء , 
ابن قتبة - طبعة / القاهرة » (۲-۱) تحقيق أحمد محمد 
شاکر » وطبعة / بیروت . تحقيق احسان عباس » ومحمد یوسف 
نجم » ۶6 . 
4! - شعراء العراق المعاصرون ج۱ ۰ غازي عبدالحميد» 
بغداد ۷٥۱۹م‏ . 
6 الشعوبية » 
عبدالله سلوم السامرائي » بغداد . 
5 الصاحبي في فقه اللغة . 
ابن فايس + مروت ن 
تحقيق / مصطفی الشويحي . وطبعة القاهرة / ۱۳۲۸ ه . 
۷ - الصواعق المرسلة . 
ابن قيم الجوزية » القاهرة . 
۸ الصراع بين الموالي والعرب . 
محمد بديع شريف » القاهرة » 64م . 
۹ الصراع بين القديم والجديد . 
محمد حسین الأعرجي » بغداد ۱۹۷۸م . 
۰ طبقات الشافعية (۱ -۲) . 
ال الدين الأسنوي . تحقيق / عبدالله احبوري » 


و ار رک 


بغداد الاقام. 
۱ - طبقات الشافعية ( 1١١ ١‏ ) . 
السبكي . القاهرة » تحقيق / الخلو والطناحي ء 
55ؤطا كلاؤام. 
م طبقات القراء / غاية النهاية ( ١‏ -”" ) . 
ابن الجزري . محمد بن محمد » تحقيق / برجسترسر » القاهرة 
۱ هر . 
۳ - طبقات النحاة واللغوین 
ابن قاضي شهبة » صدر الجزء الأول منه فقط ‏ بتحفیق / 
حسن غیاض . النجف ۰6۱۹۷4 ( ورجعت الى لاصل 
الخطوط الکامل ) . 
۶ - طبقات النحاة واللغوین . 
الزبيدي . أبوبكر . تحقيق / محمد أي الفضل ابراهیم ٠‏ 
القاهرة 1964م . 
۵ - العبر في حبر من غبر ( ٩-۱‏ ) . 
الذهبي » تحقيق / فزاد سیّد ‏ وصلاح الدين النجد ٠‏ الکویت 
۲۱ - ۸۱۹۲۲ . 
٩‏ - العربية . 
يوهان فك ترجمة / عبدالحليم النجار . الفاهسرة 
۱ هه - ۱۹۵۰ . 
۷ - عقائد السلف . 
مجموعة کتب / لابن قتبة ‏ وابن حنبل » والبخاري ۰ 
- ۲ 


والدارمي . الاسکندرية . تحقيق / علي سامي النشار وعلي جمعي 
الطالبي . 0۱۹۷۱ . ۳۹ 
۸ - العقد الفرید (۷-۱). 
ابن عبد ربه / أحمد بن محمد » القاهرة » تحقيق / أحمد أمين 
وجماعة . 1951م . 
4 - عيون الأخبار( ١‏ -4 ) . 
ابن قتيبة » دار الكتب الصرية ‏ القاهرة ۶۱۹۲۸ . 
۰ عیون الأنباء في طبقات الأطباء . 
ابن أبي أصيبعة . بيروت » نشره / نزار الزين . 
١‏ -غريب الحديث (4-۱) . 
أبو عبيد / القاسم بن سلام » حيدراباد. ۱۳۸۷ هاء 
تحقيق / محمد عبدالمعيد خان . 
۲ - غریب اطدیث (۳-۱) . 
ابن قنيبةء بخدادء تحقيق / عبدالله الجبوري ء 
۷ هه - ۷۷٩۱م‏ . 
۳ - الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية . 
مع ( تحقيق الجزء الشالث من / کتاب الزينة لأبي حاتم 
الرازي ) . 
عبدالله سلوم السامرائي » بغداد ۱۹۷۲م . 
6 - الفائق في غريب الحديث ( ٩-۱‏ ) ۰ 
الزغشري » محمود بن عمر / جارالله » تحقيق / البجاوي 


۱ ۱ نج 


ومحمد أبي الفضل ابراهیم ‏ القاهرة ۶۱۹۷۱ . 
۵ - الفرق بين الفرق . 
البغدادي طاهر » القاهرة ۱۳5۸ ه . 
٩‏ - فهارس البدء والتاریخ ( ۱-۱ ) . 
عبدالله ابوري ‏ بغداد 1955م . 
۷ - الفهرست . 
ابن النديم / محمد بن اسحاق » ۶۱۹۷۰ تحقیق / رضا 
مجدد . 
۸ - فهرسة ابن خير الأشبيلي . 
تحقیق / خلیل زيارة واخر ‏ القاهرة ۱۳۸۳ ه . 
٩‏ - فهرست الطوسي . 
محمد بن الحسن » تحقیق / السید محمد صادق بحر العلوم » 
النجف ۱۹۱۲ . 
۰ - القرطین ( مشکل القرآن وتفسیر غريب القرآن ) . 
لابن قتيبة . جعهیا : ابن مطرف الکناني » محمد بن أحمد » 
القاهرة ۱۳۵۵ ه . 
۱ - القراءات القرانية » تاريخ وتعریف . 
عبدامادي الفضلي » بیروت » دار القلم ۱۹۸۰م . 
۲ الكامل في التاریخ ( ۱۲-۱ ) . 
ابن الأثير علي بن محمد . بیروت ۱۳۸۵ ه . 
۴۳ _الكتاب ٠‏ 


سيبويه » عمرو بن عثمان . 
a‏ 


۱- طبعة بولاق . القاهرة ۱۳۱ ۵ (۲-۱) . 
۲ - طبعة القاهرة . تحقیق / محمد عبدالسلام هارون » 
(6-۱) ۱۹۱۲ . 
۶ - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (۲-۱) . 
حاجي خليفة / مصطفی بن عبدالله » أنقرا / 1945م . 
۵ اللباب في تجذیب الأنساب (۳-۱) . 
ابن الأثير . على بن محمد . القاهرة ۱۳۵۰ ه- ۱۹۳۷م . 
٩‏ - لحن العوام ر 
الزييدي . محمد بن الحسن » تحقيق / رمضان عبدالتواب » 
القاهرة ۱۹۲6 . 
۷ - لحن العامة والتطور اللغوي / رمضان عبدالتواب » القاهرة ع 
۷مم . 
۸ - لسان العرب » 
ابن منظور » محمد بن مکرم » طبعة القاهرة » وبیروت . 
۹ - لسان الیزان (۱ -5) . 
ابن حجر العسقلاني » حیدر آباد » ۱۳۲۹ ه . 
۰ - لطائف الاشارات ( ۲-۱ ) . 
ابن حجر العسقلاني » القاهرة . تحقیق / عامر السید عشمان » 
وعبدالصبور شاهین ‏ ۱۳۹۲ ها ۸۱۹۷۲ . 
۱ - از القرآن ( ۲-١‏ ) . 
ابو عبيدة / معمر بن المنئ » تحقيق / محمد فزاد سزکین » 


O 


القاهرة )۱۹۵ م - ۸۱۹۲۲ . 
۲ - مختصر في شواذ القراءات من کتاب البدیم ) ابن خالویه . 
تحقیق / برجسترسر ‏ القاهرة . ۸۱۹۳6 . 
۳ - الدارس النحوية » د / خديجة الحديثي - بغداد ۱۹۸۲ . 
6 - الدارس النحوية . 
شوقي ضیف . القاهرة » 1954م . 
۵ - مراة الجنان ( 4-۱ ) . 
اليافعي ‏ عبدالله بن آسعد » حیدر اباد ۱۳۳۸ هاء وصدر 
الجزء الأول منه بتحقيق / عبدالله الجبوري بیسروت ؛ 
٩‏ هه . 
۹ - مراتب النحوین . 
آبو الطیب اللغوي > تحقيق / محمد أي الفضل ابراهیم . 
القاهرة ‏ ۱۹۵۳ . 
۷ - مروج الذهب ( ٩-۱‏ ) . 
السعودي . 
١‏ طبعة القاهرة. ۱۹4۸ / تحقیق محمد محبي الدين 
عبدالحميد . ۱ 
۲ طبعة باریس » 5-١‏ ) تحقيق / شارل بلا . 
۸ - الزهر في علوم اللغة ( ١‏ -؟ ) . 
السيوطي . تحقيق / البجاوي وآخرین » القاهرة (د . ت ) . 
۹ - السك الازفر . 
الالوسي . حمود شكري » بیروت » تحقیق عبدالله الجبوري ؛ 


1ت 


۲ هء دار العلوم ( في الریاض ) . 
۰ - مشاهیر الکرد وکردستان . 
محمد أمين زكي ۰ (۲-۱ )۰ بغداد ۸٤۱۹م‏ . 
١‏ - الصطلح النحوي » 
عوض محمد القوزي . الریاض ‏ ۱4۰۱ ه . 
۲ - الحتسب (۲-۱) . 
ابن جني ۰ تحقیق / النجدي وزمیله . القاهرة » 1959م . 
۳ - معرفة القراء الكبار . 
الذهبي . القاهرة . تحقيق / محمد سيد جاد » 1959م . 
۶ المعارف . 
ابن قتيبة » تحقيق / ثروت عكاشة . دار الكتب » القاهرة ع 
۰م . 
6 - معاني القرآن ( ۳۰-۱) . 
الفراء . يحيئ بن زیاد » القاهرة . تحقيق / أحمد نجاي 
واخرین ‏ ۱۹۷۲-۱۹۵۵ . 
۹ المعاني الكبيرة ( ١‏ -” ) . 
ابن قتيبة » تحقيق / كرنكوء حيدر آباد » ( طبعة بيروت 
بالأوفست ) . 
۷ - معجم الأدباء ( 97-١‏ ) . 
ياقوت الحموي » القاهرة 19377 م - تحقيق / مرجليوث . 
۸ - معجم البلدان ( ۱۰۰-۱ ) . 


Lh 


ياقوت الحموي . القاهرة . ۱۳۲۳ ه . 

۵۹ - معجم القراءات القرانية ( ١‏ -5) . 
عبدالعال سام مکرم و / آهد ختار عمر . الکویت 
۲ هه ۸۱۹۸۲ . 


۰ - العجم العربي ( ۲-۱ ) . 
حسین نصار ‏ القاهرة » الطبعة الثانية . 
۱ - معجم الطبوعات العربية . 
یوسف إليان سرکیس ‏ القاهرة ۱۳45 ه . 
۲ - العجم الفهرس لألفاظ القران الکریم . 
محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة ‏ ۱۳۹6 ها . 
۳ - مفهوم الشعر . 
جابر عصفور » التاهرة ‏ ۱۹۸۲م . 
۶ - مقدمة ابن خلدون » 
القاهرة . مطبعة السعادة ۰ 984١م‏ . 
۵ - النتظم ( 9-۱ ) . 
ابن الجوزي . عبدالرهن بن علي » حيدر اباد . ۱۳۵۷ ها . 
5 المؤتلف والختلف . 
الامدي . الحسن بن بشر , القاهرة . تحقيق / عبدالستار أحمد 
فراج » ١195م‏ . 
۷ - مؤلفات ابن الجوزي . 
عبدالحميد العلوجي . بغداد 1956م . 


۸ - مقالات في أثر الشعوبية في الادب العربي وتاريخه ٠‏ نعمة رحيم 
HT ka‏ 


العزاوي . بغداد » نقابة المعلمين » ١۱۹۷م‏ . 
۹ - ميزان الاعتدال ( 1-۱) . 
الذهبي . شمس الدین . تحقيق / على البجاوي ‏ القاهرة . 
WY‏ 
۰ - الیسر والقداح . 
ابن قتيبة . تحقیق / محب الدين الخطيب › القاهسرة 
۵ هھ . 
١‏ - النجوم الزاهرة ( ۰-۱ ۱۵) . 
ابن تغري بردی ‏ القاهرة ۱٩۹۲6‏ - ۶۱۹۹۲ . 
۲ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء . 
ابن الأنباري » عبدالرهن بن محمد . بیروت » تحقیق ابراهیم 
السامرائي ۰ ۶۱۹۷۰ . 
۳ - نوادر الخطوطات (۸-۱) . 
مجموعة رسائل في التراث العربي » حققها : محمد عبدالسلام 
هارون ‏ القاهرة . 
6 - الوافی بالوفیات ( ٠١ - ١‏ ) . 
الصلاح الصفدي . خلیل بن أيسك » تحقيق / جماعة » 
استانبول وبيروت . 
٥‏ - وفیات الأعيان ( ١‏ -8) . 
ابن خلكان . أحمد بن محمد » تحقيق / احسان عباس » 
بيروت . ۱۹۷۰م . 
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. الولاة والقضاة‎ - ٩ 
. ) الكندي » بيروت ۰ ۸۱۹۰۸ ( طبعة الاوفست‎ 
. ) ۲-۱ ( هداية العارفین‎ - ۷ 
. ۱۹۵۱ اسماعیل البغدادي . استانبول‎ 


۸ همع اشوامع ( ۲-۱ ) . 
السيوطى . القاهرة , ۱۳۲۷ ه . مطبعة السعادة . 


EERO sa الفصل الاول‎ 


وفاته 


مدرسة اهل الحديث a a‏ 
ابن قتيبة وأهل الكلام SERS‏ وا زع ره رين aa‏ 
ابن قتيبة والفقه 0 
جهود ابن قتيبة في الثقافة العامة ed‏ وه ف SAM‏ 
جهوده في علوم القرآن الكريم مده نع aE EREN‏ 
جهوده في الشعر العربي و لاج هدع an‏ ليا جاوز وي 


الفصل الثاني 


دراسة في مژلفات ابن قتيبة ف فاع وه و و واه 


دراسة في مؤلفات ابن قتيبة عه ی اما الا ا انم 


ثبت شمس الدين الذهبي ل OODLE‏ 
ثبت الصلاح الصفدي GE EER‏ قا هوه وج و هاو ها هه حور ماع نوج و 


١-الأنواء‏ 
۲ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة 


۳ السائل والحديث في اللغة ۹ 


٤‏ - تأویل الرژیا هو وه وق قن و وا وا اج هه رم 
ه - الرسالة في اخط والقلم همه FSS‏ 


1 -دیوان الکتاب 


الفصل الرابع وه وی و و 2 1 
جهوده في الدراسات اللغوية RSS‏ هم رم مه 
ابن قتيبة والقراءات ع لج ع ها ها ين وه هه از رع 3 


أبن قتيبة وغريب الحديث 


ابن قتبة والدرسة البغدادية ۲[ 
ابن قتيبة وحركة التصحيح اللغوي AS ENES‏ 
ادب الكتاب اللصولي 11-98 1 دار وی درد 
الفصل الخامس مه هه سم مضه Reda‏ 0 دنه هون 
ابن قتيبة والشعوبية NSO EE‏ 

كتاب فضل العرب والتنبية على علومها ra‏ 
كتاب العرب او الرد على الشعوبية O ORNL‏ 


€۳ 


K‏ في مطامع دار الشؤون الثقاقية العامة 


® 


١ 


طبع في مطابع 


الغلاف : رياض عبد الكريم 
دار ۱ شو 


۱ 


وزارة۱ 


كھ 
ون الثقافد 


. 


5 


J 


فوا 


0 
بغداد ۱۹۹۰ 


